
 موســكو – قللت أوساط سياسية من 
جديــــة الدعــــوة التي وجههــــا نائب وزير 
الخارجية الروســــي ســــيرجي فيرشينين 
إلــــى الولايــــات المتحدة للتفاوض بشــــأن 
ليبيا واعتبــــرت الدعوة بمثابــــة مناورة 
سياســــية ليس أكثر لتخفيــــف الضغوط 
الدوليــــة التــــي تطالبها بســــحب مرتزقة 

فاغنر من البلاد.
”نحــــن  الجمعــــة  فيرشــــينين  وقــــال 
منفتحون للحوار حــــول الملف الليبي مع 
كل الأطــــراف المعنية، بمــــا فيها الولايات 
المتحــــدة. وبهــــذا الصدد أريد أن أشــــير 
إلى أن وزير الخارجية الروســــي سيرجي 
لافــــروف اقتــــرح علــــى واشــــنطن خلال 
محادثاتــــه مــــع نظيــــره الأميركــــي مايك 
بومبيو في ديسمبر عام 2019 إطلاق آلية 

للمشاورات الروسية – الأميركية حول كل 
مســــائل المساعدة في التسوية السياسية 
الليبية. ولسوء الحظ لم نتلق أيّ رد فعل 

على مبادرتنا هذه حتى الآن“.
وأكد فيرشينين في الوقت ذاته أن ذلك 
لا يعني أن روسيا لا تتعاون مع الولايات 

المتحدة في الملف الليبي.
وأضاف ”أجرينا في نوفمبر الماضي 
فــــي موســــكو مشــــاورات تفصيليــــة مع 
المبعــــوث الأميركــــي الخاص إلــــى ليبيا 
السفير لدى طرابلس (ريتشارد) نورلاند. 
وأجريت محادثات مفيدة معه على هامش 
مؤتمــــر برلــــين. وأكرر مرة أخــــرى: نحن 
جاهزون لتنســــيق الخطوات حول الملف 
الليبي مع واشنطن واللاعبين الرئيسيين 
الآخريــــن. وأعتقــــد أنــــه ســــيكون مفيدا 

للتحرك في اتجاه التســــوية طويلة الأجل 
في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة“.

وتنكر روســــيا أيّ دور عسكري مباشر 
لهــــا فــــي ليبيــــا وعلاقتها بمرتزقــــة فاغنر 
المتمركزين بحسب تقارير أممية وأميركية 
وسط ليبيا وجنوبها وشرقها، إلا أنها تنظر 
إلى الأمر كإطلالة استراتيجية تستكمل من 
خلالها وجودهــــا في البحر المتوســــط من 

خلال قاعدة حميميم في سوريا.
وتدرك روســــيا أن الملــــف الليبي هو 
ملــــف أوروبــــي بامتيــــاز وأن  الاهتمــــام 
الأميركي به تغير بشكل كبير منذ وصول 
الرئيــــس جو بايدن إلى الحكم، الذي ترى 
إدارتــــه أن الاهتمــــام الأميركــــي يجب أن 
ينصب الآن على التحدي الاســــتراتيجي 

القادم من الصين.

واتفق المشــــاركون في مؤتمر برلين2، 
الــــذي عُقد في الـــــ23 من يونيــــو الماضي 
حــــول ليبيــــا، على بــــدء ســــحب المرتزقة 
الأجانب مــــن البلاد خلال الأيــــام القليلة 
المقبلة، بشكل متوازٍ بين المرتزقة التابعين 

لتركيا وأولئك التابعين لروسيا.
لكنّ مراقبين قللوا من أهمية مخرجات 
مؤتمر برلين وما تم التوصل إليه في ظل 
غياب آلية تلزم تركيا وروســــيا بســــحب 
المرتزقــــة وفــــي ظــــل 

الرفــــض التركي المعلن للخروج من البلاد 
وهو الأمر الذي يمنح روسيا دافعا أقوى 
للبقاء وتجاهــــل الدعــــوات الدولية، فإذا 
كانت تركيا لا ترد علــــى الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة بشأن الانسحاب، لماذا 

ينتظر من روسيا أن تفعل ذلك؟
وتبرر تركيا وجودها العســــكري في 
ليبيا بأنه شرعي وجاء بناء على اتفاقية 
تعاون عسكري مع حكومة الوفاق برئاسة 

فايز السراج.
ويقطع التجاهــــل الأميركي للدعوات 
الروســــية إلــــى الحــــوار الطريــــق علــــى 
موســــكو للمماطلــــة وربــــح الوقت حيث 
ترفض منذ سنوات الدخول في مفاوضات 
معها بشــــأن الملف الليبــــي، في حين يرى 
مراقبــــون أن التجاهــــل الأميركــــي يعني 

رفضا أميركيا مطلقا لأي دور روســــي في 
ليبيا وأن الدخول معها في حوار بشــــأن 
هــــذا الملف يحمل اعترافا بسياســــة الأمر 
الواقع التي فرضهــــا الروس على الغرب 

في البلاد.
وسارع مستشار الأمن القومي للبيت 
الأبيــــض جيــــك ســــوليفان لتصحيح زلة 
لسان للرئيس بايدن عندما قال قبل لقائه 
بالرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين في 
جنيف الشهر الماضي إن الولايات المتحدة 
مستعدة للعمل مع روسيا في عدة ملفات 

من بينها ليبيا.
وقال ســــوليفان إن بايدن كان يقصد 
ســــوريا حينمــــا تحــــدث عــــن الأوضــــاع 
فــــي ليبيا في ســــياق التوســــيع المحتمل 

للتعاون مع روسيا.

 بغــداد – لـــم تعـــد أوامر المســـؤولين 
الإيرانيـــين تجـــد صداهـــا بالكامل لدى 
الميليشـــيات الموالية في العراق، وهو ما 
كشـــفت عنه الزيارات الأخيـــرة التي قام 
بها مســـؤولو الحرس الثوري إلى بغداد 
للضغط من أجـــل التهدئة مـــع الولايات 
المتحدة إلى ما بعـــد المحادثات النووية، 
إلا أن ردود الميليشـــيات سارت في اتجاه 

آخر.
وجلـــب حســـين طائب رئيـــس جهاز 
الاستخبارات في الحرس الإيراني أوامر 
بالتهدئة،  تقضي  للميليشـــيات  واضحة 

خلال زيارته لبغداد قبل أيام.
وظهـــر بعدهـــا أبوعلي العســـكري، 
المســـؤول الأمنـــي في كتائب حـــزب الله 
بالعراق، ليقول إن ”اســـتهداف البعثات 
الدبلوماســـية مرفوض من قبل المقاومة 
العراقيـــة“، داعيـــا بقيـــة الفصائل إلى 
”حفـــظ قواعـــد الاشـــتباك وعـــدم حرق 

مراحل المعركة مع العدو“.
غيـــر أن مراقبين عراقيين يؤكدون أن 
الهدف من تصريحات العسكري قد يكون 
رفـــع الحرج عن إيران فـــي العلاقات مع 
الولايـــات المتحدة، لكن لا أحـــد يأخذها 
على محمل الجد خاصة أن الميليشـــيات 
باتت تتعمد التحرك بشكل منفرد، وتنفذ 
عملياتها في أي وقـــت دون أن تأخذ في 
الحسبان ردود الفعل الخارجية، بما في 

ذلك ما يتعلق بتحفظات إيران نفسها.
وبـــدا واضحـــا أن كلام العســـكري 
هـــو منـــاورة ظرفية، حيث قـــال في تلك 
التصريحـــات ”علـــى العـــدو أن يفهـــم 
الرســـالة أيضا، فالرد على الرد سيكون 
قاســـيا، ويوسع دائرة الاســـتهداف إلى 
نقـــاط لم تكن في حســـاباته، ويزيد عيار 
الضربات لتصـــل إلى مراحل قد لا يعود 
إلى مـــا قبلها“، وهو مـــا يعني أن خيار 
التصعيـــد قائم بقطـــع النظر عمـــا قاله 

رئيس استخبارات الحرس الثوري.
وقبـــل زيارة طائب بشـــهر واحد زار 
إســـماعيل قاآني، قائـــد فيلق القدس في 
الحـــرس الإيرانـــي، بغـــداد وطالـــب في 
اجتماعه مع قادة الميليشـــيات بالتهدئة 
إلى ما بعد مفاوضات البرنامج النووي. 
لكن طلبـــه قوبـــل بالتحـــدي، حيث قال 
لـــه أحد قادة الميليشـــيات ”كيـــف نلتزم 
الصمـــت بينما لـــم يتم الـــرد على مقتل 
قاســـم ســـليماني القائد الســـابق لفيلق 
القيادي  المهنـــدس  وأبومهدي  القـــدس، 
البـــارز في الحشـــد الشـــعبي فـــي غارة 

أميركية بطائرة دون طيار في يناير؟“.
ـــخ قاآنـــي قادة  ومـــع ذلـــك لـــم يوبِّ
الميليشـــيات خلال الاجتماع، بل أخبرهم 

بأنه يتفهم مخاوفهم.

وتوضح الردود التي ســـمعها قاآني 
خـــلال زيارته لبغـــداد أن إيـــران لم تعد 
قادرة تماما على التحكم في الميليشيات 
بالرغـــم من الـــولاء الذي تظهـــره لها كل 
تلـــك الفصائل، ولكن القيـــادات المختلفة 
صـــارت لها حســـابات ومصالح خاصة، 
كمـــا أن التنافس بين تلـــك القيادات بات 

يغذي هذا الانفلات على الأرض.
وتبنّـــي أي فصيـــل العمليـــة التـــي 
ينفذها مقاتلوه ســـيزيد من شعبيته بين 
جمهـــور الميليشـــيات، كما يظهـــر قوته 
لإيـــران ويزيـــد من فـــرص حصوله على 

الدعم من طهران.
ويذكـــر مراقبـــون أن تراخـــي قبضة 
إيران على الميليشـــيات يعود -في جانب 
منه- إلـــى أن دعمها لم يعد ســـخيا كما 
العقوبـــات  بســـبب  الســـابق  فـــي  كان 
وتأثيـــر الأزمـــة الاقتصاديـــة والصحية 
جراء انتشـــار وباء كورونـــا، فضلا عن 
ثقل تكاليف الحرب في اليمن وســـوريا، 
ما جعل قادة الفصائل يرســـمون خططا 

خاصة لتحصيل دعم إضافي.
وقال زعيم سياســـي شـــيعي لوكالة 
أسوشـــيتد بـــرس ”ليســـت إيـــران كما 
كانت مـــن قبل، في ســـيطرتها على قادة 

الميليشيات بنسبة 100 في المئة“.
وكان أقوى صوت لقادة الميليشـــيات 
هـــو زعيـــم عصائـــب أهل الحـــق قيس 
الخزعلـــي، عندما قال بعـــد أيام معدودة 
مـــن اجتماعـــات قاآني مع الميليشـــيات 
إنهم سيســـتمرون في استهداف المحتل 
الأميركـــي ولن يفكـــروا فـــي المحادثات 
النووية بين إيران والغرب، مشـــددا على 

أن ”هذا القرار هو قرار عراقي“.
واعتبر السياســـي العراقي المستقل 
جبـــار المشـــهداني أن تكـــرار الهجمات 

الصاروخية عبر الطائرات المســـيرة من 
قبـــل الفصائل التي تتلقـــى أوامرها من 
قيادات إيرانية بشـــكل مباشـــر قد يعقّد 

مائدة التفاوض في فيينا.
وأضـــاف المشـــهداني فـــي تصريح 
أن ما زاد الأمـــر تعقيدا هو  لـ“العـــرب“ 
اســـتهداف أربيـــل عاصمة كردســـتان، 
وهو مـــا يعني توســـيع رقعـــة الجبهة 
وساحة المواجهة التي تأمل منها طهران 
تحقيق مكاسب سياســـية وورقة ضغط 

تفاوضية.

لكـــن الأكاديمي والمحلل السياســـي 
أن  يعتقـــد  الربيعـــي  علـــي  العراقـــي 
غايـــة الإيرانيين مـــن إرخـــاء قبضتهم 
للميليشـــيات وفســـح المجـــال أمامهـــا 
لتكثيـــف هجماتهـــا هـــي ”الضغط على 
إدارة جـــو بايدن لمعرفة حـــدود تحملها 
الضربـــات التـــي تســـتهدف قواعدهـــا 
أولاً، وحتى يكون ذلك من وســـائل لعبة 
مفاوضـــات النووي ثانيا، وللتأكيد على 

قوة النفوذ الإيراني ثالثا“.
تناقـــض  أن  الربيعـــي  واعتبـــر 
التصريحـــات ”لعبـــة إيرانيـــة مكـــررة 
ومعروفـــة مـــن خـــلال القيـــام بالفعـــل 
والتصريح بنقيضه، أو نفي القيام به“.

 القاهرة – جاءت نتائج جلسة مجلس 
الأمــــن الخاصة بملــــف ســــد النهضة في 
غير صالح مصر والســــودان، خاصة بعد 
أن أعــــادت الملــــف إلى الاتحــــاد الأفريقي 
دون تحديد ســــقف زمني كما طالبت بذلك 
القاهرة والخرطوم، وهو ما يعتبر مكسبا 

ا. إثيوبيًّ
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الإثيوبيــــة 
الجمعــــة إن دعم مجلس الأمن للوســــاطة 
الأفريقية في حل أزمة ســــد النهضة يعزز 
المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وأكــــد المتحدث باســــم الــــوزارة دينا 
مفتــــي، في مؤتمــــر صحافــــي بالعاصمة 
أديــــس أبابــــا، أن موقــــف مجلــــس الأمن 
الداعم لهذه الوســــاطة لحــــل الخلاف مع 
مصر والسودان يعد ”انتصارا دبلوماسيا 

كبيرا للبلاد“.
في حــــين تعامــــل البعض فــــي مصر 
والســــودان مع ما حدث في جلسة مجلس 
الأمن الدولي مســــاء الخميس بشأن أزمة 
ســــد النهضة على أنه حقق هدفا سياسيا 
للبلديــــن في مرمى إثيوبيا وحشــــرها في 

زاوية ضيقة.
وكشــــفت نتائج الجلســــة عــــن تكرار 
الخطــــأ المصــــري، ثــــم الســــوداني، الذي 
ظــــل يلقــــي باللــــوم علــــى عاتــــق إثيوبيا 
فقط على مدار عشــــر ســــنوات، واستخدم 
قاموســــا مليئا بالمفــــردات العاطفية التي 
لــــم تصطحب معهــــا مضمونا يتناســــب 
مع خطورة الأزمة؛ فقد تحمســــت القاهرة 
لعرض القضيــــة على مجلس الأمن وتعلم 
موقفه مسبقا كجهة لا تهتم بهذه النوعية 
مــــن القضايا التي تتعــــارض مع مصالح 

قوى كبرى.
جلســــة  عقــــد  أن  للمجلــــس  وســــبق 
مماثلــــة العــــام الماضي وكانــــت نتيجتها 
مخيبة للآمال أيضا. وتكاد تكون حصيلة 
الجلسة الثانية شبيهة بالأولى، من حيث 
دفع الدول الثلاث إلــــى التوافق والتفاهم 
بلا ســــقف زمني وتقديم تنازلات متبادلة 
وتجنب التصرفات الأحادية، وفي النهاية 
تم رد الكرة إلــــى ملعب الاتحاد الأفريقي، 
الأمــــر الــــذي يعــــزز مكســــب إثيوبيا من 
الجلســــة التي تحفظت عليها وتمســــكت 

ببقاء الملف في عهدة الاتحاد.
ويقــــول مراقبــــون إن مشــــروع القرار 
التونســــي الذي عرض على مجلس الأمن 
جاء ضعيفا في بعض جوانبه، لأنه جرى 
إعــــداده على عجــــل ودون تنســــيق كاف 
مع القــــوى الكبرى وأغفــــل تحديد جوهر 
المطلــــب المصــــري والســــوداني العاجــــل 
والخاص بضرورة الحصــــول على تأييد 
لوقــــف عمليــــة المــــلء الثاني للســــد التي 

أعلنت إثيوبيا شروعها فيها قبل أيام.

وكان الحصـــول علـــى تأييـــد لهـــذا 
المطلـــب الواضح يكفي فـــي هذه الأجواء 
المرتبكـــة للشـــروع فـــي التفـــاوض. لكن 
الفشل عزز الموقف الإثيوبي الذي تمسك 
وهـــو واثق كل الثقة أمـــام مجلس الأمن 
برفـــض كافة المطالب التي تشـــتكي منها 
القاهرة والخرطوم، وحصلت أديس أبابا 
على صك الاستمرار في الملء الثاني الذي 

يكرس الأمر الواقع.
وتمثل هذه المسألة مكسبا حيويا من 
زاويتـــي تنفيذ إرادة إثيوبيـــا في عملية 
الملء والتشغيل، واســـتكمال المفاوضات 
مـــن النقطـــة الراهنة التـــي فرضتها من 

البداية.
وصعـــدت أديـــس أبابـــا إلـــى حافة 
الهاوية وهي تعـــرف أنه يصعب إنزالها 
بالقـــوة أو التفـــاوض، وهـــو ما يفســـر 
تمســـكها الدائـــم بالتصعيـــد، وصعدت 
القاهـــرة إلـــى الحافة نفســـها مـــن غير 
أن تعـــرف آليات النزول، وهو ما يفســـر 
ترددهـــا في التلويح بالقـــوة أو دحضها 

رسميا.

ومكن هـــذا الفرق إثيوبيا من تحقيق 
مكاســـب عديدة من وراء جلســـة مجلس 
الأمن ربما تفوق المكاسب السابقة، فعلى 
الأقل سوف تتوقف مصر عن فكرة العودة 
إليه مرة ثالثة، بعد أن تيقنت من صعوبة 

اختراقه سياسيا.
ووضعـــت مصر نفســـها فـــي مأزق، 
لأنها اعتقدت أن مجرد عقد جلسة لمجلس 
الأمـــن يكفي للضغط على إثيوبيا وحثها 
على التراجع والتوقيع على اتفاق مُلزم، 
أو الذهـــاب نحو اســـتخدام القوة بحجة 

أنها استنزفت كافة التحركات الممكنة. 
ويشـــير متابعون إلى أن عقد جلسة 
لمجلـــس الأمن والاســـتماع إلـــى مواقف 
الأعضاء الرافضة لأي عمل عســـكري بلا 
مواربة يمثل أداة تكبح أي اتجاه إليه في 
المســـتقبل، فقد علمت مصر بموقف هذه 
القـــوى وأي مخالفة يمكـــن أن تؤدي إلى 

عواقب وخيمة.
وفسرت كلمات المندوبين وردود الفعل 
من جانـــب بعض القوى خلال الجلســـة 

أبعاد التعنت الإثيوبي، كما عكست الآراء 
المتباينة طبيعة المصالح الدولية في تلك 
المنطقـــة الحيوية، وأوضحـــت على نحو 
كبيـــر حجم التنافس بين الـــدول الكبرى 
ومصالح المؤسسات العالمية المشاركة في 

استثمارات ضخمة بأديس أبابا.
واحتفت وسائل الإعلام المصرية بما 
جاء على لســـان وزير الخارجية ســـامح 
شـــكري في كلمته الطويلة وما حوته من 
ســـرد حول تطـــورات الأزمة ومـــا قدمته 
القاهـــرة من مرونة وليونـــة، ودورها في 
تقديم صورة واقعية لأعضاء المجلس، ما 
يوحي بأن الهدف كان الاطلاع فقط وليس 

التحريك.
وقـــال الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
أيمن الســـيد عبدالوهاب إن مصر حققت 
جزءا مما كانت تريده من الجلســـة، لأنها 
أطلعت الرأي العـــام الدولي على طبيعة 
الممارســـات الإثيوبية المتعنتة، وحرصها 

على التواصل مع المؤسسات الدولية.
تصريـــح  فـــي  عبدالوهـــاب  وأكـــد 
لـ“العـــرب“ أنه طالما لا يوجد ضغط دولي 
قوي علـــى إثيوبيا يرغمهـــا على تحرير 
المفاوضـــات مـــن الجمـــود فـــإن القاهرة 
لن تكـــون لديها خيارات ســـوى التحرك 
بطريقة خشـــنة لتغيير المعادلة الراهنة، 
وســـوف تظل أزمة ســـد النهضة أسيرة 
قـــدرات مصـــر فـــي تكفيـــك التحالفـــات 
الخارجية وتأكيد قدرتها على هز مصالح 

هذه الدول في المنطقة.
وأوضـــح أن القاهـــرة ليســـت لديها 
بدائل ســـوى الربـــط بين الوصـــول إلى 
اتفـــاق مُلزم أو تهديـــد الأمن في المنطقة، 
وهنـــاك مجـــالات يمكن أن تتحـــرك فيها 
للضغط علـــى القوى الداعمـــة لإثيوبيا، 
لأن الدخـــول فـــي مباحثـــات جديدة وإن 
جرى التوافق عليها بين الدول الثلاث لن 
يُغير من الواقع شـــيئا، فإثيوبيا ستكون 
حريصة على اســـتمرار المباحثات أطول 
فتـــرة ممكنة دون التوصل إلى حلّ مُرْضٍ 

بالنسبة إلى مصر والسودان.
وذكرت مصادر مصرية أنه لا ســـبيل 
ســـوى العودة إلـــى طاولـــة المفاوضات، 
أو القيـــام بعمل عســـكري منفرد تتحمل 
عواقبـــه مصـــر بمفردها، لأن الســـودان 
يدعم خيار التفاوض ولم يلوّح أبدا بحل 

الأزمة من خلال عمل عسكري.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأضافـــت 
لـ“العرب“ أن المشـــكلة تكمـــن في أن هذا 
السيناريو لن تذهب إليه القاهرة مباشرة 
وتتحمـــل عواقبـــه وحدهـــا، ويمكـــن أن 
تخسر الســـودان الذي بذلت جهدا كبيرا 
لتطويـــر التعاون والتنســـيق معه وطي 

الصفحة القاتمة السابقة.
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 نيويــورك – تبنى مجلس الأمن الدولي 
بالإجماع الجمعة قرارا يمدد لستة أشهر، 
قابلــــة للتجديد وفق شــــروط، آلية إيصال 
المســــاعدات الإنســــانية إلى ســــوريا عبر 
الحــــدود ودون موافقة دمشــــق، وذلك قبل 

يوم من انتهاء مهلة القرار السابق.
ويجمع النص النهائي بين مشروعين 
والنرويــــج،  لأيرلنــــدا  الأول  متنافســــين، 
والثانــــي لروســــيا. إلا أنّ مــــدّة التمديــــد 
محط تأويلين متباينين، إذ تقول الولايات 
المتحدة إنّها لعام واحد، فيما تؤكد روسيا 

أنّها لستة أشهر قابلة للتجديد.
ويــــرى مراقبــــون أن موافقة روســــيا 
علــــى تمديد عمل الآليــــة التي تكفل إدخال 
المســــاعدات إلى شــــمال غرب سوريا، عبر 
معبــــر وحيد وهو ”باب الهوى“ من الجهة 
التركيــــة، كان متوقعا؛ ذلك أن موســــكو لا 
تريد أن تجازف بتدهور العلاقات أكثر مع 

الولايات المتحدة والأوروبيين.
ويشير المراقبون إلى أن روسيا ربطت 
تمديــــد الآلية بســــتة أشــــهر فقــــط لتهيئة 
الأجواء أمام فرص التوصل إلى توافقات 
جديدة مــــع إدارة جو بايدن بشــــأن الملف 

السوري.
وأظهرت روســــيا تشــــددا في موقفها 
لجهــــة رفــــض التمديــــد للآليــــة الأمميــــة 
التي بــــدأ العمل بها في عــــام 2014، بُغْية 
المزيد من الضغــــط على المجموعة الدولية 
ولاســــيما الولايات المتحدة، ومســــاومتها 
على جملــــة من الملفات مــــن بينها تجميد 

العمل بقانون قيصر.
ومن شأن قرار التمديد للآلية أن يريح 
الملايــــين من الســــوريين في شــــمال غرب 
البلاد، الذين بدوا مؤخرا يائسين، لاسيما 
وأن معظمهم يعولون على تلك المساعدات 

في حرب البقاء.

مجلس الأمن يمدد 

آلية المساعدات 

إلى سوريا

البرلمان يماطل في رفع الحصانة عن النواب ووزير الداخلية يرفض استجواب عباس إبراهيم

 بيروت – رفض البرلمان اللبناني طلب 
المدعـــي العام فـــي قضية انفجـــار مرفأ 
بيـــروت، رفع الحصانة عن نواب للمثول 
أمامه واستجوابهم، بداعي أن الأدلة غير 
كافية، في خطوة كانت متوقعة بالنســـبة 

إلى الكثيرين.
ويشـــكّل قرار البرلمان ضربة جديدة 
لمســـار التحقيـــق، وســـط مخـــاوف لدى 
أهالـــي الضحايا من مواجهـــة القاضي 
طارق بيطار لمصير ســـلفه القاضي فادي 

صوان.
ويأتـــي قـــرار البرلمان بعد ســـاعات 
مـــن تراجع وزيـــر الداخلية فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، 
عن موقفـــه بإعطـــاء الإذن لملاحقة المدير 
العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم 
في القضيـــة، ما يعكس وجـــود ضغوط 

مورست على الوزير.

وتـــرى أوســـاط سياســـية أن موقف 
الكتـــل النيابية ووزيـــر الداخلية لم يكن 
مســـتغربا بعـــد الحملـــة التـــي أطلقها 
الأمين العام لحزب الله حســـن نصرالله 
هذا الأسبوع ضد القاضي طارق بيطار، 
وإيحائـــه بوجود غايات سياســـية خلف 
قـــرارات رفع الحصانة والاســـتجوابات 
التي طالت عددا من المســـؤولين الأمنيين 

والسياسيين.
وعقدت هيئة مكتـــب مجلس النواب 
ولجنة الإدارة والعدل الجمعة، اجتماعا 
لدراســـة طلب رفع الحصانـــة في تفجير 
المرفأ، وحضـــر إلى عـــين التينة أعضاء 
اللجنـــة ومنهم المطلوب رفـــع الحصانة 
عنهـــم وهـــم كل مـــن علي حســـن خليل 
وغـــازي زعيتر إضافة إلـــى النائب نهاد 

المشنوق.
وصوّت معظم ممثلي الكتل النيابية 
علـــى رفـــض رفـــع الحصانـــة، إلى حين 
الاســـتظهار بأدلة كافية تثبت الشبهات. 

الكتلة  وكان ”تكتل الجمهوريـــة القوية“ 
الوحيـــدة التي عارضت قـــرار التأجيل. 
وقـــال العضو في التكتـــل النائب جورج 
عدوان ”نحـــن كتكتل منحنا إذنا بإعطاء 
توصية للمحقـــق العدلي القاضي طارق 

بيطار“.
وأضاف ”لكن اتُخذ قرار بتوجه آخر، 
ونحن سنكمل بكل هذه المرحلة وسنسير 
بنفـــس الاتجـــاه انطلاقـــا مـــن قناعاتنا 
دســـتوريا وقانونيا وكل ما يحيط بهذه 

الأمور للوصول إلى الحقيقة“.
وأثـــار موقف البرلمـــان غضب أهالي 
الضحايـــا الذيـــن تجمهروا أمـــام مبنى 
البرلمـــان، حاملين لافتات تطالب بتحقيق 
العدالـــة إنصافا لأرواح ذويهم وكشـــفِ 
المســـؤولين عن الانفجار ومحاســـبتهم، 
إضافة إلـــى صور للنائبين علي حســـن 
خليل وغازي زعيتـــر، وأقدموا على قطع 

الطريق في محيط المنطقة.
وســـجل خـــلال التحـــرّك تدافع بين 
القوى الأمنية المكلفة بحماية مقر مجلس 
النواب والأهالي بعد محاولتهم الدخول 

إلى حرم مقر الرئاسة الثانية.
بيانـــا  أصـــدروا  الأهالـــي  وكان 
تحذيريا في وقت ســـابق على إثر رفض 
وزير الداخلية والبلديـــات طلبا تقدم به 
القاضي طارق بيطار، لاســـتجواب مدير 

الأمن العام.
وهدّد الأهالي باقتحام بيوت ”كل من 
يختبئ تحت غطـــاء الحصانة، ويرفض 
طلب الاســـتجواب أو غيره عبر التلاعب 

على القانون“ وجلبهم للتحقيق بالقوة.
وجدير بالذكر أن الوزير محمد فهمي 
علّق قبل نحو أســـبوع على طلب المحقق 
العدلـــي، بالتأكيـــد علـــى أن ”الطريقـــة 
(التي اعتمدها بيطـــار) قانونية 100 في 
المئة، وأن الجميع ســـيطبق القانون“، ما 
يشي بأن الرجل تعرض لضغوط شديدة 

لتغيير موقفه.
ويرى أهالـــي الضحايا أن ما حصل 
من تأجيـــل لرفع الحصانة عـــن النواب 
الملاحقـــين ورفـــض اســـتجواب اللـــواء 
عباس إبراهيم هو مؤشـــر سلبي يفضح 
تمشيا لإعاقة عمل القاضي بيطار، وسط 
مخاوف من تعرضه لذات مصير القاضي 

فـــادي صـــوان، حينما طلب اســـتجواب 
رئيس حكومة تصريف الأعمال حســـان 
دياب وثلاثة وزراء سابقين، فكان أن تمت 
تنحيته عن القضية بعد حملة سياســـية 

كبيرة شنت ضده.
ووجه القاضي بيطار الاثنين الماضي 
طلبات برفع الحصانة من قبل البرلمان عن 
النواب علي حســـن خليل وغازي زعيتر 
ونهـــاد المشـــنوق، والأذونات مـــن نقابة 
المحامـــين في طرابلس فـــي حق المحامي 
يوســـف فنيانوس ونقابـــة المحامين في 
بيـــروت في حق خليـــل وزعيتر، ورئيس 
مجلـــس الوزراء لجهـــة المدير العام لأمن 
الدولـــة اللـــواء طونـــي صليبـــا، ووزير 
الداخلية لجهة المديـــر العام الأمن العام 
اللـــواء عباس إبراهيـــم، كل على مرجعه 

المختص.

وتســـعى التحقيقـــات للكشـــف عـــن 
ملابســـات حادث الانفجـــار المدمر الذي 
وقـــع في الرابـــع من أغســـطس الماضي 
وأودى بحيـــاة أكثـــر من 200 شـــخص، 
فضـــلا عمـــا خلفه مـــن دمار كبيـــر طال 
البنية التحتية لبيروت، وتشـــريد الآلاف 

من العائلات.
التطـــورات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المســـتجدة لا تبشر بأي انفراجة في هذا 
الملف، حيث أن بعض القوى المســـيطرة 
على المشـــهد على غرار حزب الله تسعى 
بالواضـــح لطمـــس الحقائق خشـــية ما 

يمكن أن تسفر عنه التحقيقات.
وكان الأمين العام لحزب الله بادر في 
آخـــر إطلالة له قبل أيـــام إلى فتح جبهة 
ضـــد القاضي بيطار، مشـــككا في دوافع 
قراراتـــه. وأبـــدى نصراللـــه اســـتغرابه 

من تبلّـــغ المدعـــى عليهم بقـــرار الادعاء 
من خلال تســـريبات وأخبار في وســـائل 
الإعلام. واعتبر أنّ هذا الأمر ”شـــكل من 
أشـــكال التوظيـــف السياســـي للقضية، 
وســـابقا رفضنـــا هذا الموضـــوع ونعود 

لنؤكد رفضنا له“.
وفيمـــا بـــدا محاولـــة للضغـــط على 
القاضي بيطـــار قال نصرالله ”ســـأترك 
التعليق لوقت آخر حتى تصل الإخبارات 
القضائية الحقيقيـــة، لنرى صحة ما تم 
تداوله وتســـريبه في وسائل الإعلام، أو 
أنه على الأقلّ يضع مهلة لدراســـة القرار 

بعد توضيحه بشكل رسمي“.
وكانت إطلالة نصرالله في 16 فبراير 
الماضـــي حاســـمة بالنســـبة إلى مســـار 
التحقيـــق في فترة فـــادي صوان، حينما 
قـــال ردا على إدعائه على دياب والوزراء 

الثلاثة، إن ”على المحقق العدلي تصحيح 
مســـار عمله في التحقيـــق، وقضية بهذا 
الحجـــم لا يجـــب أن تعمل عليهـــا وفقا 
لقاعدة 6 و6“. واعتبـــر حينها أن طريقة 

صّوان ”فيها ارتياب“.
ولـــم يمر يومـــان على تلـــك الإطلالة 
حتـــى تم إعفـــاء القاضي فـــادي صوان، 
وســـط ترجيحات بأن يتكرر الســـيناريو 
ذاته مع القاضـــي بيطار، وإن كانت هذه 
الخطوة لن تمر بســـهولة كســـابقتها في 
ظل إصـــرار أهالي الضحايـــا والمجتمع 
المدنـــي على دعـــم الأخير وعـــدم القبول 

مجددا بالمساس بمسار التحقيق.
ودعا النائب أنطوان حبشي الشعب 
اللبنانـــي إلـــى أن يواكـــب مصيـــره لأن 
المســـؤولين عـــن التفجير يلعبـــون لعبة 

الوقت لقطع الطريق على أي محاسبة.

خ مسار التحقيق في انفجار بيروت
ّ
حزب الله يفخ

سدّد البرلمان اللبناني برفضه رفع الحصانة عن نواب تمهيدا لاستجوابهم 
في قضية انفجار مرفأ بيروت، والذي سبقه بساعات قليلة قرار آخر صدر 
عن وزير الداخلية يرفض فيه اســــــتجواب المدير العــــــام للأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم، ضربة جديدة لمســــــار التحقيق في الانفجار المروّع وســــــط 

حالة من الصدمة والغضب في صفوف أهالي الضحايا.

صدمة وغضب في صفوف أهالي الضحايا

 أزمته
ّ

عباس المحاصر يراهن على أردوغان لفك
 أنقــرة – بـــدأ الرئيـــس الفلســـطيني 
محمود عباس الجمعـــة زيارة إلى تركيا 
تســـتغرق ثلاثة أيام، في ضيافة الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان، الذي 
يســـعى على ما يبـــدو إلى إيجـــاد منفذ 
للملـــف الفلســـطيني من خلال الســـلطة 
الفلســـطينية، بعد خيبة أمله من حليفته 

حماس.
وذكرت وكالة ”الأناضول“ التركية أن 
زيـــارة عباس تأتي اســـتجابة لدعوة من 
الرئيـــس أردوغان، حيث ســـيتم خلالها 
البحـــث فـــي أفـــق العلاقـــات الثنائية، 
والتطـــورات في الصراع الفلســـطيني – 
الفلسطينية،  والمصالحة  الإســـرائيلي، 

ومسألة الانتخابات.

ويرى مراقبون أن اختيار عباس هذا 
التوقيت لتلبية دعـــوة أردوغان لا يخلو 
من رســـائل سياســـية في ظـــل الأزمات 
التي تحاصره في الداخل، وفتور علاقته 
بمصـــر، التي لم تعد تخفـــي تبرّمها من 
الفلســـطيني،  الرئيس  تعاطـــي  طريقـــة 
ومسايرته غير المقبولة للدائرة الضيقة 
المحيطـــة به، وهو ما ترجـــم في عزوف 
القاهـــرة عن توجيـــه أي دعـــوة له على 
مدار الأشـــهر الماضية، علـــى الرغم من 
أنها الممســـكة حاليا بملفي المصالحة 

الفلسطنية والتهدئة مع إسرائيل.
ويواجه الرئيس محمود عباس أزمة 
مزدوجة في غياب أي شرعية لاستمراره 
على رأس الســـلطة وتآكل شعبيته التي 

تعمّقـــت بعد وفـــاة الناشـــط المعارض 
نزار بنات الشـــهر الماضـــي، حيث تتهم 
عائلته والمقربون الســـلطة بالتسبّب في 

وفاته.
وكان نـــزار بنات توفي بعد ســـاعات 
قليلـــة من اعتقاله من قبـــل أجهزة الأمن 
الفلســـطينية في منزله بالضفة الغربية، 
وقـــد تـــم تشـــخيص أثـــار تعذيـــب عل 
جســـده. وأثارت الحادثـــة موجة غضب 
في الشارع الفلســـطيني وسط مطالبات 
لعبـــاس بالرحيـــل، وانتقـــادات من قبل 
القوى الغربية التـــي لطالما أبدت دعما 

ومساندة للسلطة.
نتائـــج  أي  تصـــدر  لـــم  الآن  وإلـــى 
عـــن التحقيـــق الذي فتـــح بشـــأن وفاة 

بنـــات، فضلا عن ذلـــك تمادت الســـلطة 
الفلسطينية في قمعها للأصوات الداعية 
إلى الكشـــف عـــن الحقيقـــة، حيث جرى 
اعتقال العديد من النشـــطاء خلال الأيام 

القليلة الماضية.
وفـــي خضـــم هـــذه الأزمـــة يواجـــه 
عباس تحديـــا إضافيـــا مرتبطا بموقف 
حركـــة حمـــاس الرافض لمنح الســـلطة 
الفلســـطينية أي دور فـــي ملـــف إعـــادة 
إعمار غزة، وإصرارها على موقفها لجهة 
إجـــراء انتخابـــات عامة وإعـــادة هيكلة 
منظمة التحرير، قبل البحث في أي خطط 

لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان عبـــاس يطمـــح للعـــودة إلـــى 
القطـــاع من بوابـــة إعمار القطـــاع، لكن 
الحركـــة ترفـــض منحـــه هـــذا الامتياز، 
وتصرّ ليس فقط على الإمســـاك بمفردها 
بهذا الملف، بل وأيضا تعمل لفرض أمر 
واقـــع جديد في الضفة الغربية من خلال 
استغلال الغضب الشعبي على السلطة.

ويرى محللـــون أن عباس يراهن من 
خـــلال زيارته إلى أنقرة على تدخل تركي 
لفرملة اندفاعة حماس وطموحاتها، لكن 
ليس من الواضح ما إذا كانت أنقرة فعلا 

قادرة على ذلك.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعـــة القدس أيمن الرقب، إن الرئيس 
عباس يعوّل على دور تركي للضغط على 
حركة حمـــاس من أجل تشـــكيل حكومة 
وحـــدة قبل التوجه نحو المؤتمر الدولي 
للســـلام، والمتوقـــع عقـــده قبـــل نهاية 
العام الجاري، ويســـتهدف تحريك ملف 
المفاوضات السياسية الجامدة منذ فشل 

اجتماعات القاهرة.
لـ“العرب“،  تصريحـــات  في  وأضاف 
أن عبـــاس يســـعى إلـــى الاســـتفادة من 
الانفتاح التركي على مصر والســـعودية 
لتدعيـــم علاقاتـــه مع الرئيـــس أردوغان 
وتوظيف تلك العلاقـــة لتفعيل اتفاقيات 

التعاون الأمنـــي التي وقعتها الســـلطة 
فتـــرات  فـــي  أنقـــرة  مـــع  الفلســـطينية 
الموقّعـــة  الاتفاقيـــة  وآخرهـــا  ســـابقة، 
الشـــهر الماضي والتـــي تضمنت تبادل 
المعلومـــات الاســـتخباراتية والتقنيات 

التشغيلية لمكافحة الإرهاب.

وأشـــار أيمن الرقب إلى أن تركيا في 
المقابل ســـتكون أكثر حرصا على تدعيم 
علاقتها مع السلطة الفلسطينية للتعامل 
مع مسألة استبعادها من مشاورات الحلّ 
السابقة التي قادت إلى وقف إطلاق النار 
في قطاع غزة، وتشـــكل الزيارة بالنسبة 
إليهـــا خطـــوة مهمة للإمســـاك بعلاقات 

قوية مع كافة الأطراف الفلسطينية.
وأبدت أنقرة تذمّرا من طريقة تعاطي 
حماس معها خـــلال الحرب الأخيرة وما 
بعدها في غزة، حيث شـــعرت تركيا بأن 
الحركـــة تعمّدت تجاهلهـــا وحصر ملف 
الوســـاطة بينهـــا وبيـــن إســـرائيل في 

غريمتها مصر.
وكانت القاهرة لعبت الدور الأساس 
فـــي وقف إطلاق النار فـــي غزة بعد أحد 

عشر يوما من القتال.
جاهـــدة  اليـــوم  القاهـــرة  وتســـعى 
إلـــى تثبيت إطلاق النـــار، مع دفع خطط 
إعادة إعمار غزة قدمـــا، بيد أن جهودها 
تواجه مطبـــات كثيرة على ضوء مواقف 
حمـــاس المتصلّبـــة وسياســـات عباس 
المتخبّطة والتشـــدد الإسرائيلي في ظل 
حكومـــة جديدة ترفض تقديـــم أي تنازل 
للفلسطينيين سيحسب عليها أمام الرأي 

العام الداخلي. الدائرة تضيق على عباس

الرئيس محمود عباس 

ل على دور تركي 
ّ
يعو

للضغط على حركة حماس

أيمن الرقب

المسؤولون يلعبون لعبة 

الوقت لقطع الطريق 

على أي محاسبة

أنطوان حبشي
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قضية الشاعر «المسيء» تدخل مزاد التجاذب 

النيابي – الحكومي في الكويت
 الكويت - طلب نـــوّاب معارضون في 
مجلـــس الأمّـــة (البرلمـــان) الكويتي قطع 
العطلة النيابية وإقرار دور انعقاد طارئ 
للمجلس للنظر في قضيّة الشـــاعر جمال 
الســـاير المحبوس على ذمّة قضيّة إساءة 

للذّات الأميرية وترويج أنباء كاذبة.
وجـــاء الطلـــب الـــذي وقّعـــه اثنـــان 
وعشـــرون نائبـــا بمثابة إيـــذان بدخول 
قضية الشاعر على خطّ الأزمة السياسية 
القائمة فـــي البلاد والتي جسّـــدها على 
مدار الأشهر الأخيرة التجاذب الحادّ بين 
حكومة الشـــيخ صباح الخالد والمعارضة 
البرلمانية والـــذي أفضى إلى تعطيل عقد 
جلسات مجلس الأمّة قبل أن يعلن مؤخّرا 
عـــن رفـــع دور انعقـــاده الأوّل إلى شـــهر 

أكتوبر القادم.

وجـــاء توقيف الشـــاعر علـــى خلفية 
تغريـــدة على تويتـــر قال فيهـــا إنّ أمير 
البلاد الشـــيخ نوّاف الأحمد وولي عهده 
مشـــعل الأحمد يحميان الحكومة المنهكة 
للدســـتور وغير الممتثلة للرقابة النيابية، 
لتجعل عطلة البرلمـــان عامرة بالخلافات 
ولتؤســـس لدور انعقاد جديد على سابق 

تميّز باضطرابه الشديد وقلّة إنجازاته.
وإذ تعذّر عقد جلســـات برلمانية كانت 
مخصّصـــة لقضايا حيوية مثل النظر في 
الميزانية والوضع المالي للدولة، فإنّ عقد 
جلســـة للنظر في قضيّة تتعلّق بشخص 
واحـــد وباتـــت معروضـــة علـــى القضاء 
سيمثّل محطّة ســـلبية في مسار البرلمان 
المنتخب في ديســـمبر الماضي. ولا يُتوّقع 
أن ينجح النواب في مسعاهم لإقرار دورة 

برلمانية طارئة حيث يتطلب الأمر وفق ما 
تنـــص عليـــه القوانين موافقـــة ما لا يقل 
عـــن ثلاثة وثلاثين نائبا على الطلب فيما 
المعارضـــة الكويتية تمتلـــك 31 مقعدا من 

مجمل مقاعد البرلمان.
ولذلك بدت الخطـــوة رمزية وبمثابة 
رســـالة تفيد بـــأن المعارضـــة ماضية في 
التصعيد رغم الدعوات الصادرة من أعلى 

مستوى بالسلطة إلى الوفاق والتهدئة.
كويتيـــة،  محليـــة  صحـــف  وقالـــت 
الجمعـــة، ”إنّ النواب الإثنين وعشـــرين 
اجتمعوا في مكتب النائب مهند الســـاير 
بمجلس الأمّـــة ”ووقّعوا طلـــب عقد دور 
انعقـــاد غيـــر عـــادي للمجلـــس يتعلـــق 
موضوعه باعتقال وحبس الشاعر جمال 
الســـاير في حين رفضوا في بيان مشترك 

ما ســـمّوه سياســـة الترهيب والتخويف 
التي تمارســـها الحكومة حاليا، محذرين 
من مثل هذه الممارسات في المرحلة المقبلة 

التي اعتبروها حساسة ومهمة“.
ونقلت عـــن النائب مهنـــد، وهو ابن 
شقيق الشاعر المســـجون، قوله ”تشرفت 
باســـتضافة النـــواب لمناقشـــة تداعيات 
وأســـباب القضية التي وجهت إلى جمال 
خِذت بشأنه  الســـاير والإجراءات التي اتُّ
منذ اعتقاله في أمن الدولة ثم إحالته إلى 
الســـجن المركزي بعد قرار النيابة حبسه 
21 يوما على إثر تغريدات له في تويتر“، 
مضيفاً ”يأتي ذلك في وقت كنا ندعو فيه 
الســـلطة إلى المزيـــد من الحريـــات التي 
وجدناها تتراجع بشكل ملحوظ وصريح 

في كل المؤسسات“.

ة 
ّ
شكوك الرياض في سلمي

م 
ّ

النووي الإيراني تعيق تقد

حوارها مع طهران
 الريــاض - يُلقـــي تشـــدّد إيـــران فـــي 
التمسّـــك بتطويـــر برنامجهـــا النووي 
ورفضهـــا القيود التي يســـعى المجتمع 
الدولـــي لفرضها علـــى ذلـــك البرنامج 
بظلال متزايدة من الشـــكوك في إمكانية 
اســـتكمال مســـار التقـــارب بـــين إيران 
والمملكـــة العربية الســـعودية، وتحقيق 
الحوار الاستكشافي الذي انطلق مؤخّرا 
بـــين الطرفـــين نتائج ملموســـة تفضي 
إلـــى فتح باب المصالحـــة بين الجارتين 

الغريمتين.
الســـعودية  أنّ  مراقبـــون  ويـــرى 
رغم مـــا لاح خلال الأشـــهر الأخيرة من 
بوادر لين نســـبي فـــي الموقف من إيران 
والقبـــول بمبـــدأ الحوار معها، ليســـت 
بوارد التســـليم تحت أي ظرف ببرنامج 
نـــووي إيرانـــي تشـــكّك الريـــاض فـــي 
بالنسبة  خطورته  وتتضاعف  ســـلميته 
إليها عندما يضاف إلـــى برنامج إيران 

للصواريخ الباليستية.
وقال مســـؤول في وزارة الخارجية 
الســـعودية إنّ المملكـــة ”تشـــعر ببالـــغ 
القلق“ بســـبب زيادة الأنشـــطة النووية 
الإيرانية التي تهـــدّد الأمن في المنطقة، 
وذلك بعدما بـــدأت طهران بإنتاج معدن 

يورانيوم مخصب.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعة للأمم المتحـــدة قد قالت الثلاثاء 
إن إيران بدأت عملية التخصيب المتعلّقة 
بإنتـــاج المعدن في خطوة قد تســـهم في 
تطوير سلاح نووي وقوبلت بانتقاد من 
الولايات المتحدة وقـــوى أوروبية، فيما 
قالـــت إيـــران إن خطواتها تهـــدف إلى 
صنع وقـــود لمفاعل أبحاث وليس إنتاج 

سلاح نووي.
وحلفاؤهـــا  واشـــنطن  وتـــرى 
تهديـــدا  الخطـــوة  هـــذه  الأوروبيـــون 
لمحادثـــات إحيـــاء اتفـــاق 2015 النووي 
الذي قيّد أنشـــطة إيران النووية مقابل 

رفع العقوبات الدولية على طهران.
وقال المســـؤول الســـعودي ردا على 
طلـــب من وكالـــة رويتـــرز بالتعقيب إنّ 
الرياض ”تشـــعر ببالغ القلق إزاء زيادة 
وتيرة أنشـــطة إيـــران النووية وتطوير 
قدرات تصنيع ذات كفاءة عالية لأغراض 
لا تتسق مع الاستخدامات السلمية بما 
فيها رفـــع مســـتوى التخصيب وصولا 
إلى نســـبة 60 فـــي المئة وســـعيها إلى 
إنتـــاج وقود معدنـــي لمفاعـــل الأبحاث 

بتخصيب يصل إلى 20 في المئة“.
وأضـــاف أن هـــذه الأنشـــطة ”تمثل 
تهديدا متصاعدا لأمن المنطقة ومنظومة 
عدم الانتشـــار وتعرقل مساعي الحوار 
والمفاوضـــات للوصول إلى اتفاق نووي 
شامل يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي 

والدولي“.
وتجري القوى العالمية محادثات مع 
طهـــران منذ مطلع أبريل الماضي لإحياء 
اتفاق 2015. وانســـحبت واشـــنطن من 
الاتفاق فـــي 2018 وردت إيران على ذلك 

بانتهاك قيوده تدريجيا.
وذكـــرت الولايات المتحـــدة الأربعاء 
أنهـــا تتوقع إجـــراء جولة ســـابعة من 
المحادثات غير مباشـــرة مـــع إيران ”في 

الوقت المناسب“ دون أن تحدد موعدا.

وســـبق وأن دعـــت الســـعودية إلى 
إبـــرام اتفاق أقوى لفتـــرة أطول يراعي 
أيضا مخـــاوف الخليج بشـــأن برنامج 
الصواريـــخ في إيران ودعمها لجماعات 

تحارب بالوكالة في أنحاء المنطقة.
وقطعت السعودية وإيران العلاقات 
بينهما في 2016، لكنّ الرياض أعلنت في 
مايـــو الماضي عن بدء حـــوار مع إيران 
بهدف استكشـــاف مـــزاج غريمتها الألدّ 
في المنطقة، بعيدا عن أي آمال مبالغ بها 
بشـــأن حدوث تغييرات في سياســـاتها 
الخارجية التي لطالما انتقدتها الرياض 
معتبرة أنّهـــا مبعث عدم اســـتقرار في 

الإقليم، وسببا لتوتّر العلاقة معها.
والمناقشـــات التي بدأت أوائل أبريل 
الماضي بتســـهيل مـــن رئيـــس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، بقيت سرّية 
إلى أن ذكرت صحيفة فايننشـــال تايمز 
أنّ اجتماعـــا أوّل عُقِد في بغداد. وأكّدت 
الحكومـــة الإيرانية ذلك لاحقـــا كما أقّر 
الرئيس العراقي برهم صالح باحتضان 

بلاده لجولات منها.
وينخـــرط البلـــدان فـــي صراعـــات 
إقليميّة ويدعمان قوى متعارضة لاسيما 
في ســـوريا واليمن. وتتابع الســـعوديّة 
الملف النووي والباليســـتي الإيراني عن 
كثب نظرا لما يشـــكّلانه من خطر مباشر 

على أمنها.
وفي نهاية أبريل الماضي تبنّى وليّ 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
نبـــرة تصالحيّة تجاه إيـــران، قائلا إنّه 
يأمل في إقامة علاقات جيّدة معها، وهي 

تصريحات رحّبت بها طهران.
ويقـــول متابعـــون لشـــؤون منطقة 
الخليج إنّ الســـعودية تفصّـــل التطوّر 
الحذر فـــي موقفها من الحوار مع إيران 
علـــى مقـــاس مصلحتهـــا وفـــي ضوء 
التطورات الجارية في المنطقة والإقليم، 
ولاسيما تغيّر الموقف الأميركي في عهد 
إدارة الرئيس جو بايدن من إيران نحو 
درجة من التساهل معها قياسا بالموقف 
الذي كان قائما في إدارة ســـلفه دونالد 
ترامـــب التي ســـلكت طريـــق الضغوط 

القصوى على طهران.
وتريد الريـــاض التعامل بمرونة مع 
التطوّرات ومحاولة الاستفادة منها قدر 
الإمـــكان، وفي أدنى الحـــالات الحدّ من 

تأثيراتها غير المرغوب فيها.
تقاربها  خـــلال  المملكـــة  وتحـــرص 
بخطـــوات محســـوبة مـــع إيـــران على 
إبقاء هامش المناورة والتراجع واســـعا 
أمامهـــا، آخذة في الاعتبـــار عدم تراجع 
الإيرانيين عن سياساتهم الإقليمية غير 

الملائمة لاستقرار المنطقة وأمنها.
لكنّ الإشـــكال بحســـب المراقبين أن 
إيران لا تبـــدو رغم رغبتهـــا المعلنة في 
محاورة الســـعودية مســـتعدة للتفريط 
بنفوذها الذي بنته بطرق غير مشروعة 
في عدد مـــن بلدان المنطقـــة القريبة من 
المملكة وبالاعتماد علـــى وكلاء محليّين 
من أحزاب سياسية وميليشيات مسلّحة 
تلعب دورا بالغ السلبية في منع استقرار 
بلـــدان مثـــل العـــراق وســـوريا ولبنان 
واليمن، كما لا تبدو في وارد التخلي عن 

برامجها النووي والصاروخي.
ســـقف  انخفـــاض  علـــى  وتعبيـــرا 
التوقّعـــات الســـعودية من الحـــوار مع 
إيـــران  قال وزير الخارجية الســـعودي 
الأميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان فـــي وقت 
ســـابق إنّ السياسة الخارجيّة الإيرانية 
يُقرّرهـــا المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي، 
مضيفا "دور المرشـــد الأعلى أساســـي، 
ولذلـــك لا نعتقـــد أنّه ســـيكون هناك أيّ 
تغييـــر جوهـــري فـــي سياســـة إيـــران 

الخارجيّة".

 عــدن – أثارت تلميحــــات أميركية إلى 
تحميــــل المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي 
مســــؤولية التصعيد فــــي مناطق جنوب 
اليمــــن حالة من الامتعــــاض لدى عدد من 
قيــــادات المجلــــس التي رأت فــــي الموقف 
الأميركي بــــوادر انحياز ضدّ القضيّة الأمّ 
التي يتبنّاهى هؤلاء وهي اســــتعادة دولة 

الجنوب.
وكانت الســــفارة الأميركية لدى اليمن 
قد حذّرت ممّا سمته ”الخطاب التصعيدي 
فــــي المحافظات الجنوبيــــة“. وقالت كاثي 
ويستلي القائمة بأعمال السفير الأميركي 
في حساب السفارة على تويتر ”الخطاب 
محافظات  فــــي  والإجراءات  التصعيــــدي 

اليمن الجنوبية يجب أن تتوقف“.
كما حثت ويستلي الحكومة الشرعية 
والمجلــــس الانتقالــــي علــــى العــــودة إلى 
”الحــــوار الــــذي يركــــز على تنفيــــذ اتفاق 
الرياض ووضع مصلحة الشــــعب اليمني 

في المقام الأول“.
ولــــم يخل خطاب الســــفارة من تهديد 
حيــــث ورد فــــي التغريدة ”أولئــــك الذين 
يقوّضون أمن اليمن واستقراره ووحدته 
الدولــــي  للــــرد  بالتعــــرض  يخاطــــرون 
ومضاعفــــة المعانــــاة فــــي اليمــــن وإطالة 

أمدها“.
وجاء هذا الموقف فــــي غمرة فعاليات 
نظمّهــــا المجلس الانتقالــــي إحياء لذكرى 
الســــابع من يوليو 1994 تاريخ ما يعتبره 
المجلس استكمال ”القوات الشمالية لغزو 
ودخولها عدن في ذلك  مناطق الجنــــوب“ 

التاريخ.
كمــــا ورد أيضا في أعقــــاب توتّر في 
محافظــــة أبين ومواجهــــات محدودة بين 
قــــوات الانتقالــــي وقوات محســــوبة على 

الحكومة اليمنية.
وردّ هانــــي بــــن بريــــك نائــــب رئيس 
المجلس الانتقالي على تغريدة ويســــتلي 
بالقــــول ”مضحك أن يأتيــــك من يحدد لك 
مصلحــــة بلدك وشــــعبك، ويقــــول لك ابق 
خاضعا تحت الذل والهــــوان، ولا تطالب 
باســــتقلال بلدك، ويصف إرادة الشــــعب 

بالتصعيد“.
وأضاف في تغريدة على تويتر ”فلتعد 
المستقلة  السوفييتي  الاتحاد  جمهوريات 
جمهوريــــات  ولتعــــد  موســــكو  لحضــــن 
يوغســــلافيا لحضــــن بلغــــراد، وهكذا كل 
الــــدول التي اســــتقلت برعايــــة أميركا“، 

مختتما بالقول ”القيم لا تتبدل“.
وكان لافتــــا فــــي ردّ بــــن بريــــك علــــى 
ويستلي تركيزه على قضية الاستقلال ما 
يعني أنّ المجلس فهم تغريدة الدبلوماسية 
الأميركية باعتبارها موقفا سلبيا من تلك 
القضيــــة الجوهرية لــــدى المجلس، الأمر 

الذي يعنــــي بالنتيجة اصطدام مســــاعي 
اســــتعادة دولة جنوب اليمــــن بأول عقبة 
دولية فــــي منعطــــف حاســــم تتكثّف فيه 
جهود حلحلة الصراع في اليمن وتسعى 
فيه قيــــادات الانتقالي لجعل الأخير طرفا 
أساسيا في أي حلّ سلمي قد يتمّ التوصّل 
إليــــه، وذلك بهــــدف واضح وهو ترســــيم 
اســــتقلال الجنوب كبند رئيسي من بنود 

الحلّ المنشود.
وكانــــت قيادات الانتقالي قد شــــرعت 
فــــي الفعل فــــي الترويــــج دوليــــا لقضية 
الاســــتقلال حيث قاد عيــــدروس الزبيدي 
رئيس المجلس مطلع فبراير الماضي وفدا 
رفيعا في زيارة إلى روسيا وصفها عضو 
هيئة رئاســــة الانتقالي ســــالم بــــن ثابت 
العولقي بأنّها جزء من ”سلسلة تحركات 
خارجية تتركز على بحث قضية الجنوب 

وتطلعات شعبه“.
وقــــال الزبيدي عن تلــــك الزيارة التي 
أجــــرى خلالها مباحثات مــــع نائب وزير 
بوغدانوف،  ميخائيل  الروسي  الخارجية 
إنّها كانت إيجابية وتمّ خلالها بحث معظم 
الملفــــات وخاصة تفعيــــل قضية الجنوب 
على المستوى العالمي والمؤسسات الدولية 
ومجلس الأمن والأمم المتحدة، بما يضمن 

لشعب الجنوب حقه في تقرير مصيره.
ويخشــــى المجلــــس الانتقالــــي فرض 
تسوية عبر مؤسســــات الشرعية الدولية 
لا تأخذ في الاعتبــــار قضية جنوب اليمن 
الأمر الذي يجعل لعلاقته بروسيا العضو 
الدائــــم فــــي مجلس الأمن الدولــــي أهميّة 
خاصــــة خــــلال الفتــــرة القادمــــة. ويريد 
المجلس أن يشارك كطرف أساسي في أي 
تسوية سياســــية مستقبلية تقودها الأمم 

المتّحدة والمجتمع الدولي عموما.
ولا تســــتبعد المصــــادر وجــــود إرادة 
دولية لإنهاء الصــــراع اليمني الأمر الذي 
يرجّح إمكانيــــة اللجوء إلى مجلس الأمن 
الدولي لفرض تســــوية سياسية له. وفي 
هــــذه الحالــــة يصبــــح اعتمــــاد المجلــــس 

الانتقالي على روســــيا لإحباط المشــــروع 
إذا كان يهمّش دوره أو يقفز على قضيّته 

الأساسية، الخيار الأنسب.
وقال مصدر سياسي يمني إنّ ”تقارب 
الانتقالي مع موســــكو الخصم اللدود في 
الوقــــت الحالي لواشــــنطن لــــن يكون من 
دون ثمن“، وأضاف مفضّلا عدم التصريح 
بهويتــــه ”ليس مــــن المســــتبعد أن يكون 
موقــــف الســــفارة الأميركيــــة الأخير أحد 

بواكير ذلك الثمن المنتظر“.
ورغــــم حالــــة الامتعاض مــــن موقف 
الســــفارة الأميركيــــة في اليمــــن، لم يخل 
خطاب الانتقالــــي الجنوبي من تطمينات 
للمجتمــــع الدولــــي عبّــــر عنهــــا رئيــــس 
الجمعية الوطنية للمجلس أحمد ســــعيد 
بن بريك بالقول في سلسلة تغريدات على 
تويتــــر ”نــــود أن نطمئن جميع الأشــــقاء 
والأصدقاء بأن جماهير شعبنا الجنوبي 
تتفهم قلق كافة الأشــــقاء والأصدقاء على 
مصالحهم في الجنوب“، مؤكّدا ”نطمئنهم 

بأننا ندرك ذلك ولا داعي للقلق“.
كمــــا وصــــف فعاليات ذكرى الســــابع 
مــــن يوليو بأنّهــــا تعبير ســــلمي من قبل 
”جماهير أبــــين وحضرموت وشــــبوة في 

ذكرى حــــرب اجتياح الجنــــوب“، اختزله 
البعض ”مــــن دعــــاة الديمقراطية وحرية 
التعبير بالخطــــاب التصعيدي بينما هو 
حق مشــــروع كفله ميثاق العهــــد الدولي 
لحقــــوق الإنســــان وتعبيــــر مشــــروع عن 
إرادة الجماهير الجنوبية لرفضها المطلق 
لفرض واقع الوحدة بالقوة التي فرضتها 
حــــرب نظام صنعاء علــــى الجنوبيين عام 

.“1994
ومن جهته قــــال العولقي إنّ ”المجلس 
الانتقالي الجنوبــــي موجود على الأرض 
واتخذ الكثير من الخطوات لترتيب البيت 
الداخلي بدعم شعبي وجماهيري منقطع 
النظير، معتبرا في تغريدة على تويتر أنّ 
”ردود الأفعال الإقليمية أو الدولية مسألة 
طبيعية، والمجلس كيان سياســــي يحاور 

ويفــــاوض ويتعاطى مــــع جميع الأطراف 
ويبقــــى الجنــــوب وقضيتــــه ومســــتقبله 

أولوية أولى“.
أمــــا أحمــــد عمــــر بــــن فريــــد رئيس 
دائرة العلاقــــات الخارجية فــــي المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي بأوروبــــا، فحذّر من 
أن تفهــــم أطراف فــــي الشــــرعية اليمنية 
أنّ ”التصريــــح الأميركــــي بمثابــــة ضوء 
أخضر لممارســــة المزيد مــــن القمع والقتل 
ضد شــــعبنا في الجنــــوب العربي“، قائلا 
إنّ هــــؤلاء ”ســــيوصلون هــــذه الرســــالة 
إلــــى جنودهــــم وبهذا ســــيتحمل صاحب 
التصريح المســــؤولية الأخلاقية تجاه ما 
قد يحــــدث لاحقا من قمع واعتقالات وقتل 

للمتظاهرين الأبرياء العزّل“.

وخاض المجلــــس الانتقالي الجنوبي 
خــــلال الفتــــرة الماضيــــة صراعــــا ضــــدّ 
الشــــرعية اليمنية التي يشارك فيها حزب 
التجمــــع اليمني للإصــــلاح ذراع جماعة 
الإخوان المسلمين في اليمن والذي يحمل 
مشروعا خاصّا يقوم على فرض سيطرته 
علــــى مناطق جنوب اليمن بعد أن خســــر 

مناطق الشمال لمصلحة الحوثيين.
وتمكّنت الســــعودية مــــن تطويق ذلك 
الصراع وجمعت المجلس وباقي الأطراف 
المشــــكّلة للشــــرعية ضمن حكومة شراكة 
نتجت عن اتّفاق الرياض. غير أنّ الاتفاق 
لا يزال مهدّدا بســــبب تحــــرّكات الإخوان 
اســــتكمال  مــــن  التملّــــص  ومحاولتهــــم 
الجوانب العســــكرية والأمنية التي نصّ 
عليها ســــعيا للســــيطرة على مناطق ذات 
أهميّة اســــتراتيجية على رأسها محافظة 

شبوة النفطية المطلّة على خليج عدن.

تحذير أميركي مبطن للمجلس من التمادي في التقارب مع روسيا

موقف أميركي من الأوضاع في جنوب اليمن 

ته
ّ
يثير قلق المجلس الانتقالي على مآل قضي

دعم الشارع الجنوبي ورقة الانتقالي في مواجهة خصومه

النووي ليس مثار القلق الوحيد في المنطقة.. الصواريخ أيضا

تحميل  ــــــى  إل الأميركــــــي  ــــــح  التلمي
المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية 
التصعيد في جنوب اليمن اكتســــــب 
ــــــدى قيادات المجلس  وقعا خاصّا ل
التي رأت فيه بوادر موقف أميركي 
ســــــلبي من قضية اســــــتعادة دولة 
ــــــي يتبنّاها المجلس بقوّة  الجنوب الت
ويدافع عنها وشرع في الترويج لها 
دوليا في منعطف حاســــــم تتسارع 
فيه الجهود لحســــــم ملف الصراع 

اليمني وطيّه.

نطمئن جميع الأشقاء 

والأصدقاء على 

مصالحهم في الجنوب

أحمد سعيد بن بريك

قلق سعودي من تطوير 

إيران لقدرات نووية لا 

سق مع الاستخدامات 
ّ
تت

السلمية بما فيها صنع 

وقود معدني لمفاعل أبحاث



البرلمـــان  رئيـــس  وجّـــه   – الربــاط   
انتقـــادات  المالكـــي  الحبيـــب  المغربـــي 
لاذعة إلى رئيـــس البرلمان الأفريقي على 
خلفيـــة أحداث شـــهدها البرلمـــان الذي 
يعـــد أحد هيـــاكل الاتحـــاد الأفريقي ما 
يعكـــس اســـتمرارا للتوتر بـــين الرباط 

وبريتوريا.
ويرجـــع ذلك التوتر إلـــى ما تروجه 
جنـــوب أفريقيا عـــن أطروحـــات جبهة 
مـــا  وهـــو  الانفصاليـــة  البوليســـاريو 
يثيـــر حفيظة المغرب الـــذي حقق نتائج 
ضـــد  هامـــة  ودبلوماســـية  ميدانيـــة 

الجبهة.
وقـــال المالكـــي فـــي كلمـــة لـــه على 
هامش انطلاق أشغال اللقاء التشاوري 
لرؤساء البرلمانات الأفريقية في مجلس 
النـــواب المغربي في الربـــاط إن ”بعض 
الفضائـــح ميـــزت الـــدورة الأخيرة في 
برلمان مجلس عموم أفريقيا، في الدورة 
الأخيـــرة في جنـــوب أفريقيـــا، الجميع 
تابـــع وواكـــب تلـــك الممارســـات التـــي 
تنافـــي البنـــاء الديمقراطـــي لقارتنا ما 
جعل مـــن هذه التجربة تجربة بائســـة، 
لا علاقـــة لهـــا بما عشـــناه ســـابقا في 

القارة“.
ويشـــير بذلـــك المالكـــي إلى جلســـة 
انتخـــاب رئيس البرلمـــان الأفريقي التي 
انعقـــدت فـــي يونيو الماضي، وشـــهدت 
ســـجالات وعنفـــا وعـــراكا بـــين ممثلي 
جنـــوب أفريقيـــا والمغرب، فيمـــا واجه 
اتهامـــات  أفريقيـــا  جنـــوب  برلمانيـــو 
بمحاولـــة ســـرقة صنـــدوق التصويـــت 
بعدمـــا فقـــد حليفهـــم مـــن زيمبابـــوي 
حظوظ نيـــل منصب رئيس البرلمان أمام 
مرشـــحة دولـــة مالي البرلمانية عائشـــة 

سيسي.
وبادرت آنـــذاك البرلمانية عن المغرب 
مريم أوحساتي بالتصدي لعملية خطف 
الصندوق أثناء عمليـــة التصويت، لمنع 
انتهـــاك العملية الديمقراطيـــة من قلب 
البرلمان الأفريقي ليتم الإعلان عن تعليق 
الأشغال وبالتالي تأجيل انتخاب رئيس 

البرلمان.
ويـــرى مراقبون أن جنـــوب أفريقيا 
تحـــاول اســـتغلال البرلمـــان الأفريقـــي 
للترويج لأطروحات البوليســـاريو وهو 
مـــا يجعـــل المغـــرب يتحـــرك للتصـــدي 

لها.
وقال الخبيـــر المغربي فـــي القانون 
الدولـــي ونزاع الصحـــراء صبري الحو 
إن ”جنوب أفريقيا تريد استغلال منصة 
البرلمـــان الأفريقـــي للمرافعـــة على ملف 
انفصال البوليساريو لكن مكاسب المغرب 
وانتصاراته على أكثر من صعيد ستفيد 
التخلص  فـــي  المغربيـــة  الدبلوماســـية 
مـــن أعباء مناقشـــة ملـــف الصحراء في 

كل مناســـبة وداخـــل أجهـــزة الاتحـــاد 
الأفريقي“.

وأوضح الحو في تصريح لـ“العرب“ 
أنّ ”هنـــاك توجها للقطع مع التشـــويش 
الـــذي تخلقه جنـــوب أفريقيا وحلفاؤها 
في البرلمان الأفريقي وذلك بهدف درء أي 
خروقات أو تعســـف مـــن بعض موظفي 
الاتحاد الأفريقي واستقوائهم بمواقعهم 

ضد المغرب“.
وأكـــد المالكـــي ”أن الـــدورة الأخيرة 
بالعنـــف  تميـــزت  الأفريقـــي  للبرلمـــان 
الجســـدي واللفظـــي والتهديـــد بقتـــل 
مشـــددا علـــى  برلمانيـــات وبرلمانيـــين“ 
أن هـــذا يتنافـــى مـــع القيـــم المشـــتركة 
يرتكـــز  الـــذي  الإنســـاني،  للتاريـــخ 
والانفتـــاح  والأخـــلاق  القيـــم  علـــى 

والتسامح.
وأشـــار المالكـــي إلـــى أنـــه لا يمكن 
لرئيس البرلمان الأفريقي بالنيابة شارو 
مبيـــرا أن يتدخل فـــي عمليـــة انتخاب 
الرئيـــس الجديـــد، مؤكدا علـــى أن هذا 
المنصـــب يفتـــرض فيـــه ”الاقتصار على 
تصريـــف الأعمـــال إلـــى حـــين انتخاب 
رئيس جديـــد وفق ما ينص عليه النظام 

الداخلي للبرلمان“.

وجنوب  المغـــرب  بـــين  والخلافـــات 
أفريقيـــا ليســـت وليـــدة اللحظـــة حيث 
حاولـــت بريتوريـــا قبـــل عامـــين فرض 
البوليســـاريو  جبهـــة  مرشـــح  عضوية 
العامـــين  الأمنـــاء  جمعيـــة  بمكتـــب 
للبرلمانـــات الأفريقيـــة التابعـــة للبرلمان 
الســـاحقة  الغالبيـــة  لكـــن  الأفريقـــي 
للجنـــة التنفيذية رفضـــت ذلك وصوتت 

ضده.
وتدعـــم كل من ناميبيـــا وزيمبابوي 
وجنـــوب أفريقيا، تواجد البوليســـاريو 
داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، عكس 
الـــدول الأعضاء الأخـــرى التي تعارض 

ذلك.
وتم تأســـيس البرلمـــان الأفريقي في 
18 مـــارس 2004 بأديـــس أبابا بإثيوبيا، 
لكنه لم يجتمع منذ أكتوبر 2019 بســـبب 
تفشي فايروس كورونا حيث يتعين عليه 
عقد دورتين عاديتين على الأقل على مدى 

12 شهرا.
ويـــرى مراقبون أن جنـــوب أفريقيا 
تسعى للاستفراد بالبرلمان الأفريقي إثر 
فشـــلها في فرض مشـــاريعها المناهضة 
للمغـــرب في مـــا يتعلـــق بالصحراء في 
مجلس الســـلم والأمن التابـــع للاتحاد 

الأفريقي.

 تونــس – دفـــع رئيس حركـــة النهضة 
الإســـلامية في تونس راشـــد الغنوشـــي 
بتحركات جديدة تســـتهدف إنقاذ مبادرة 
حزبه لتشـــكيل حكومة سياســـية، حيث 
يحاول الغنوشـــي تكريـــس ضغوط على 
رئيـــس الحكومـــة الحالي الـــذي يرفض 
الفكـــرة، إلى جانب مكونـــات من الحزام 

الداعم له.
وفي ســـياق هـــذه الضغـــوط التقى 
الغنوشـــي الذي يـــرأس أيضـــا البرلمان 
هشـــام  الحكومـــة  برئيـــس  التونســـي 
المشيشـــي ورئيـــس حـــزب قلـــب تونس 
نبيل القـــروي، الذي يعدّ أحد أبرز حلفاء 
النهضـــة في الحـــزام السياســـي الداعم 

للمشيشي.

وفيما لـــم تخرج حيثيـــات الاجتماع 
إلى العلن، فإن مصادر سياسية تونسية 
أكدت أنه تمّ التطرق إلى مســـألة تشكيل 
طرحتهـــا  التـــي  السياســـية  الحكومـــة 
النهضـــة، مشـــيرين إلـــى أن الغنوشـــي 
يضغط على المشيشي في سياق مناوراته 
بهدف دفعه إلى القبـــول بمقترح حكومة 

سياسية يرأسها.
وقالت تلك المصادر إن الهدف من تلك 
الضغوط هو إرغام المشيشـــي على إجراء 
تعديـــل وزاري جديـــد يحـــوّل الحكومة 
الحالية إلى حكومة سياســـية، وهو ما لا 
يتواءم مع رؤية المشيشي الذي أكد سابقا 

أنـــه ما زال متمسّـــكا بتعديلـــه الوزاري، 
الذي رفضه الرئيس قيس ســـعيد والذي 

شمل 11 حقيبة وزارية.
التـــي  الأطـــراف  أن  مـــن  وبالرغـــم 
اجتمعت الجمعة في منزل الغنوشـــي لم 
تعلن رســـميا عن مخرجات الاجتماع أو 
فحواه، إلا أن قيادات من النهضة توقعت 
أن يكون قد تمحور حول مسألة الحكومة.
وقـــال النائب البرلمانـــي عن النهضة 
محمد القوماني ”ليســـت لـــدي تفاصيل 
اللقـــاء لكـــن أتوقـــع أنـــه تناول مســـألة 
المشاورات مع الأحزاب الحليفة ومختلف 
الفعاليات السياســـية للبحث عن صيغة 
تكويـــن حكومة سياســـية كمـــا اقترحت 

النهضة ذلك برئاسة المشيشي“.
تصريـــح  فـــي  القومانـــي  وأضـــاف 
المحلية أن ”الخروج  لجريدة ”الصبـــاح“ 
من الأزمة السياسية التي تعيشها تونس 
هي من أهم النقاط، وأحد أبواب الخروج 
منها هو تطوير الحكومة الحالية لأدائها 
والاتجـــاه إلـــى حكومـــة تمثـــل الأحزاب 
وتخرجنـــا من أزمـــة التعديـــل الوزاري 

المعطل منذ 6 أشهر“. 
رهــــان  القومانــــي  حديــــث  ويعكــــس 
النهضــــة علــــى الضغــــط على المشيشــــي 
لتــــرؤس الحكومة السياســــية التي دعت 
إليهــــا، وذلك بعد أن اختبــــرت نوايا بقية 
الأطــــراف السياســــية التــــي أعربــــت عن 

رفضها لمقترحها.
ولـــم يقتصر رفـــض مقتـــرح النهضة 
على الأحزاب المعارضة داخل البرلمان على 
غرار حركة الشـــعب والتيار الديمقراطي، 
بل شـــمل أيضا حلفاءها على غـــرار كتلة 

الإصـــلاح الوطني (18 نائبا من أصل 217) 
برئاسة حســـونة الناصفي والتي صعّدت 
مع الغنوشـــي خلال الأيام الأخيرة بشكل 

لافت.
ويرى مراقبون أن النهضة لجأت إلى 
الضغط على المشيشـــي بعـــد بروز بوادر 
فشـــل مقترحها بشـــأن تشـــكيل حكومة 
سياســـية، وهو مقترح اعتبرته أوســـاط 

تونسية مناورة جديدة من الحركة.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي هشـــام 
الحاجي أن ”حركة النهضة متوجّسة من 
فشل مبادرتها، خاصة أن حزام المشيشي 
السياســـي وهم حلفاء النهضـــة يقترب 
مـــن التفكك، لذلك أعتقـــد أن اللقاء يبعث 

برسائل متعددة الاتجاهات“. 
وأضاف الحاجي فـــي اتصال هاتفي 
مع ”العـــرب“ أن ”المفروض أن لقاء بمثل 
هذه الأهمية أن يعقبه بيان أو تصريحات 
تبـــين للـــرأي العـــام الحـــدّ الأدنـــى من 
محتواه، اللقاء وصف بالطارئ والعاجل 
وتطـــرق لمســـائل خلافية بالأســـاس، هو 
ليـــس لقاء لمواجهة فايـــروس كورونا بل 
هـــو لقـــاء لمناقشـــة مســـائل خلافية بين 

الأحزاب الحاكمة“.
ويبدو أن من بين تلك المســـائل بعض 
المقربين من المشيشي والذين تنزعج منهم 
النهضـــة، حيـــث تصاعـــد الحديث خلال 
الســـاعات الماضية عن مطالبة الغنوشي 
للمشيشـــي بإقالـــة كلّ من وليـــد الذهبي 
مستشـــار رئيـــس الحكومـــة وكذلك معز 

المقدم وهو رئيس ديوان المشيشي.
البـــاب  الحديـــث  ذلـــك  وفتـــح 
أن  خاصـــة  التأويـــلات  أمـــام  واســـعا 

قيـــادات من النهضـــة لم تتـــردد مؤخرا 
للثنائـــي  نقدهـــا  ســـهام  توجيـــه  فـــي 

المذكور.
وقال الحاجـــي إن ”الخلافات الحادة 
تخيم على المشهد، فالنهضة وقلب تونس 
يريـــدان ضمانـــات من المشيشـــي من أنه 
لن يشـــكل حزبا جديدا ولن يترشـــح إلى 
الانتخابات المقبلـــة، خاصة بعد تأكدهما 
مـــن أنه أحـــاط نفســـه ببعـــض الوجوه 
التـــي يعتبرها هـــؤلاء مثيـــرة مثل طلبة 
التجمع سابقا ويشمل هؤلاء مستشارين 

للمشيشي“.
اعتبـــرت  تونســـية  أوســـاطا  لكـــنّ 
أن مطالبـــة النهضـــة بإقالـــة وجـــوه في 
الحكومة ليســـت بمعزل عـــن الدعوة إلى 
تشـــكيل حكومة سياســـية، حيـــث يصبّ 
كلا الموقفـــين في تحقيـــق الحركة هدفين 
يخدمـــان أجنداتهـــا: إما فـــرض خضوع 
المشيشـــي التـــام لهـــا مـــع عـــدم تحمل 
مســـؤولية حصيلة حكومته، وإما تسلم 
مقاليد الحكم مباشـــرة من خلال حكومة 

سياسية.
وقال النائـــب البرلماني حاتم المليكي 
إن ”النهضـــة تريـــد أن تكـــون متواجدة 
مباشـــرة في المناصب الهامـــة، ومراقبة 

عمل الحكومة“.
وأردف المليكي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”النهضـــة لهـــا هدفان مـــن وراء ذلك 
تريد تحقيقهما: تسعى إلى قطع الطريق 
بمســـؤولين تابعـــين لها جـــرى تعيينهم 
سابقا وعدم فتح ملفات متعلقة بها، وهي 
تريد أيضا أن يكون وجودها واضحا في 

الحكم“. 

بريتوريا تستغل البرلمان 

الأفريقي للترويج 

لأطروحات الانفصال
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ن 
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الجزائــــر  إخــــوان  واجــــه   – الجزائــر   
انتكاســــة جديــــدة مســــاء الخميــــس بعد 
خســــارتهم رئاســــة البرلمــــان، وذلــــك بعد 
أيــــام من تلقيهــــم صدمة فــــي الانتخابات 
عليهــــا  راهنــــوا  التــــي  التشــــريعية 
علــــى  والســــيطرة  الحكومــــة  لقيــــادة 

البرلمان.

وانتخــــب النائــــب المســــتقل إبراهيم 
بوغالي رئيسا للبرلمان الجزائري الجديد 
الذي باشــــر أعماله رســــميا الخميس إثر 
الانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 

يونيو وشهدت نسبة امتناع قياسية.
وحصــــل بوغالــــي على أصــــوات 295 
نائبــــا، وهــــو طبيــــب خمســــيني ترشــــح 

للانتخابــــات فــــي قائمة مســــتقلة بدائرة 
غرداية (جنوب).

وتقــــدم بفــــارق كبيــــر أمام منافســــه 
لرئاســــة البرلمــــان أحمــــد صــــادوق، وهو 
مرشــــح حركــــة مجتمــــع الســــلم (حمس) 
الإخوانية عن دائرة الشــــلف (شمال غرب) 

والذي حصل على 87 صوتا.
ويبلغ عــــدد النواب 407 فــــي المجلس 
الشعبي الوطني، الغرفة الثانية للبرلمان. 
ورئيــــس المجلس هو الشــــخصية الرابعة 
فــــي ترتيب مســــؤولي الدولــــة بعد رئيس 
الجمهورية ورئيسي مجلس الأمة (الغرفة 

الأولى للبرلمان) والمجلس الدستوري.
وبدت الخيبة واضحــــة على الإخوان 
الذيــــن انخرطــــوا فــــي أجندات الســــلطة 
عبدالمجيد  الرئيــــس  بقيــــادة  الجزائريــــة 

تبون.
وقــــال رئيــــس حركــــة مجتمع الســــلم 
عبدالرزاق مقري الجمعة ”لمن يثق بنا من 
الجزائريين: لا يصيبنكم الإحباط إنما هي 
معركة عض الأصابــــع، اصبروا ورابطوا 

ستقضي عليهم سنن الأزمات والآفات“.
وتابع فــــي تغريدة علــــى موقع تويتر 
”ليســــوا هم الوطن ولا هم في مستواه، فلا 
تحزنوا عليهم، التغيير حتما قادم فأعدوا 
أنفســــكم لتكونوا وأمثالكــــم الوارثين. كل 

التحولات تؤكد استشرافاتنا بفضل الله، 
فلنرص الصفوف“ في إشارة صريحة إلى 

الانتكاسات التي مني بها حزبه.
وكانــــت الجزائر قد أجــــرت انتخابات 
تشــــريعية فــــي الـــــ12 من يونيــــو الماضي 
تصــــدر حــــزب نتائجهــــا حــــزب ”جبهــــة 
التحرير الوطنــــي“ الذي حصل 98 مقعدا، 
يليــــه نواب مســــتقلون موالــــون للرئيس 
تبون (84 مقعدا) ثم حركة مجتمع الســــلم 
(65 مقعدا) وأحزاب أصغر موالية للسلطة 

تقليديا.
التشــــريعية  الانتخابــــات  واتســــمت 
بنسبة امتناع قياسية عن التصويت بلغت 
77 في المئة في بلد يعيش أزمة سياســــية 
عميقــــة منذ بدء الحــــراك الاحتجاجي عام 

2019 والقمع الذي تلاه.
الجزائــــر  إخــــوان  كان  ذلــــك  ومــــع 
يأملــــون فــــي دور أكبــــر فــــي الحكومــــة 
والبرلمان  بعد أن غــــادروا مربع التيارات 
الإســــلامية الراديكالية حيث راهن هؤلاء 
وفي مقدمتهــــم مقري وحزبــــه على قيادة 
الحكومة والســــيطرة التامة على البرلمان 
مســــتفيدين من تعويل السلطة التي مدوا 

أيديهم لها على المستقلين.
لكن حلم هؤلاء ســــرعان ما تبخر على 
وقع عرض سياســــي محدود من تبون لهم 

فــــي الحكومــــة، وهو مــــا لم تتــــردد قيادة 
حمس في الكشف عنه غداة تعيين الرئيس 
الجزائري لأيمن بن عبدالرحمن لتشــــكيل 
الحكومة خلفا لعبدالعزيز جراد الذي قدم 

استقالته بعد صدور نتائج الانتخابات.

وكشــــف مقــــري أن ”العــــرض الــــذي 
تلقــــاه الحزب لدخول الحكومة لا يســــمح 
لنــــا بالتأثيــــر في المســــارات السياســــية 
والاقتصاديــــة وفق ما تعهد به للناخبين“، 
الأمــــر الذي عكس طموحــــات الإخوان في 
تصدر المشــــهد الجديد رغم حلولهم ثالثا 
في ترتيــــب القوى التي اســــتحوذت على 

مقاعد البرلمان.
وبرّر رئيس حركة مجتمع السلم قرار 
مجلس الشــــورى القاضــــي بالامتناع عن 
دخول الحكومة بكون ”تبون ذكرنا بأن من 
يريــــد أن يكون في الحكومة عليه أن يلتزم 
ببرنامجــــه الــــذي عرضه علــــى الناخبين 

المشــــكّل من 54 نقطة، ونحن اقترحنا على 
الرئيــــس طريقة لمعالجة هــــذه النقطة من 
خلال دمج برنامــــج الرئيس مع برنامجنا 
ولــــم نجد مــــن نواصــــل معه الحــــوار في 

موضوع البرنامج“.
وأوضح آنذاك أن ”رئاسة الجمهورية 
طلبت من حمس إرســــال لائحة تتضمن 27 
اسما يختار منها أربعة أو خمسة عناصر 
لتولــــي مناصــــب وزاريــــة فــــي الحكومة 
الجديــــدة، وهو مــــا يوحي بأنه لا شــــيء 
قــــد تغير فــــي الميدان، وأن ما كان ســــائدا 
قبل حــــراك الـ22 من فبرايــــر 2019 لا يزال 
مستمرا“، في تلميح إلى عدم وجود تغيير 

حقيقي في ممارسات السلطة.
وبذلــــك يكــــون إخــــوان الجزائــــر قد 
دخولهــــم  رغــــم  رهاناتهــــم  كل  خســــروا 
بقــــوة في خارطة الطريــــق التي تروج لها 
الســــلطة بقيــــادة تبــــون وهو مــــا جعلهم 
يهاجمــــون الحــــراك الشــــعبي المناهــــض 
للنظــــام الجزائري الذي اعتبروا أن التيار 

العلماني المتطرف يسيطر عليه.
وكانت العديد مــــن الأحزاب المعارضة 
قد قاطعــــت الانتخابات بخــــلاف الإخوان 
الذين شــــاركوا بكثافة في اســــتحقاق 12 
يونيو ممثلين في حركتي مجتمع الســــلم 

والبناء الوطني وغيرهما.

الإســــــلامية  النهضة  حركــــــة  لجأت 
ــــــى الضغط على رئيس  في تونس إل
الحكومة هشــــــام المشيشي، بعد أن 
برزت بوادر فشــــــل لمبادرتها الرامية 
لتشــــــكيل حكومة سياســــــية جديدة، 
في مسعى لإرغام الرجل على تنفيذ 
أجنداتها من خلال ترؤس الحكومة 
ــــــر إجــــــراء تعديل  ــــــي تريدها عب الت
وزاري جديد يحوّل الحكومة الحالية 
مــــــا ينذر  ــــــى ”حكومة سياســــــية“  إل
بالمزيد من تأزم المشــــــهد السياسي 
في البلاد، لاسيما إذا رفض الرئيس 

قيس سعيد هذه المساعي.

المغرب يرفض رهن 

البرلمان الافريقي لسياسة 

جنوب أفريقيا

الغنوشي يضغط على المشيشي

لإنقاذ مبادرة حزبه بشأن الحكومة
رئيس النهضة يسعى لإرغام رئيس الحكومة على إجراء تعديل وزاري جديد

هل يرضخ المشيشي لضغوط النهضة؟

الطموحات كانت عالية

إخوان الجزائر يسجلون خسارة في البرلمان بعد خسارة الحكومة
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صوتا حصل عليها بوغالي متقدما 

على مرشح حركة حمس الإخوانية 

أحمد صادوق الذي حصد 87 صوتا

لقاء الغنوشي والمشيشي 

والقروي تناول تكوين 

حكومة سياسية جديدة

محمد القوماني

النهضة تتوجس من 

فشل مبادرتها خاصة أن 

حزام المشيشي يتفكك

هشام الحاجي

انتخاب النائب المستقل إبراهيم بوغالي رئيسا للمجلس الوطني الشعبي



الجيـــوش  وزيـــرة  أدت   - واشــنطن   
الفرنسية فلورانس بارلي الجمعة زيارة 
إلى واشـــنطن هـــي الأولى عقـــب تولّي 
الإدارة الجديدة مهامها، تباحثت خلالها 
مع نظيرها لويد أوســـتن سبل مواجهة 
الجهاديـــين فـــي الســـاحل الأفريقي في 
ضـــوء توجّه باريـــس لتقليـــص دورها 

العسكري.
وتأتي الزيارة بعد سلســـلة نقاشات 
في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 
بروكسل في شهر يونيو، عكست ”عودة 
الولايـــات المتحدة“ إلـــى جانب حلفائها 
الأوروبيين بعد النزعـــة الانعزالية التي 
ســـادت واشـــنطن إبّان ولايـــة الرئيس 

السابق دونالد ترامب.

وبعـــد ثمانية أعـــوام في الســـاحل 
حيث ينتشر حاليا 5100 عنصر فرنسي، 
تودّ باريس الانتقال مـــن وضعية القوة 
التي تتصـــدر مواجهـــة الجهاديين إلى 
قـــوة مســـاندة ودعـــم (توفيـــر الجهـــد 
وتلك  المسيّرة  والطائرات  الاســـتخباري 

المقاتلة وغيرها).
بالوزيرة  المحيطـــة  الدائـــرة  وتلفت 
الفرنســـية إلـــى أنّ الولايـــات المتحـــدة 
العســـكريين  مســـاندة  فـــي  ستســـتمر 
الفرنســـيين (التزوّد بالوقود جوا، النقل 
اللوجســـتي والجهد الاســـتخباري) في 
تلك البقعة الجغرافية الشاســـعة، وسط 
التشـــديد على أنّ ”لا داعـــي للقلق إذ إنّ 

الأميركيين قدّموا لنا تعهدات“.

وكان المتحدث باســـم وزارة الدفاع 
الأميركيـــة جون كيربـــي أعلن منتصف 
دعـــم“  ”ســـتواصل  بـــلاده  أنّ  يونيـــو 
العمليات ضـــد الجهاديين فـــي منطقة 
الساحل رغم التوجّه الفرنسي لتقليص 

الحضور.
ولا يـــزال موقف الولايـــات المتحدة 
مـــن مكافحـــة الجهاديين في الســـاحل 
الأفريقي غير واضـــح إذ أن تصريحات 
علـــى  تركـــز  الأميركيـــين  المســـؤولين 
مواصلة تقديم الدعم اللوجستي، بينما 
تريد فرنســـا أكثر من ذلك عبر مشاركة 
القـــوات الأميركيـــة في تحالـــف دولي 
تســـعى باريس إلى إنشـــائه لتعويض 

تواجدها الميداني.
والخيـــار المطـــروح أمـــام باريـــس 
والذي مهدت له منذ أشـــهر، يتمثل في 
تدويل الحرب علـــى الإرهاب في منطقة 
الســـاحل، مـــن خلال المزيد من إشـــراك 
حلفائهـــا أكثر في هذا الصـــراع، ودفع 
الولايات المتحـــدة إلى تحمل عبء أكبر 
في المنطقـــة، مع إبقاء باريـــس لقواعد 
عســـكرية فـــي كل مـــن تشـــاد والنيجر 

ومالي وبوركينا فاسو.
ولا تبدي الـــدول الأوروبية ترحيبا 
ملحوظا بالخطوة التي سبق وأن دعت 
إليهـــا باريس، لاســـيما في ظـــل رغبة 
العديـــد منها في عـــدم الانخراط في أي 
تحالفـــات جديدة في تلـــك المنطقة على 
نحو يمكن أن يزيد من الأعباء العسكرية 
التـــي تتعـــرض لها ويفـــرض ضغوطا 
داخلية قوية على بعض الحكومات، مع 
ظهور اتجاهـــات داخلية أوروبية تدعو 
إلى عدم الانخراط في مثل هذه الجهود.

ولا تبـــدو الولايات المتحدة متحمســـة 
كثيـــرا لقيـــادة عمليـــة عســـكرية فـــي 
الساحل، خصوصا وأن استراتيجيتها 
الجديدة فـــي مكافحة الإرهاب تســـعى 
لتقليص حجـــم تواجدها فـــي المناطق 
الســـاخنة والاكتفـــاء بتوفيـــر التدريب 

والدعم اللوجستي للجيوش المحلية.

وفـــي هـــذه المنطقـــة الصحراويـــة 
الشاســـعة المهملة عموما من السلطات 
المركزية، يجـــب أن تتولى جيوش القوة 
المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس 
(موريتانيـــا، تشـــاد، مالـــي، بوركينـــا، 
النيجر) الجوانب الأخـــرى من مكافحة 
الحـــركات الجهاديـــة، إلا أن قلـــة مـــن 

المراقبين تعتبر أنها قادرة على ذلك.
وفـــي المقابـــل تواصـــل الحـــركات 
فتوســـعت  نفســـها  فـــرض  الجهاديـــة 
باتجـــاه غينيـــا جنوبا مكبـــدة القوات 

المسلحة والمدنيين خسائر كبيرة.
وتزامنت الزيارة إلى واشـــنطن مع 
لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
نظراءه في مجموعة دول الساحل، وذلك 
للمرة الأولى منذ الكشـــف عـــن التوجه 

الفرنسي لخفض الحضور.

 بروكســل – فاقـــم التقديـــر الأوروبـــي 
لفاتـــورة بريكســـت (الأمـــوال التـــي على 
الأوروبـــي)  للاتحـــاد  دفعهـــا  بريطانيـــا 
الخلافات بين بروكســـل ولنـــدن، لينضاف 
إلـــى خلافهما بشـــأن بروتوكـــول أيرلندا 

الشمالية المثير للجدل.
وقالت بريطانيا الجمعة إنها لا تعترف 
بتقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي للتكلفة 
الشـــاملة لتســـوية خروجها مـــن التكتل، 
وإنهـــا تعتقـــد أن إجمالي التكلفـــة مازال 

ضمن التوقعات الأصلية للحكومة.
وأبرمـــت بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
اتفاق الانفصال والـــذي تواصل بريطانيا 
بموجبه المســـاهمة في ميزانية التكتل بما 

يماثل تعهدات قدمتها خلال عضويتها.
وقـــال الاتحاد الأوروبـــي الخميس إن 
بريطانيـــا مدينة بســـداد 47.5 مليار يورو 
(40.77 مليار جنيه إســـترليني) للتكتل في 
تسوية مالية لما بعد انفصالها عن الاتحاد.
وقال المتحدث باســـم رئيـــس الوزراء 
للصحافيين  جونسون  بوريس  البريطاني 
”لا نعتـــرف بذلك الرقم… إنـــه تقدير صادر 
عن الاتحاد الأوروبي لأغراض المحاســـبة 
الداخليـــة الخاصة به. على ســـبيل المثال، 
فهـــو لا يعكـــس جميع الأموال المســـتحقة 
للمملكـــة المتحدة، مما يقلـــص المبلغ الذي 

ندفعه“.
ويرفـــض الاتحـــاد الأوروبي توصيف 
بريطانيـــا للأرقـــام الـــواردة فـــي تقريـــر 
ميزانيتهـــا. وتقـــول بروكســـل إن المبالغ 
المســـتحقة على بريطانيا بالنسبة إلى عام 
2021 تبلـــغ إجماليا 6.8 مليـــار يورو، على 
أن يتم تسديد باقي المبالغ في وقت لاحق.

وقـــال متحدث باســـم الاتحـــاد الأوروبي 

”الرقـــم هـــو 47.5 مليـــار يـــورو، والـــذي 
ستســـدده المملكة المتحدة لميزانية الاتحاد 

الأوروبي على مدى السنوات القادمة“.
وأضـــاف ”جميع الحســـابات أُجريت 
بما يتماشى مع بنود اتفاقية الانسحاب… 

التقرير نهائي“.
وتقـــول بريطانيـــا إن تقديرها للتكلفة 
مازال ضمن النطاق الرئيسي الذي حددته 
في الســـابق بـــين 35 إلى 39 مليـــار جنيه 

إسترليني.

وتنـــوي المملكة المتحـــدة التي تعهّدت 
لســـوقها  بالدفـــاع عن الطابـــع ”المقدس“ 
الداخلية، عرض خلال أسبوعين مقاربتها 
للخروج من الطريق المســـدود مع الاتحاد 
الخاصـــة  الترتيبـــات  بشـــأن  الأوروبـــي 

بأيرلندا الشمالية بعد بريكست.
وصُمـــم البروتوكول لتفـــادي الحدود 
بين المقاطعـــة البريطانية وأيرلندا العضو 
في الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن 
تهدد السلام، وهو يبقي أيرلندا الشمالية 
في الســـوق الأوروبية الموحـــدة والاتحاد 

الجمركي الأوروبي.
ويعتبر الوحدويون المتمســـكون ببقاء 
أيرلنـــدا الشـــمالية داخل المملكـــة المتحدة 
أنهـــم تعرضوا للخيانـــة ويدعون للتخلي 

عن البروتوكول.
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 موســكو – أبـــدى وزيـــر الخارجيـــة 
الروســـي ســـيرجي لافروف قلقه وتخوفه 
من تحقيق حركة طالبان مكاســـب ميدانية 
ســـيطرتها  باقتـــراب  تعجّـــل  متســـارعة 
على كامل أفغانســـتان، مـــا يهدد المصالح 
الروسية في آســـيا الوسطى ولاسيما في 
دول الاتحاد السوفييتي السابق المجاورة 
والتـــي تمثـــل الفنـــاء الخلفـــي والعمـــق 
تطمينات  رغـــم  لموســـكو،  الاســـتراتيجي 
الحركة التي تجري مشاورات في العاصمة 
موسكو الجمعة تعهدت خلالها بعدم المس 

باستقرار الدول المجاورة.
ويعكـــس القلـــق الروســـي حالـــة من 
عدم الثقة فـــي تعهدات طالبـــان، ما جعل 
موســـكو تهدد بالتدخل لحماية مصالحها 
وبالتالـــي حمايـــة حلفائها علـــى الحدود 
الأفغانيـــة (طاجيكســـتان خصوصـــا) إذا 

دعت الضرورة.

وقـــال لافـــروف الأربعاء أثنـــاء زيارة 
إلى لاوس إن روسيا مســـتعدة لاستخدام 
قاعدتها العسكرية في طاجيكستان (وهي 
واحدة من أكبـــر قواعدها العســـكرية في 
الخارج) لضمان أمن حلفائها الذين كانوا 
يشـــكلون جزءا من الاتحاد الســـوفييتي. 
وهي منطقة تســـعى روســـيا للحفاظ على 

نفوذها فيها.
وأضاف ”نراقب عن كثب ما يحدث في 
أفغانستان حيث يتجه الوضع نحو تدهور 
ســـريع في ظل الخروج المتعجـــل للقوات 

الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي“.
أفغانيـــة  لمحادثـــات  وباســـتضافتها 
تنشـــيط  روســـيا  تحـــاول  أفغانيـــة   –

الدبلوماسية والوقوف على مسافة واحدة 
بـــين طرفـــي الأزمة فـــي أفغانســـتان قبل 
الاحتكام إلى التدخل العسكري في المنطقة 
والذي بات ســـيناريو مطروحـــا بقوة، إذ 
تخشى موســـكو نقض طالبان لتعهداتها 
وتطميناتهـــا للقـــوى الإقليمية كـــي تركّز 
دعائم حكمها في البلاد ومن ثمة الانقلاب 

على الحلفاء المرحليين الذين هم أعداء في 
الأصل.

روس  وعســـكريون  محللـــون  ويجمع 
على أن ســـيطرة طالبان على أفغانســـتان 
باتت تشكل خطرا على موسكو ودول آسيا 

الوسطى المتاخمة.
ويشير هؤلاء إلى أن نجاحات مقاتلي 
طالبـــان، علـــى خلفيـــة انســـحاب القوات 
الأميركية والأطلســـية، في الســـيطرة على 
مســـاحات جديدة في أفغانستان تنعكس 
علـــى أمـــن دول رابطـــة الدول المســـتقلة 
المجـــاورة لهـــا (تكتل لمجموعـــة من الدول 
الســـوفييتية الســـابقة). فيمـــا عبـــر أكثر 
مـــن 1000 جنـــدي أفغاني، بعـــد القتال في 
صفوف طالبان بموافقة دوشـــانبه، حدود 
طاجيكســـتان مصحوبين بأســـلحتهم في 

منطقة باداخشان الجبلية.
وإذا احتلت طالبان المناطق الشـــمالية 
الحدوديـــة من البـــلاد فهنـــاك خطر تدفق 
الإســـلاميون  للاجئـــين -ومعهـــم  جديـــد 
المتطرفون- إلى الدول الجنوبية في رابطة 
الدول المســـتقلة. وســـتكون هذه ضربة لا 
تقتصر على بلدان آســـيا الوســـطى، إنما 

يمتد خطرها إلى روسيا.
صـــدى  يصـــل  أن  روســـيا  وتخشـــى 
النجاح العســـكري الذي تقوده طالبان في 
أفغانســـتان إلى الشيشان التي يقود فيها 
مزيـــج من الإســـلاميين والمعارضين تمردا 

ضد موسكو منذ عقود.
ويرى الخبير العسكري العقيد شامل 
غارييف، الذي عمل مــــدة طويلة في هيئة 
الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية 
أوزبكســــتان، أن الأخطــــر بالنســــبة إلــــى 
روســــيا ليس العدوان المســــلح المباشــــر 
مــــن الجماعات المســــلحة غير الشــــرعية، 
إنمــــا اختراقهــــم حــــدود البلاد وأنشــــطة 
أوزبكســــتان  في  الإرهابيــــة  الإســــلاميين 
وطاجيكستان المجاورتين اللتين تشتركان 
مع أفغانســــتان فــــي حدود أطــــول وأكثر 

هشاشة.
”الغــــرض  فــــإن  غارييــــف  وبحســــب 
الرئيســــي من مثل هذه الأعمــــال قد يكون 
تجنيد شــــبان بين ســــكان بلــــدان جنوب 
رابطة الــــدول المســــتقلة، وتنفيــــذ أعمال 
إرهابيــــة فــــي مرافــــق حيويــــة وترهيــــب 
السكان والسلطات، ما قد يؤدي إلى زعزعة 

اســــتقرار الوضع وتقويض سلطات دول 
آسيا الوسطى ويتسبب بكارثة إنسانية“. 
كما أن ”تصدير“ المســــلحين الأفغان وعدم 

الاستقرار في روسيا ممكنان أيضا“.
وتقلق الاضطرابات روسيا لأنها تنظر 
إلــــى المنطقة على أنها الجنــــاح الجنوبي 
الدفاعــــي ومجــــال النفوذ الــــذي يمكن أن 

تنطلق منه التهديدات المتطرفة.
ونقلــــت وكالــــة إنترفاكس الروســــية 
للأنبــــاء عــــن وزيــــر الخارجية الروســــي 
قوله الأســــبوع الماضــــي إن تنظيم الدولة 
شــــمال  فــــي  قواتــــه  يحشــــد  الإســــلامية 
أفغانستان بالتزامن مع انسحاب القوات 
الأميركية وقوات حلف شــــمال الأطلســــي 
( الناتــــو) من البــــلاد، وهو مــــا يثير قلق 

موسكو.
وذكر لافروف أن التنظيم يسيطر على 
المزيد من الأراضي في أفغانســــتان خلال 
الانســــحاب، وهو ما وصفه بالموقف ”غير 
المسؤول“ من جانب المسؤولين في كابول.

وتعهـــد وفد مـــن حركة طالبـــان زار 
موســـكو الجمعة بـــأن الحركة لن تهاجم 
الحـــدود مع طاجيكســـتان ولن تســـمح 
باســـتخدام أفغانســـتان كقاعـــدة لشـــن 
هجمات على روسيا، لكن هذه التطمينات 

تلقتها موسكو بحذر وتوجس.
ويقـــول الخبيـــر أندريـــه ميدفيديف 
”لا يوجـــد عمليـــاً وقت لتعزيـــز الحدود 
وإعادة تدريب قوات دول آسيا الوسطى 
المســـلحة. وإذا تمّ الشـــروع فـــي إنجاز 
عمليـــات نشـــطة فلـــن يكون مـــن الممكن 
إيقـــاف حركـــة طالبـــان إلا بتدخل قوى 

خارجية“.
وتقع أكبر قاعدة عســـكرية روســـية 
في الخارج في طاجيكســـتان بالقرب من 
الحـــدود الأفغانية، وتضـــم حوالي 6000 
جندي وناقـــلات جند مدرعـــة وطائرات 
دون طيـــار وطائـــرات هليكوبتر. كما أن 
لديهـــا قاعـــدة جويـــة في قيرغيزســـتان 

المجاورة.

وتزامنـــا مع تواجد وفـــد طالبان في 
موســـكو ســـيطر المتمردون علـــى 85 في 
المئة من أراضي أفغانســـتان بما في ذلك 
ثلثا الحـــدود مع طاجيكســـتان والمعابر 
الحدودية البرية مع إيران وتركمانستان.

وقالـــت المتحدثـــة باســـم الخارجية 
الروســـية ماريـــا زاخاروفا فـــي مؤتمر 
صحافي الجمعة ”نشـــهد تصاعدا حادا 
فـــي التوتـــر عنـــد الحـــدود الطاجيكية 
والأفغانيـــة“، مشـــيرة إلـــى أن ”طالبان 
احتلـــت في وقت قصير جـــزءا كبيرا من 
الأراضي الحدودية وتســـيطر حاليا على 
حوالي ثلثي الحدود مع طاجيكســـتان“. 
وأضافـــت أن موســـكو تحـــض جميـــع 

الأطراف على ”ضبط النفس“.
وأوضحت أن موسكو على استعداد 
من أجل ”منع  لاتخاذ ”تدابير إضافيـــة“ 
علـــى حليفتها طاجيكســـتان،  الاعتداء“ 
ودعـــت كافة الأطـــراف إلـــى تجنب نقل 

التوتر خارج البلاد.

وتعتبـــر عـــودة طالبـــان أكثر ســـوءا 
بالنسبة إلى روسيا، فالانسحاب الأميركي 
المجـــاورة  والـــدول  روســـيا  أن  يعنـــي 
لأفغانســـتان هما اللتان ســـيتعين عليهما 
مواجهـــة أي تهديد لهما من جانب حكومة 
طالبـــان العائـــدة، وإذا لـــم تقومـــا بذلـــك 
ســـتكونان الدول الرئيسية التي ستعاني. 
وربما ســـترى بعـــض هذه الـــدول أنه من 
مصلحتها التعاون مع واشنطن -بصورة 

علنية أو تكتيكية- ضد التهديد المشترك.
وأمن الحدود أمر أساســـي بالنســـبة 
إلى موســـكو، فضـــلا عن تبـــادل البيانات 
حول أنشـــطة مكافحة الإرهـــاب وعمليات 
التجســـس والعمليات الخاصة، إذ تهدف 
موسكو إلى منع أفغانستان من أن تصبح 
بؤرة للإرهـــاب الدولي. وتتضمن خيارات 
روســـيا غير العســـكرية العمل مع طالبان 
التـــي تعتبرها رســـميًا جماعـــة إرهابية، 
لكنهـــا تســـتضيفها فـــي موســـكو لإجراء 

محادثات سلام.

تواصل روسي مع طالبان لا يحجب المخاوف 

ما الذي تخشاه موسكو من سيطرة طالبان على أفغانستان
تطمينات الحركة المتمردة بعدم استهداف المصالح الروسية يقابل بتوجس   

مع تحقيق حركة طالبان في أفغانســــــتان مكاســــــب ميدانية متسارعة تنذر 
بقرب إحكامها الســــــيطرة على كامل البلاد، سارعت القوى الإقليمية التي 
لها مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية في دول الجوار إلى استكشاف 
الخيارات المثلى في التعامل مع التطورات الميدانية وسبل مواجهة المخاطر 

التي قد تنجر عن ذلك.

باريس تستكشف خيارات واشنطن 

بشأن مكافحة الجهاديين في أفريقيا

بريطانيا لا تعترف بكلفة 

خروجها من الاتحاد الأوروبي

الانسحاب المتسرع يخلط الأوراق   

مستعدون للدفاع عن 

حلفائنا في المنطقة إذا 

دعت الضرورة

سيرجي لافروف

فرنسا تريد من الولايات 

المتحدة انخراطا أكبر في 

العمليات العسكرية لا 

مواصلة الدعم اللوجستي 

للقوات القتالية على الأرض
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بروكسل لتسوية انفصال لندن 

عن الاتحاد الأوروبي



 موســكو - رســـم الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين صورة جديدة لبلاده في 
منطقة الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
وتمكن رجل المخابرات السابق من إعادة 
ترميم بيته داخليا ثم الانطلاق نحو إقامة 

علاقات خارجية متوازنة ومتشابكة.
الخارجيـــة  السياســـات  تبـــدو  ولا 
الروسية توحي بأن هناك عودة إلى حقبة 
التوتـــرات مع دول المنطقـــة إبان الاتحاد 
الســـوفييتي أو خلال فترة تولي بوريس 
يليسين الحكم قبل تنحيه لصالح بوتين.

اســـتطاع الرئيس الروســـي تحقيق 
اختراقـــات واســـعة فـــي علاقـــات بلاده 
على الصعيد الدبلوماســـي والاقتصادي 
والاســـتراتيجي مـــع الـــدول العربية من 
بينهـــا الخليجية. وتمكـــن بفضل حنكته 
وحضـــوره القـــوي مـــن اســـتغلال حالة 
التراخي الأميركـــي والتراجع في بعض 
الملفات الملحة من أجل تعزيز نفوذ روسيا 
بشكل واســـع، فضلا عن وجود انسجام 
عربي وخليجـــي مع تلك الرغبة والهادفة 
إلى تنويـــع التوازنـــات والتحالفات مع 

القوى الكبرى.
وتســـود حالة من عـــدم اليقين حول 
نهج إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
بشأن منطقة الشرق الأوسط، خاصة أنها 
لـــم تتضح بعد فـــي ما يخـــص القضايا 
الساخنة على صعيد التهديدات الإيرانية 
والميليشـــيات التي تزداد خطورة بشـــكل 
واســـع، بالإضافة إلى طبيعة التحالفات 
القائمة ومـــدى جدية الإدارة الجديدة في 

الحفاظ عليها وتطويرها.

وتقـــول مؤسســـة ”عرب دايجســـت“ 
الاستشارية في تقرير حول الاستراتيجية 
الروسية في ضوء قراءة النهج الأميركي 
في المنطقة ”إن روســـيا عززت وبرعت في 
إقامة علاقات إيجابية وفعالة مع كل قوة 
إقليمية كبرى في الشرق الأوسط والدول 

الأصغر بينهما“.
وتضيف المؤسســـة الاستشـــارية أن 
روســـيا اســـتطاعت أن ”تـــوازن علاقات 
جيـــدة مـــع إســـرائيل وإيـــران وتخلـــق 
توازنا جيدا فـــي علاقاتها بكل من إيران 
والسعودية أو تركيا ومصر، وقد تمكنت 
من ذلك خلال لحظات الأزمة الشـــديدة“، 
علـــى غـــرار أحـــداث الإطاحـــة بالرئيس 

الإخواني فـــي مصر والحرب الســـورية 
والأزمة القطرية.

وتوضح أن تلك التحركات ”كانت أكبر 
قوة لبوتــــين، حيث كانت لــــه القدرة على 
التعامل بمرونة مع الجميع واســــتخراج 
النفوذ  واكتســــاب  الاقتصادية  الصفقات 

الدبلوماسي مع كل تلك القوى“.
ويـــرى الباحـــث صموئيـــل راماني، 
الزميـــل غير المقيـــم في منتـــدى الخليج 
الدولي، أن ”سوريا كانت البداية للظهور 
الحديث لاســـتراتيجية روسيا في الشرق 
الأوسط“ باعتبار أن العلاقة بينهما كانت 

رمزا لمكانة موسكو الأوسع في المنطقة.
ويقــــول راماني، في حــــوار مطول مع 
مؤسســــة ”عرب دايجســــت“، إن ”روسيا 
أظهرت للمنطقة بأســــرها أنها قادرة على 
لعب دور حاسم في تغيير نتيجة الصراع 
في الشرق الأوسط، وقد أدى ذلك إلى رفع 
مكانة روسيا كقوة عظمى يمكنها أن تغير 

قواعد اللعبة في الإعداد العسكري“.
دمشــــق  بــــين  العلاقــــات  وشــــهدت 
وموســــكو توترات في تســــعينات القرن 
الماضي بســــبب نزاع ديون مستمر يعود 
إلى الحقبة الســــوفييتية، ممــــا أدى إلى 
تقييد بعض الشــــراكات القديمة مع ليبيا 
واليمن وغيرها من البلدان، ويرى راماني 
أن تلك التوتــــرات ”كانت أحد أعراض فك 

الارتباط الأوسع مع الشرق الأوسط“.
لكن في العام 2005 وبعد ثورة الأرز في 
لبنان في أعقــــاب اغتيال رفيق الحريري، 
وجد الرئيس السوري نفسه وحيدا وكان 
يكافح من أجل توطيد علاقات ســــوريا مع 
شــــركاء دوليين، ودخلت روســــيا لإنقاذه 
باعتبارها القــــوة العظمى الوحيدة التي 

كانت مستعدة لذلك.
ويقول الباحث في هذا الســــياق إنها 
كانت ”لحظة رمزية تميزت بعودة روسيا 
كقوة معادية للغرب وكقوة عظمى صاعدة 
فــــي الشــــرق الأوســــط“، مشــــيرا إلى أن 
تدخلها في ســــوريا خلال الحرب الأهلية 

جاء لتأكيد هذا الدور.
ويضيف أن روســــيا حققــــت عددا من 
الفوائد من التدخل في ســــوريا كان الأول 
ماديا يتعلق بقاعدتين في البحر المتوسط 
همــــا طرطوس، التي كانت مجرد منشــــأة 
لإعادة الإمداد قبــــل الحرب وتم تحديثها 
الآن إلــــى الحــــد الــــذي يمكــــن الاحتفاظ 
فيهــــا بالقاذفات النوويــــة، وهناك قاعدة 

حميميم، وهي قاعدة جوية رئيسية.
وكانت روســــيا، التــــي أنفقت 2 مليار 
دولار كحــــد أقصــــى ســــنويا في ســــوريا 
مقابل إنفاق التدخل العســــكري الإيراني 
ما يصل إلــــى 30 مليار دولار على الأرض 
لدعم الأســــد، فــــي خط المواجهــــة متقدمة 

على إيــــران في معظم عقود إعادة الإعمار 
الأولية ســــواء في الفوسفات أو النفط أو 
الزراعة، ويرى الباحــــث أن هذا الأمر هو 

”الاستثنائي“ في المعادلة.
ويقــــول رامانــــي إن الأزمة الســــورية 
أظهــــرت بشــــكل كبيــــر ”تحديــــث الجيش 
الروســــي، لأن إظهار أن الأسلحة الروسية 
تعمل بشكل فعال في سوريا سواء أنظمة 
الدفــــاع الصاروخــــي بانتســــير-إس1 أو 
إس300- أو الطائــــرات المقاتلة، ســــيجعل 
استغلالها ممكنا في جميع أنحاء الشرق 
الأوســــط“، خاصــــة أن أطرافــــا مثل مصر 
أصبحــــت على اســــتعداد لشــــراء المقاتلة 
ســــو35- وتركيــــا تفكــــر فــــي شــــراء تلك 

الطائرات.
ولــــم يكــــن الملــــف الليبي بعيــــدا عن 
الصــــورة التــــي رســــمها بوتــــين لإعادة 
نفوذ بــــلاده إلى المنطقة الأكثر ســــخونة 
في شــــمال أفريقيا، حيــــث كانت علاقات 
موســــكو مع نظام العقيــــد الراحل معمر 
القذافــــي إيجابية إلى أبعــــد الحدود بعد 
نجاح الاثنــــين في تصفية ديــــون الحقبة 

السوفيتية وما تلاها.
عمــــل بوتــــين علــــى تطويــــر علاقات 
إيجابيــــة مع ليبيا خــــلال منتصف العقد 
الأول من القرن الحادي والعشــــرين وزار 
طرابلــــس في العام 2008، كما زار القذافي 
موســــكو نهاية نفس العــــام وانخرطا في 

عدد من القضايا المهمة بين البلدين.
وكانــــت العلاقــــات الليبية الروســــية 
فــــي مرحلــــة مهمة بعــــد عــــرض القذافي 
علــــى روســــيا إقامة قاعــــدة بحرية مؤقتة 
في بنغــــازي، كما بدأ البناء عبر الســــكك 
الحديدية الروســــية، وهو مشروع للبنية 
التحتية امتد عبــــر البلاد من بنغازي إلى 

سرت.
لكــــن العلاقــــات بــــين ليبيا وروســــيا 
توتــــرت في أعقاب إســــقاط نظام القذافي 
عــــام 2011، ولــــم ينظر المجلــــس الوطني 
الانتقالي الذي تشــــكل في تلك الفترة إلى 
روســــيا، التــــي تحالفت مــــع القذافي، ثم 
دعمت منطقــــة حظر الطيــــران، على أنها 
موالية بما فيه الكفاية. خســــرت موسكو 
العقود والأعمال لمدة خمس ســــنوات مما 

حد من تأثيرها في الملف الليبي.
ويرى الباحــــث رامانــــي أن ”التدخل 
العسكري كان ناجحا لأنه أعاد روسيا إلى 
اللعبة كمساهم رئيسي ويمكن القول إنها 
صاحبــــة مصلحة لا غنــــى عنها ويمكنها 
التعامل مع جميع الفصائل الرئيسية في 
ليبيا، حيث تمكنت من الاستفادة من ذلك 

بشكل فعال“.
وتفيــــد معلومــــات بتقــــديم مجموعة 
فاغنر الروســــية دعمــــا للجيــــش الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتــــر، فيما تتكتم 
روسيا بشــــكل رســــمي حول أنشطة تلك 
المجموعات القتالية منذ أن أرســــلتها إلى 

سوريا عام 2015.
وتنتشــــر عناصــــر فاغنر فــــي العديد 
من الدول ضمن سياســــة روسيا الجديدة 

في مناطق  المبنية على ”الحرب الهجينة“ 
النزاع والتوتر.

ويقول رامانــــي إن المجموعة القتالية 
الأكثــــر قربــــا من بوتــــين هي ”جــــزء من 
في  الأوســــع“  الروســــية  الاســــتراتيجية 

تعزيز النفوذ بليبيا.
ويضيــــف أنه من خــــلال مقابلاته مع 
الروســــية  الخارجيــــة  وزارة  مســــؤولي 
اتضح له أنهم ”قلقون للغاية بشأن تكلفة 
الســــمعة لاســــتخدام المرتزقة فــــي ليبيا، 
حيــــث كانت فاغنــــر عبارة عــــن مجموعة 

مختلطة من حيث الفعالية العسكرية“.

ويوضــــح أن المجموعة قامــــت بعمل 
جيــــد للغاية في ســــوريا داخل ميليشــــيا 
مدمجة وقدمت دعما لوجســــتيا وشاركت 
في المسؤولية الدفاعية وحراسة القواعد، 
مشيرا إلى أن هذا الأمر هو سبب تفوقها 

منذ عام 2017 إلى العام 2020.
الآن  الاتحاديــــة  روســــيا  وترتبــــط 
بعلاقــــات اســــتراتيجية وقوية مع كل من 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة، وتمكن بوتين من رســــم 
علاقــــات متوازنــــة وأعاد تلــــك العلاقات 
إلــــى ســــابق عهدها بعد توتــــرات الحرب 

السوفييتية في أفغانستان.
ويقول الباحث إن ”التدخل الروســــي 
فــــي شــــبه الجزيــــرة العربيــــة يعــــد أحد 
الجوانب الأكثر بروزا لعودة روســــيا إلى 

الشرق الأوسط“.
ويضيف أن ”الروس معجبون بحقيقة 
أن الأميــــر محمــــد يحاول تغييــــر الهيكل 
الســــعودية،  في  والاقتصادي  الاجتماعي 
والحد من تأثير رجال الدين، لأن موسكو 
تنظر إلى رجال الدين كتهديد أمني لآسيا 

الوسطى وجناحها الجنوبي“.
أما في ما يخص العلاقات الروســــية 
الإماراتيــــة فإنــــه يــــرى أنها تقــــوم على 
مجموعــــة متكاملــــة مــــن العوامــــل حيث 
شــــراكة  إلــــى  العلاقــــات  تلــــك  تحولــــت 
اســــتراتيجية في يونيو 2018 على خلفية 
تعاون استثماري متنام (2 مليار دولار مع 
نية 7 مليارات في الاســــتثمارات المباشرة 

في المستقبل).
ويعتبــــر أن شــــراكة الاســــتقرار فــــي 
سوريا تتعزز بقوة بين أبوظبي وموسكو، 
حيــــث تتطلع الإمــــارات إلى نظــــام عالمي 
متعدد الأقطاب، فهي تنظر إلى نظام عالمي 
به العديد من مراكز القوة منذ التسعينات 
وروسيا مركز قوة مهم في ذلك النظام في 

رؤية الشيخ محمد بن زايد.

سوريا تذكرة عبور لروسيا 
نحو الشرق الأوسط

بوتين ينجح في رفع مكانة موسكو كقوة يمكنها تغيير قواعد اللعبة

تمكن الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين عبر استراتيجية بلاده في الشرق 
الأوسط من إعادة رسم علاقات جيدة مع إسرائيل وإيران وخلق توازن في 
مسار العلاقات التركية - المصرية أو الإيرانية - السعودية، وكانت سوريا 

الورقة الرابحة في خطط موسكو لاستعادة مكانة أوسع في المنطقة.

نجحنا، ولكن

روسيا قادرة على تغيير 
نتيجة الصراع في 

الشرق الأوسط

صموئيل راماني
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التدخل في ليبيا ما بعد 
2011 يعيد روسيا إلى 

اللعبة كمساهم رئيسي 
ومكنها من التعامل مع 

جميع الفرقاء

 واشــنطن - لم ينس الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن تفاصيـــل ســـيئة ومزعجة 
لرحلة قادتـــه عام 2009 إلى أفغانســـتان 
قبـــل تعيينـــه نائبـــا للرئيـــس فـــي تلك 
الفترة، والتي ســـاهمت في تشكيل رؤيته 
بشـــكل كامل حول جدوى الحرب الأطول 
للولايـــات المتحدة في البلـــد، المهدد الآن 

بعودته إلى الفوضى.
وينهـــي الأميركيون فعليـــا وجودهم 
العسكري في أفغانستان أواخر أغسطس 
المقبـــل، وســـط مخـــاوف حقيقيـــة مـــن 
تداعيات هذا الانســـحاب على البلد الذي 
يعاني من تدهور الوضع الأمني وضعف 

شديد تعانيه الحكومة في كابول.
وبينما يفخـــر بايدن بأن بلاده تركت 
وراءها أكثر مـــن 300 ألف جندي أفغاني 
أفغانستان،  دربتهم لـ“حماية اســـتقرار“ 
فـــإن الواقع علـــى الأرض يرســـم صورة 
ســـوداوية أمام الهزائم العســـكرية لهذه 
القوات وتقدم غير مسبوق لحركة طالبان 

المتطرفة.
وحـــذر مـــرارا مســـؤولون وخبـــراء 
عســـكريون وأعضـــاء فـــي الكونغـــرس 
الأميركـــي مـــن مخاطـــر الانســـحاب من 
أفغانســـتان، وتأثيراته التي بدأت تظهر 
للعيان مع اتســـاع دائرة سيطرة طالبان 

على مناطق واسعة من البلاد.
وتشـــير مصادر سياسية مختلفة في 
الولايات المتحدة إلى أن مشاعر الإحباط 
من الحرب فـــي أفغانســـتان تولدت لدى 
بايـــدن قبل أكثر من عشـــر ســـنوات ولم 

تهدأ قط.
وتقول وكالة رويتـــرز إن بايدن قبيل 
رحلتـــه إلى كابـــول في يناير عـــام 2009، 
أي قبل قليل من أداء اليمين الدســـتورية 
كنائـــب للرئيـــس حينها، وجـــه تحذيرا 
للرئيـــس الأفغانـــي آنذاك حامـــد كرزاي 
وهما جالســـان إلى مأدبة عشـــاء. قال إن 
كرزاي قد يخسر دعم الولايات المتحدة ما 
لم يشـــرع في تطبيق نظام لصالح جميع 
الأفغـــان، ملمحا إلى مزاعم فســـاد تطال 

شقيق كرزاي.
وتوضح أن كرزاي رد حينها بتوجيه 
انتقادات إلى الولايـــات المتحدة بأنها لا 
تبالـــي بمقتل المدنيين الأفغـــان، وأنه مع 
اســـتمرار الخـــلاف بينهما ألقـــى بايدن 
بمنديل الطعـــام وانتهى العشـــاء فجأة، 
بحســـب روايـــة كثيريـــن ممـــن حضروا 

المناسبة.
وكان بايـــدن يبذل جهودا عســـكرية 
وإنسانية قوية في تلك الرحلة لإعادة بناء 
أفغانستان بعد الإطاحة بحكومة طالبان، 
التي أوت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 
لادن العقل المدبر لهجمات الحادي عشـــر 

من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
لكن الصدام مع كرزاي وباقي أحداث 
الرحلة المزعجة ولدت لدى بايدن إحساسا 
بـــأن الحـــرب التي تؤرق واشـــنطن ربما 
يســـتحيل النصر فيها، وعاد حينها إلى 
واشـــنطن بتحذير شديد اللهجة للرئيس 
المنتخب باراك أوبامـــا مضمونه أن هذه 
اللحظة ليســـت مناسبة لإرسال المزيد من 

الجنود إلى أفغانستان.
يكشـــف جوناه بلانك مســـاعد بايدن 
الســـابق لفتـــرة طويلة والـــذي رافقه في 
رحلـــة 2009، إن الأمـــر بالنســـبة إليه ”لم 
يكن مجرد نفاد صبر.. أخذ التفاؤل يتبدد 

سنة بعد أخرى“.
وخسر بايدن هذا الخلاف السياسي 
مع أوباما، الذي أمر فـــي النهاية بزيادة 
عـــدد القوات المرســـلة إلى أفغانســـتان، 
ومدد أمد الحرب فـــي حكمه الذي انتهى 
في العام 2017، لكن ســـيد البيت الأبيض 

يشرف الآن على انسحاب كامل للقوات.
واعتـــرف بايـــدن الخميـــس الماضي 
باحتمـــال اندلاع حـــرب أهلية جديدة في 
أفغانســـتان، لكنـــه كرر التزامه بســـحب 
القوات. وفـــي الوقت الـــذي تواصل فيه 

والإنساني  الدبلوماسي  دعمها  واشنطن 
للأفغان، يقول بايدن إن مصيرهم أصبح 

الآن في أيديهم.
كان هـــذا أكبـــر جهد يبذلـــه الرئيس 
الديمقراطي فـــي العلن حتى الآن لطمأنة 
الخاصة  الاستراتيجية  بشأن  الأميركيين 
طالبـــان  تنتـــزع  فيمـــا  بأفغانســـتان، 
السيطرة على قطاعات كبيرة من بلد على 

حافة الفوضى.
ويقـــول بايدن إنه اتخـــذ القرار بناء 
علـــى فهـــم واضـــح للأوضاع وأنـــه ”لن 
يرســـل جيلا آخر مـــن الأميركيين للحرب 
دون توقعـــات منطقيـــة بتحقيـــق نتيجة 

مختلفة“.
وقُتل حوالي 2400 مـــن أفراد القوات 
الأميركيـــة فـــي أطـــول حرب فـــي تاريخ 
الولايـــات المتحدة وأصيب ألوف آخرون. 
ويؤيـــد غالبيـــة الأميركيين قـــرار بايدن 
ســـحب القوات من أفغانســـتان حسبما 
أظهر اســـتطلاع أجرته منظمة إبســـوس 
فـــي أبريـــل، لكـــن 28 في المئـــة فقط ممن 
شـــملهم الاســـتطلاع رأوا أن الولايـــات 
المتحدة حققت أهدافها في أفغانســـتان، 
بينمـــا قـــال 43 فـــي المئة إن الانســـحاب 
الأميركي الآن يصب في مصلحة القاعدة.

وتتطابق مشاعر القلق لدى مجموعة 
من أعضاء الكونغرس وجماعات الإغاثة 
من الحزبـــين من أن النهج الذي يســـلكه 

بايدن الآن يشوبه خلل.

ويقـــول النائـــب مايك روجـــرز، وهو 
أكبر عضـــو جمهوري في لجنـــة القوات 
المســـلحة بمجلس النـــواب، ”في كل مرة 
أســـأل فيها الإدارة عن خطتهـــا إزاء أي 
مـــن هذه القضايـــا يقولون لـــي إنها في 
الطريـــق.. تســـاورني المخـــاوف مـــن أن 
تؤدي هذه القرارات السيئة لعودتنا إلى 

أفغانستان في المستقبل القريب“.
ويحذر منتقدون بمن فيهم مسؤولون 
في الحكومة الأميركية من أن الانســـحاب 
يتـــم دون ضمانات بمشـــاركة طالبان في 
عملية ســـلام أو انتخابات ديمقراطية أو 

حتى قطع العلاقات مع القاعدة.
لينزي  الجمهــــوري  الســــناتور  ويرى 
غراهــــام، الــــذي رافــــق بايــــدن فــــي رحلة 
2009، أن القاعــــدة قد تعــــاود الظهور في 
أفغانســــتان وتمهــــد لهجــــوم آخــــر على 
الولايات المتحدة، مشــــيرا في الوقت ذاته 
إلى أن ســــيطرة طالبان على أفغانســــتان 
ليست في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
وتؤكـــد الســـناتور الديمقراطية جين 
شـــاهين أنهـــا تشـــعر ”بقلق بالـــغ“ إزاء 

الأوضاع في أفغانستان.
أما هيذر بار، المديرة المشاركة المؤقتة 
لقســـم حقوق المـــرأة في منظمـــة هيومن 
رايتس ووتش والتي أمضت سنوات في 
أفغانســـتان فلها تقييم متشـــائم للغاية. 
تقول ”يبدو الأمر كأنه كارثة مكتملة، كأن 

البلاد في طريقها للانهيار“.
ومن جهته يقول روبرت غيتس، وزير 
الدفـــاع في عهد أوباما، الذي اصطدم مع 
بايدن، فـــي مذكراته في 2014 ”كان بايدن 
يجادل طوال العملية، وسيظل يتذرع بأن 
الحرب لا يمكن اســـتمرارها سياسيا في 

الداخل“.
ولـــم يكن قـــرار المغادرة ســـهلا، لكنّ 
مســـاعدين حاليـــين وســـابقين قالوا إن 
مخاوف بايدن من التعثر في أفغانستان 
ظهـــرت إلى الوجود في الرمق الأخير من 
عمـــر إدارة جـــورج دبليو بـــوش وزادت 
بمرور السنين، إلا أن رحلة 2009 هي التي 

أقنعته بفشل هذه السياسة.

الرحلة المزعجة لبايدن 
إلى كابول عام 2009 

تغير رؤيته لحرب أفغانستان

انتهى دورنا الآن

القاعدة قد تعاود 
الظهور في أفغانستان 

وتمهد لهجوم جديد

لينزي غراهام



يقدّس الإنسان ما يرى فيه خلاصه، 
هذه حقيقة أثبتها التاريخ، تنطبق 

أيضاً على الجماعات التي تعمل – 
بوعي أو دون وعي – على توسيع هالة 

التقديس، وإضفاء سمات على ”المخلّص“ 
قد لا تتوافر فيه، بانيةً أحلامها على 

وهم لا تلبث أن تستيقظ منه في لحظة 
ما، فتكفِرُ به، وتحمله وزر خيباتها 

ونكساتها، متناسية أنها هي من بنت 
يوماً ”سُلّم الوهم“ هذا وعلّقت عليه 
كبرى آمالها، وتهاوى بها بعد حين، 
وأنها لو منحته قدرَه الصحيح لكان 

”سلم نجاة“، بل وركيزةً تزداد رسوخاً 

على مرِّ الزمن. تنطبق هذه الصورة إلى 
حد بعيد على ”القومية العربية“ التي 
كانت شعار مرحلة حساسة ومصيرية 

من تاريخنا الحديث كأمة.
لم يَرد مصطلح ”القومية“ على نطاق 
واسع قبل نهاية القرن التاسع عشر، ولم 

تكن قبل ذلك عاملاً مؤثراً في السلوك 
السياسي، بل كانت أقرب إلى ”التخيل 

الاجتماعي الذي صار له أدوات واقعية“ 
كما يصفها المؤرخ الإنجليزي ”بيندكت 

أندرسون“، ويمكن القول إنَّ هذا 
المصطلح قد تبلور بشكله الأولي بداية 

في الثورتين الأميركية والفرنسية. لكن، 
لم تُغرِ نتائج هاتين الثورتين العربَ إلا 

بعد نحو قرن من الزمن، أي أواخر القرن 
التاسع عشر، حيث ظهرت النزعة لإحياء 

أواصر الرابط العروبي فيما بينهم، 
ومحاولة نسج مستقبل بلادهم من 

خيوطه المتينة، فما الذي حصل؟ ولماذا 
اهترأت هذه الخيوط وتقطّع الكثير منها؟ 

أسئلة مشروعة في حاضر الشرذمة 
والتفرقة والتطرف الذي نعيشه، وفي 

زمنِ تصاعدِ الولاءات الضيقة والارتهان 
إلى الخارج، وما ينجم عنها من خراب 

نحصد نحن العرب ثماره منذ عقود.

خلال العشريات الأولى من القرن 
الماضي وما تلاها، كان للفظ ”القومية 

العربية“ ثقله ووقعه الكفيل بدغدغة 
مشاعر جماهير تمتد من المحيط إلى 

الخليج، كأنها روحٌ مشتركة تجمعهم، 
أو الروح المطلق بلغة الفيلسوف الألماني 

هيغل، روحٌ حلّت في جسد مكلوم 

رزح تحت عقود طويلة من الاستبداد 
والاحتلال.

بدأت الحركة القومية العربية تتبلور 
أول الأمر في بلاد الشام على يد أدباء 

مثل ناصيف اليازجي وبطرس البستاني 
اللَذين اعتمدا على اللغة العربية لإنعاش 

الروح القومية وبعثها، فتأسست عدة 
جمعيات ذات نزعة قومية صريحة، 

كان أهمها الجمعية العلمية السورية 
(1857)، وجمعية بيروت السرية (1875) 

والتي دعت إلى إقامة دولة مستقلة 
موحدة في سوريا ولبنان على أسس 

قومية، وتبعها جمعية ”عصبة الوطن 
العربي“ التي أسسها نجيب عازوري في 
باريس (1904)، ثم جاء المفكر عبدالرحمن 

الكواكبي ليحمل راية الدعوة القومية 
ويطالب بعودة الخلافة إلى يد العرب 

الذين يشكلون قلب الإسلام.
أما أهم الجمعيات ذات التوّجه 

العروبي فقد كانت ”العربية الفتاة“ التي 
تأسست في باريس (1911)، ولعبت إلى 
جانب جمعية ”العهد“ دوراً أساسياً في 

وضع البرنامج السياسي للاستقلال 
العربي، حين التقى أنصارها بالأمير 
فيصل بن الحسين واتفقوا معه على 
إقامة دولة عربية مستقلة في العراق 

والحجاز، وطرحوا علماً عربياً يتكون من 
أربعة ألوان مقتبسة من بيت شعر قاله 

صفي الدين الحلي:
بيض صنائعنا، سود وقائعنا
خضر مرابعنا، حمر مواضينا

جاءت اتفاقية سايكس بيكو لتغرز 
النصل الأول في المشروع العربي الوليد، 

فقُسّمت البلاد بعد أن وقعت ضحية 
تلاعب القوى الكبرى، ولم تكن القومية 

العربية حتى تلك اللحظة قد بنت 
أيديولوجية واضحة، ولم يتحقق لها ذلك 
حتى مجيء ساطع الحصري، الذي يمكن 
اعتباره المنظر الأول للقومية العربية في 

شكلها الذي تبنته الأحزاب والتيارات 
السياسية فيما بعد، وعبر جهوده انتقلت 

القومية من نزعة سياسية إلى فكر 
حداثي علماني يقوم على رابطة اللغة 
والتاريخ والأرض بعيداً عن الانتماء 

الديني. حرص الحصري من خلال 
المناصب التي تقلّدها كوزير للتعليم 
ثم وزير المعارف في المملكة العراقية 

على نشر القومية في صفوف السلطة، 
وكله إيمان بأنه يجترح الحل النهائي 

لمشاكل العرب، دون أن يخطر في باله أن 
أطرافاً ستستثمر أفكاره في غير مكانها 

وتحولها إلى ما وصفه البروفيسور 
عدي الهواري في كتابه ”القومية العربية 
الراديكالية والإسلام السياسي“ بـ“فلسفة 

سياسية مبسطة يمكن اختزالها إلى 
مذهب أخلاقي لا يعرف شيئاً عن الأسس 
الثقافية للحداثة أو التعقيد الاجتماعي 

للمجتمعات العربية وتناقضاتها“.
تسرّبت أفكار الحُصري إلى أستاذ 
الفلسفة السوري زكي الأرسوزي، الذي 
وظف الأيديولوجيا القومية في الدعوة 
إلى تأسيس حزب ”يبعث الأمة العربية 
لتؤدي رسالتها إلى العالم“، وتولى كلٌّ 
من ميشيل عفلق وصلاح بيطار المهمة، 

فتأسس حزب البعث في سورية عام 1947 
وفي العراق عام 1953، وقد مثّل وصول 

هذين التنظيمين إلى السلطة في البلدين 

المذكورين بداية استخدام القومية العربية 
بعيداً عن الأهداف الوردية بتحقيق 
الوحدة، شعار القوميين الطوباوي.
أما شكل الأزمة الأكثر وضوحاً 

فقد ظهر في مصر، حين تبنى ”تنظيم 
الضباط الأحرار“ قومية متطرفة، عمد 

جمال عبدالناصر إلى استثمارها 
والاتكاء على قيمتها لدى الشعوب 
العربية، لإطلاق مشروعه الخاص 

بلبوس عروبي، جاعلاً الشعوب العربية 
تسير خلفه، حالمة بالتحديث والوحدة، 

وبتحرير فلسطين، وهي القضية العربية 
التي كثيراً ما جعلها قادة عرب شماعة 

يعلقون عليها أخطاءهم الكارثية 
ومصادرتهم للرأي العام في بلادهم، 

وإخفاقاتهم الاقتصادية المتكررة، وفساد 
حكوماتهم وهدر موارد بلادهم بحجة 

التسلح في مواجهة ”العدو“، مع تجاهل 
الأوضاع المتردية لشعوبهم الداخلية.

ولم يكن التوجه القومي الذي عرفته 
الأنظمة في الجزائر أو ليبيا (معمر 

القذافي) أو السودان (جعفر النميري)، 
بأحسن حالاً، فقد كانت جميعها من 

الأنظمة التي ركبت الموجة فلم تحسن 
قيادتها، أو استغلتها بعد حين لمصالحها 

الفردية.
لم تحقق الأحزاب القومية أياً من 

شعارات القومية العربية، بل صار 
الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، هو 

الهدف النهائي والتطلع الأبعد، وسقط 
مشروع النهضة العربية سقوطاً مدوياً 

دفع بالكثير من العرب إلى النكوص نحو 
دوامة الروابط اللاوطنية؛ كالعشيرة 
والقبيلة والمذهب، بعد أن فشلت في 

تحقيق الوحدة التي نشدتها، ووجدت 
نفسها تعيش في دول فاشلة – أحزابها 

في أفضل الأحوال مرآة للسلطة– 
ويتفشى فيها الاستبداد والركود 

والصراعات البينية.
وإلى جانب كلّ ذلك، صارت هذه 

القومية فرض عين على كل عربي يعيش 
في ظل نظام قمعي عروبي، حتى لقد 
عومل كلّ من يحاول انتقادها معاملة 

الخارج عن دينه، فأصبح العربي يخاف 
”خيانة القضية“ في كل كلمة يقولها أو 

سلوك يسلكه، والتهمة جاهزة والعقوبة 
شديدة، وهكذا تحولت القومية إلى 

فزاعة أُفرغت من مضمونها ومعناها 
الإنساني، بل صارت عدوة الحرية 

والسلام، وتحولت إلى عصا بيد الأنظمة 
التي لم تستطع أن تقدم لشعوبها سوى 

الشعارات الرنانة والوعود التي لا 
تنتهي.

لقد كان ذريعاً فشل الأحزاب 
والتيارات التي تبنّت الفكر العروبي في 
صنع قومية ذات طابع إنساني مرادف 
للحرية مشابه لنظيرتها الفرنسية، أو 

قومية تؤكد على الحقوق الفردية ووضع 
المجتمع البشري فوق كل الانقسامات 
كما حصل في إنجلترا، أو حتى تبنيّ 
ليبرالية قوامها الطبقة الوسطى كتلك 
التي عرفتها أميركا، فتحولت القومية 

العربية إلى خطاب ممجوج لا تملّ 
أحزابها من ترديده على مسامع أنصارها 

مع كل استحقاق إنساني يصادفها، 
وذلك حين وضعت شعار الوحدة الكاملة 
بين الدول العربية شرطاً لبناء بلدانها، 

والسير بها في طريق التنمية والتطوير.

وهنا يتحتم علينا الاعتراف – 
إنصافاً – بأن إخفاقاتنا كعرب ليست 

صنيعة القومية التي تجمعنا، فالقومية 
أساساً حتى لدى بيندكت هي خيال 

إيجابي يشكلّ الانتماء ويبني المعنى، 
وقد تلازمت مع فكرة الدولة الحديثة في 

الغرب التي ربطت الحضارة بالوطنية 
– القومية. وهي رابطة ثقافية روحية 

قوامها اللغة والثقافة والتاريخ والمصير 
الواحد، قبل أن تكون رابطة سياسية 

تفترض انضواء الشعوب العربية 
تحت حكم أو نظام سياسي واحد، ولا 

تنتهي أو تنتفي بعدم تحقق هذا الشرط 
الصعب، لكنها يمكن أن تكون قالباً 

تنصهر فيه جميع المكونات في مزيج لا 
يبتلع واحده الآخر.

تحملت القومية العربية، دون ذنب، 
وزر أخطاء الأحزاب والقيادات العربية 
التي انتسبت لها، فبقيت صور هؤلاء 

هت هذه الرابطة  لامعة، في حين شُوِّ
الإنسانية وتعرضت حتى للتكفير، حين 
حاول البعض إظهارها وكأنها تتعارض 
مع الإسلام وتناصبه العداء. إن معاداة 
القومية العربية، أو إظهارها كشيطان 

يتسبب بجميع مصائبنا، ليس إلا 
محاولة للهروب من تحملّ المسؤولية، 

هذا الهروب الذي نحن أحوج ما نكون 
إلى الابتعاد عنه، وعلينا أن نميز 

جيداً بين القومية كفكرة أو نظرية 
وبين أدلجة القومية التي ظهرت في 

سلوك وسياسات الأحزاب والتيارات 
العربية التي تسلمت مقاليد الحكم (عبر 
الانقلابات) لفترات طويلة بعد استقلال 

بلدانها، هذه الأدلجة التي لم تؤمن يوماً 

بالليبرالية أو إقامة مجتمع مدني، لكنها 
مكنت الأنظمة من ممارسة الدكتاتورية 

(بمباركة وصمت الشعوب الحالمة).
يبدو بأن معظم بلداننا العربية 

عرفت بعد استقلالها أنظمة حملت ”ميلاً 
فطرياً“ لتطويع جميع المفاهيم خدمة 

لمصالحها الضيقة، وحوّلت كل قضايانا 
النبيلة إلى مطية لها للبقاء والاستئثار 

بالحكم سنوات طويلة، لكن هل يعني 
ذلك أننا لم نعد قادرين على إعادة 

توجيه البوصلة، وإزالة الشوائب التي 
تغطي الوجه الجميل لقوميتنا أسوة 

بجميع شعوب العالم؟
يتطلب الأمر جرأة وشجاعة في 

التجديد وعزماً مشتركاً على كسر 
الولاءات الأضيق، على اعتبار أن 

القومية عموماً تشكلّ المعنى للإنسان 
الحديث، وتستطيع أن تشكلّ حاملاً 
مهماً للحضارات إذا ما ساوت بين 

مختلف العناصر الفاعلة في التغيير، 
ونحن كعرب تحمل قوميتنا من المقومات 

ما لم يتوفر لقوميات أخرى ناجحة 
ومثمرة، نستطيع من خلالها توليد قوى 

جديدة تضاف إلى جهودنا في بناء 
بلداننا كل على حدة. إنَّ عروبتنا جزء 

أساسي في وجودنا، وركن ركين من 
هويتنا لا نرضى أبداً أن نتخلى عنه، 
لكننا نريدها قومية جامعة تقوم على 

الاختيار الحر لإنسان واع مسؤول، آن 
الأوان أن نوليه الأهمية القصوى، بعيدة 

عن كل أشكال الشعبوية والانغلاق 
والتقوقع، تهدف إلى بناء السلام 

في منطقتنا والانتقال بها إلى ضفة 
الازدهار والحداثة.
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 جديدة
ً

} مشكلة القومية العربية.. عندما يستحيلُ {الحلُّ
حسن إسميك
كاتب ومفكر عربي

تحملت القومية العربية وزر 
أخطاء الأحزاب والقيادات 

العربية التي انتسبت لها فبقيت 
صور هؤلاء لامعة في حين 

هت هذه الرابطة الإنسانية  وِّ
ُ

ش
وتعرضت حتى للتكفير حين 

حاول البعض إظهارها وكأنها 
تتعارض مع الإسلام

 يعقــــد مجلــــس النواب الليبي جلســــة 
عامــــة للنظــــر فــــي ميزانية الدولــــة للعام 
2021 فــــي ظــــل تجاذبات وخلافــــات حادة 
حول بنود التنمية والتســــيير والطوارئ، 
وذلــــك فــــي الوقت الــــذي تطفــــو فيه على 
الســــطح تباينات المواقــــف حول قضايا لا 
تزال تراوح مكانها بشأن توزيع المناصب 

الرئيسية في المؤسسات السيادية.

ولم تحســــم بعــــد ملفــــات تعيين وزير 
الدفاع وفق ما تدعو إليه اللجنة العسكرية 
المشــــتركة، بالإضافة إلى البنــــد المطروح 
بقوة والمتعلق بإقرار قرار يشرّع لانتخاب 
رئيس لليبيا عبر الاقتراع الشــــعبي الحر 

والمباشر.
وفشل مجلس النواب الثلاثاء الماضي 
في إقــــرار مشــــروع ميزانية جديــــد، رغم 
مشــــاركة رئيــــس الحكومــــة عبدالحميــــد 

الدبيبة جلسة اليوم السابق.

ويقول المتحدث باسم البرلمان عبدالله 
بليحق إن لجنة التخطيط والمالية ستقدم 
تقريرها النهائي بشأن مشروع الميزانية 
في الجلســـة المرتقبة الاثنين بعد اجتماع 

مع اللجنة الوزارية.
ويضيف بليحق أنه سيتم دعوة كافة 
الأعضاء إلى الجلســـة للبت في مشـــروع 
الميزانية وأيضا مناقشـــة مشروع قانون 
انتخاب الرئيس بشـــكل مباشـــر وتوزيع 

الدوائر الانتخابية.
وأوضـــح النائب صالـــح فحيمة أنه 
في حال ”تعـــذر الحكومة إنجاز ما طلبه 
المجلـــس فســـوف يصـــوت علـــى قانون 
الميزانية الأسبوع القادم بالتعديلات التي 
أجراهـــا مجلس النـــواب على ملاحظات 
اللجنـــة الماليـــة“، وهو ما يعنـــي اتجاه 
البرلمـــان لفـــرض إرادته علـــى الحكومة 
بتمرير مشروع قانون اللجنة المالية الذي 
ينص علـــى ميزانية بحجـــم 16.92 مليار 
دولار أميركي بـــدل عن ميزانية الحكومة 

والتي تقدر بـ20.57 مليار دولار.
وبـــينّ فحيمـــة أن الميزانيـــة المقدمة 
من الحكومة لمجلـــس النواب هي أضخم 
ميزانية تقدم لأي مجلس تشـــريعي ليبي 
عبر تاريخه، مشـــيرا إلى أن المجلس أبلغ 
الوفـــد الحكومي خلال جلســـته مع لجنة 
المالية أنـــه إذا لم يتم الالتزام بملاحظات 

المجلـــس فإنه ســـيلجأ للتصويـــت على 
الميزانيـــة المعدلة وفـــق الملاحظات التي 
أعدها أعضـــاء المجلس، ووفـــق التقرير 

المقدم من لجنة الميزانية بالمجلس.
وبدوره، أوضح عضو مجلس النواب 
إبراهيم الزغيد أن المجلس طلب التعديل 
علـــى الميزانيـــة المقدمة من قبـــل حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المؤقتـــة، وعدلت 4 أو 
5 تعديـــلات، ورغـــم ذلك مـــا زالت بصدد 
التعديل، مشـــيرا إلى أنـــه إذا تم اعتماد 
الميزانيـــة لن تصرف بطريقـــة صحيحة، 
لأنهـــا تحتاج إلـــى أجهـــزة رقابية تتابع 
أوجـــه صرفها مثل جهاز الرقابة الإدارية 

وديوان المحاسبة.
وفيما يرفـــض البرلمان المصادقة على 
الميزانيـــة بشـــكلها المعـــروض عليه، دعا 
خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، 
في خطاب رسمي، رؤساء 4 هيئات مالية 
ورقابيـــة للاجتمـــاع غدا الأحد لمناقشـــة 
التطـــورات الماليـــة في ظل عـــدم اعتماد 

الميزانية.
والجهات التي خاطبها المشـــري هي 
”محافـــظ مصرف ليبيا المركزي ورؤســـاء 
هيئة الرقابة وديوان المحاســـبة والهيئة 
الوطنية لمكافحة الفســـاد وذلك لمناقشـــة 
آخر مســـتجدات الملف المالي في ظل عدم 
اعتمـــاد الميزانيـــة وزيادة حـــدة الصرف 

خارج الميزانية مـــن قبل رئيس الحكومة 
المؤقتة عبدالحميد الدبيبة“.

ويـــرى مراقبـــون أن مجلـــس الدولة 
الخاضع لسيطرة قوى الإسلام السياسي 
ممن تم انتخابهم فـــي العام 2012 وأعيد 
تدويرهـــم من خـــلال اتفـــاق الصخيرات 
في ديســـمبر 2015، دخل على خط الأزمة 
بهدف التشـــكيك في ذمة حكومة الدبيبة 
بمـــا يدعـــم موقـــف البرلمـــان المنعقد في 

طبرق.

وأبرز رئيس لجنة التخطيط والمالية 
والموازنـــة العامـــة فـــي مجلـــس النواب 
عبدالمنعـــم بالكـــور أن المجلـــس في حال 
رفـــض مشـــروع الميزانية المعدل ســـيتم 
اللجوء إلى مشـــروع قانـــون بديل أعدته 

اللجنة المالية.
ويتوقـــع بالكور أن يحظى مشـــروع 
الميزانية بالموافقة، لكنه استدرك أن رفض 
المجلس للميزانية سببه تخصيص مبالغ 
كبيـــرة لبعض البنـــود والتي قـــد تفاقم 

من أزمـــة التضخـــم وتزيد مـــن المعاناة 
الاقتصادية للمواطن.

وقــــال إن ”الميزانيــــة تســــبب تضخما 
مركبا.. ولا تقدم شيئا للاقتصاد الليبي“، 
مشــــيرا إلــــى أن المجلــــس لــــم يتوافق مع 
الحكومة حــــول الميزانية برغم عقد نحو 4 

جلسات.
وأضــــاف أنّ هنــــاك لقــــاء أخيــــرا مع 
الحكومة يوم غد الأحد قبيل جلسة الاثنين 
لبحث الملــــف، داعيا إلــــى تحقيق مطالب 
مجلــــس النــــواب وصياغــــة ميزانية يتم 
التوافق عليها ”حتى تحرج من تســــميهم 

بالمعرقلين“.
وتواجه الميزانية جملـــة من العراقيل 
من بينها حجم المخصصات لباب التنمية، 
التي يرى النواب أنها كبيرة أكثر من اللازم 
حيث تصل إلى 23 مليار دينار كرقم واحد 
دون تبويـــب أو توضيـــح لمواطن صرفها، 

وهو ما لم يحصل في البلاد سابقا.
ويرى النــــواب المعارضــــون للحكومة 
أن خطة المئــــة يوم التي طرحهــــا الدبيبة 
خلال جلسة منح الثقة كانت تحتوي على 
23 مــــادة، 83 في المئة منهــــا لا تعتمد على 
الميزانيــــة، ومــــع ذلك لم يتــــم تنفيذ 95 في 
المئــــة منها، بالإضافة إلــــى ملف المناصب 
الرئيسية في المؤسســــات السيادية الذي 

لم يتم الحسم فيه بعد. هل تمر ميزانية الحكومة أم لن تمر

هل يتجه الدبيبة إلى فرض الميزانية من خارج الشرعية البرلمانية

ميزانية الحكومة أضخم 
ميزانية تقدم لأي 

مجلس تشريعي ليبي

صالح فحيمة

م 

الحبيب الأسود
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مشروع العاصمة الإدارية الجديدة 
”الرفيل“ في بغداد يطغى هذه 

الأيام على أحاديث العراقيين وتشكيك 
خبرائهم وتحذيرات المختصين 

بهندسة المدن ومخاوف المعنيين 
بتقديم الخدمات. أما المحبذون لذلك، 

المستفيدون من هذا المشروع في الأغلب، 
فيرون فيه إيجابيات عظيمة ويشبهونه 

بالمدينة الإدارية التي أنشأتها مصر.
سهى داود إلياس النجار، وهي 

عراقية أصلها من بلدة كرمليس قرب 
الموصل، بريطانية الجنسية، وعيّنت 

رئيسة للهيئة الوطنية للاستثمار في 14 
سبتمبر 2020، بعد أن كانت مستشارة 

لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ومديرة في بنك الكويت الوطني، 

ومديرة مالكة وحيدة لشركة أسهم 
صغيرة في لندن، صرّحت بأن مشروع 

الرفيل سينفذ على أربع مراحل، الأولى 
لإنشاء مجمعات سكنية وتعليمية 

وطبية وتجارية وخدمية وترفيهية، 
وحسب التصاميم التي اقترحتها 

الشركة الأميركية CH2M والتي اشترتها 
مؤخرا الشركة الهندسية العملاقة 

”جيكوبز إنجنيرنغ غروب – تكساس“. 

والمرحلة الثانية خصصت لمشاريع 
لوجستية خدمية مجاورة للمطار، 

والثالثة لمشاريع زراعية غذائية. أما 
المرحلة الرابعة فستغطي أراضي 
واسعة من قضاء أبوغريب شمال 
المطار وغربه. وسيتم عرض هذه 

المراحل كفرص استثمارية -لجهات 
غير عراقية على الأغلب – مع إعداد 

تصاميم تفصيلية لكل فرصة تحدد فيها 
المشاريع مع توفير الخدمات التحتية 
اللازمة، منوهة إلى أن الهيئة بصدد 
طرح 12 فرصة استثمارية قريبا عبر 

لجنة حكومية و“ستراعى فيها شروط 
الشفافية كلّها“.

حتى المواطنون العراقيون البسطاء 
تساءلوا: كيف يمكن لحكومات تعاقبت 

على حكم العراق منذ 2003 ولم تبن 
حجرا في العراق أن تبني، فجأة، 

مدينة جديدة بمساحة أرض هائلة 
تقترب من 400 كيلومتر مربع، أي 

نحو نصف مساحة بغداد، وتستوعب 
مليون شخص جديد، وتهجر قرابة 
300 ألف مواطن مستقر في أرضه، 
منذ عقود طويلة، من دون أن تعلن 

حدود هذه المدينة بالضبط، ومخططها 
الأساسي المقترح، ولا يعلم أحد ما إذا 

أجريت الدراسات التخطيطية والبيئية 

والقانونية اللازمة، وتم الحصول 
على الموافقات الأصولية من البرلمان 

والجهات المختصة.
إحسان فتحي، وهو معماري 

ومخطط مدن عراقي (خريج جامعة 
شفيلد – المملكة المتحدة)، عضو الهيئة 

الاستشارية العليا لتخطيط مدينة 
بغداد سابقا، يرى أنه كان من الممكن 

اختيار الموقع الجديد قرب بحيرة 
الحبانية كعاصمة إدارية جديدة وهي 
تبعد نحو 50 كيلومترا عن المطار لأنه 

سيكون أفضل بكثير بيئيا واقتصاديا، 
ولا يزال هذا الاختيار قائما وممكنا 

حتى الآن، إلا إذا كانت لدى هذه 
الحكومة أسباب قاهرة أخرى تمنعها 

من اختيار هذا الموقع الرائع وتضطرها 
إلى اللجوء إلى خيار المطار وأبوغريب.

إن الكثير من المشككين في أهداف 
هذا المشروع يرون أن الأسباب القاهرة، 

التي ذكرها فتحي هي أهداف طائفية 
بحتة لإزاحة العرب السنّة من حزام 

بغداد، ففي الحالات الاعتيادية، لا 
تعطي الحكومة مثل هذا المشروع إلى 
مكتب بعينه، بل تعلن عنه في مسابقة 

بين عدد معين من أفضل المكاتب 
الاستشارية المتخصصة في تخطيط 

المدن، بعد اكتمال دراسة الجدوى طبعا 
وبرنامج المتطلبات، لتقديم أفكارها 

العامة وتصوراتها عن العاصمة 
الإدارية الجديدة لكي يتم اختيار 

التصور الأفضل من قبل لجنة تحكيم 
متخصصة وأعضائها على درجة عالية 

من الاحتراف والخبرة. بعد ذلك يتم 
إعداد المخططات التفصيلية للمدينة 
الجديدة، شرط مناقشتها وتقييمها 

باستمرار من لجنة متخصصة أيضا، 
لأنه لا يسمح للمكتب الأجنبي أن يقرّر 
هو ما يشاء وحسب معاييره وأساليبه 

ومزاجه من دون نقاش وتبريرات 
منطقية وتقنية تناقش مع الجانب 

العراقي المتخصص.
يقول البروفيسور فتحي ”إن بناء 

مدينة جديدة بهذا الحجم من الاستثمار 
والمساحة الهائلة ليس مزحة، أو لعبة 
بسيطة بيد هذا السياسي أو ذاك. إنه 

قرار خطير جدا سيؤثر على مصير 
الأجيال القادمة وتركيبتها الاجتماعية 

للمئات من السنين القادمة، وسيغير 
جوهريا البنية الوظيفية لمدينة بغداد 

وهيكلها العمراني“.
دعا خبراء عراقيون من ضمنهم 

فتحي، الهيئة الوطنية للاستثمار إلى 
إعادة النظر مرة أخرى في هذا المشروع 
الخطير والتفكير جديا في خيار إنشاء 

المدينة الجديدة في منطقة أخرى، لأن 
المضي قدما في مشروع الرفيل، بغض 

النظر عن نتائجه الوخيمة المذكورة 
كلها، سيتحمله تاريخيا كل مسؤول 

وقّع على تنفيذه.
السؤال الذي يفرض نفسه هو أن 

من لم يستطع تأمين الطاقة الكهربائية 

للعراقيين كيف سيمكنه تأمين الطاقة 
الكهربائية لمدينة بهذه السعة؟

استأنست، في هذا المجال، برأي 
وزير الكهرباء الأسبق سحبان فيصل 
مـحجوب، الذي أشار إلى أن منظومة 

الكهرباء في العراق بجوانبها كافة 
تعاني حالة الضعف في الأداء، وهي 

لا تزال عاجزة عن تلبية متطلبات 
تزويد المواطن بخدمة تجهيز مستقرة 

ومستمرة للتيار الكهربائي، وكان تأثير 
ذلك في نتائجه على القطاعات كافة 

التي تخص حياة المجتمع، حيث كان 
الأداء الفاشل صفة ملازمة لها، فالطاقة 
الكهربائية هي العامل الأساس لضمان 

نجاح تنفيذ أي مشروع، فإذا كانت 
الجهود الحكومية السابقة والحالية قد 
فشلت في توفير هذا الشرط الحاسم في 

العيش الآمن والبناء السليم، بالرغم 
من تخصيص المليارات له، فكيف 

ستكون قادرة على تأمينه لمشروع تعلن 
الحكومة أنه سيضم وحدات سكنية 
ليزاول العيش فيها أكثر من مليون 

شخص بالإضافة إلى وحدات خدمية 
ملحقة بمختلف الوظائف؟

لا ننكر أن العراق يحتاج إلى مدن 
جديدة عدة علاجا للزيادة المهولة في 
عدد السكان، والضغط الذي يحصل 
على البنى التحتية والخدمات، مثل 
الصرف الصحي والتيار الكهربائي 

وغيرهما، ما يحتم إعادة النظر وتكرار 
تجربة بعض الدول الأخرى، مثل 
القاهرة، التي بنت عاصمة إدارية 

جديدة، ولكن أحد أهم الاختلافات بين 
المدينة الإدارية في مصر وبين التي 

يزمع إقامتها في بغداد، هو بعد القاهرة 
الجديدة بنحو 45 كيلومترا شرق 

العاصمة وعلى أرض صحراوية تماما، 
بينما نجد أن مدينة الرفيل المقترحة 

ستكون داخل بغداد وملاصقة لها 
تماما وحول المطار الدولي وعلى أراض 
زراعية ممتازة! ومن غير المعروف تماما 
من هو صاحب فكرة إنشاء هذه المدينة 

في هذا الموقع تحديدا، ذلك لأنه من 
غير المعقول أنها كانت من بنات أفكار 

الكاظمي وحده، ولأن الدراسات السابقة 
الخاصة بإنشاء مدن توابع جديدة حول 

بغداد لم تتضمن موقع الرفيل المقترح.
خلاصة القول إن مشروع الرفيل 

الذي ظهر فجأة، كما لو كان نبتا 
شيطانيا هو صفحة أخرى من كتاب 

علي بابا، فمنذ 18 عاما وست حكومات 
متعاقبة لم تعبّد شارعا ولم تشق جدولا 
ولم تشيّد مدرسة أو مستشفى، فمن أين 

أتت فكرة المدينة الخرافية؟
ابحثوا عن الأسباب في مختبرات 

الأحزاب السياسية. إنها وسيلة للتغيير 
الديموغرافي الطائفي وعقدة أحزاب 
التشيع الإيراني التي تسعى لإجراء 

عملية تطهير مذهبي للعاصمة بغداد 
مع ما سيرافق ذلك من عمليات فساد 

أصبحت مألوفة في العراق.

مشروع الرفيل الذي ظهر فجأة 
كما لو كان نبتا شيطانيا هو 

صفحة أخرى من كتاب علي بابا، 
فمنذ 18 عاما لم يعبّد شارع ولم 

تشيد مدرسة، فمن أين أتت 
فكرة المدينة الخرافية؟

مشروع مدينة بغداد الإدارية 
نبت شيطاني جديد

شهر مضى على تشكيل لجنة 
الإصلاح السياسي بقرار من 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، 
لكنّ شيئا لم يَرشح عن إنجاز تقدم 

في ملفات البحث الرئيسية ولم 
ترافق أعمال اللجنة أي لفتات تطمئن 
الأردنيين أو توحي بأن الأمر مختلف 

هذه المرة عن سابقاته من لجان 
وملتقيات ومبادرات إصلاحية تبخرت 
واستقرت في أذهان الناس على أنها 

من أشكال الفزعة التي تناسب حدثا أو 
ظرفا بعينه وسرعان ما تذهب أدراج 

الرياح.
بعد أن استقبل الناس تشكيل 
”اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 

السياسية“ بالفتور المشوب بالحذر 
رغم كل ما أحيط بها من تأكيدات 

وتصريحات على سبيل الطمأنة، لا 
يزال من مصلحة الحكم الخروج من 

دائرة الكلام وتهيئة المشهد السياسي 
للإصلاح بخطوات عملية على الأرض.

لماذا لا يزال البلد، رغم استقرار 
الوضع الوبائي وقرب العودة إلى 

الحياة الطبيعية، يدار منذ 16 شهرا 
بقانون الدفاع الاستثنائي الذي 

استخدمته الحكومة للتضييق على 
الحريات العامة وأشبعه النشطاء 
والمنظمات الحقوقية بالانتقادات؟

لن يلتفت الناس إلى وعود 
الإصلاح ولجانه وكُتابه والمروجين له، 
وهم يشاهدون الأجهزة الأمنية توظف 

قانون الدفاع، الذي يسود في زمن 
الحرب، لاعتقال ناشط كتب عبارة على 
فيسبوك أو شارك في مظاهرة سلمية 

أو صحافي أعدّ تقريرا لا يعجب 
الحكومة.

ليس غريبا التشكيك في صحة 
وجدوى بقاء قانون الدفاع والناس 

تقرأ عن الضغوط التي تفرضها أجهزة 
الأمن على العمل الإعلامي لدرجة 

منع الصحافيين من تغطية قضايا 
معيّنة ومنها ما يمس حقوق الإنسان، 

بمقتضى القانون الاستثنائي الذي 
وعدت الحكومة عند بدء سريانه، 
بتطبيقه في أضيق الحدود وفي 

مجالات احتواء الوباء لا غير.
وللأردنيين أن يتساءلوا عن 

الإضافة التي قدمها قانون الدفاع 
في إطار مكافحة كوفيد – 19، على ما 

يمكن للإدارات الصحية أن تقدمه، 
مثل سائر دول العالم، من دون الحالة 
الاستثنائية التي فرضت كآبة إضافية 

مجانية على ما يعيشه المجتمع في 
ظل الوباء.

لم يأت قانون الدفاع إلا بالمزيد 
من الإحباط للفئات الاجتماعية الأشد 
ضعفا، وهذا ما أثبتته أرقام البطالة 

التي اكتسحت أكثر من نصف الشباب 
القادرين على العمل ومؤشرات الناتج 

المحلي وتفاقم عجز المالية العامة 
وارتفاع المديونية، في الأشهر التي 
أدارت خلالها الحكومة أزمة الوباء.

الآن من المتوقع أن يتزايد الضغط 
على النشطاء المعارضين خصوصا 

بسبب ”الدوريات الإلكترونية“ التي 
تنشرها أجهزة الأمن على شبكة 
الإنترنت. وهي إن كانت أداة لا 

تناسب العصر إنسانيا ولا تكنولوجيا 
وأظهرت فشلها في أكثر من دولة، إلا 

أنها تعدّ مؤشرا على العقل الأمني 
الذي يسعى لمحاصرة آراء الناس 

وفرض نفوذه على المشهد 
السياسي.

كان في وسع الأجهزة 
الأمنية أن تستمر 

في تنفيذ دورياتها 
الإلكترونية المعتادة منذ 

سنوات طويلة دون الإعلان 
عن ذلك، لولا أن 

الذهنية 
الأمنية 
أرادت 

التنبيه 
إلى 

وجودها 
ودورها 

وأنها 
غير 

بعيدة 

عن التأثير في صلب القضايا التي 
تبحثها لجنة الإصلاح.

لجنة إصلاح سياسي ودوريات 
إلكترونية تعملان معا في وقت واحد 
في الأردن، فهل تعملان معا بالفعل أم 

أن لكل مجاله وضرورته وأوساطه، 
وهما على طرفي نقيض في الجانب 

الحقوقي؟ ثم تطلب أجهزة الحكم 
والإعلام الرسمي من الناس أن يتفاءلوا 

بما سيخرج عن اللجنة الملكية!
أيضا لماذا يُعتقل الناس في الأردن 

ويُسجنون لأشهر طويلة خارج منظومة 
القضاء بناء على قرار من موظفين في 
الحكومة، وبموجب قانون عمره سبعة 

عقود ولطالما كان موضوعا للجدل 
الحقوقي والتظلمات؟

قضاء موازٍ قائم في الأردن تحت 
أيدي الحكام الإداريين، وهم موظفون 

حكوميون من الفئة العليا أو المتوسطة، 
مع ”قانون منع الجرائم“ الذي يمنحهم 
سلطة تقديرية واسعة لاحتجاز الناس 

ومحاسبتهم على نواياهم بناء على 
”القناعة الشخصية“ للحاكم الإداري 

بأن شخصا ما ”كان على وشك ارتكاب 
أي جرم أو المساعدة على ارتكابه“.

الآن، ماذا يفعل هذا القانون الذي 
سنّه الأردن في 1954 بعد بضع سنوات 
على الاستقلال؟ ولم تفلح كل النداءات 
والدعوات والمبادرات في أن تزحزحه 

من مكانه. وبسبب هذا القانون ظل عمل 
المحافظ والمتصرف مرتبطا إلى حد 

بعيد في أذهان الناس بالأبعاد الأمنية 
أكثر من الإسهام في تحقيق أهداف 

التنمية وتطوير الحكم المحلي.
هذه هي الأجواء الحقوقية التي 

تعمل في ظلها اللجنة الملكية. وإن كان 
مقدّرا لها أن تفعل شيئا خلال أقل 

من ثلاثة أشهر، فلا شيء الآن يدعو 
إلى التفاؤل مع غياب أي تمهيدات 

أو إشارات إلى أن الوضع الحقوقي 
سيتغير إلى الأحسن. وحتى الجوانب 
الرئيسية الثانية على غرار تشريعات 

الانتخاب والأحزاب وتعديلات 
الدستور، فلم تقطع اللجنة شوطا 

ملموسا أو معقولا لإنجازها.
وحيث أن المخرجات المنتظرة 

من عمل اللجنة تمس قضايا خلافية 
متعلقة بالمشاركة السياسية والتمثيل 
الديموغرافي والمناطقي للأردنيين في 

البرلمان والأحزاب، من المتوقع أن تبقى 
المخرجات رهينة الأخذ والرد حتى بعد 
تحولها إلى مجلس النواب والمرور في 

القنوات الدستورية المعمول بها.
أيضا من المرجّح أن يكون الوضع 
الحقوقي في المملكة موضع بحث في 
الولايات المتحدة بين العاهل الأردني 
الزائر وإدارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن التي سبق وأعلنت عن أولوية 
قصوى لحقوق الإنسان في سياستها 

الخارجية.
بانتظار الأول من أكتوبر وهو 

موعد انتهاء المهلة التي حددها 
الملك لإنجاز مخرجات اللجنة، 
يبحث الناس عن تسجيل أي 

مكسب حقوقي يبتعد بالحياة 
السياسية عن الاعتبارات 

الأمنية البحتة وأمزجة 
المسؤولين، ولديهم 

تجربة طويلة 
ومريرة 

مع لجان 
الإصلاح 
والحوار 

السياسي 
وتعلّموا ألا 
يأخذوها 

على محمل 
الجد.

لا تطلبوا 
من الأردنيين التفاؤل 

بمخرجات اللجنة الملكية

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خلل االشلش ة اا

شاكر رفايعة
إعلامي أردني

المشهد  نفوذه على
سي.

ن في وسع الأجهزة 
 أن تستمر

يذ دورياتها 
ونية المعتادة منذ

ت طويلة دون الإعلان
ك، لولا أن 

ة

ها 
ا

بانتظار الأول من أكتوبر و
ح موعد انتهاء المهلة التي
الملك لإنجاز مخرجات اللج
يبحث الناس عن تسجيل
مكسب حقوقي يبتعد بالح
السياسية عن الاعتبارات
الأمنية البحتة وأمزجة
المسؤولين، ولديه
تجربة طو
ومريرة
لجلجلجان ممعع
لالاصلاحح الإ
اوارر والح
ساس السي
للعلّمّمو وت
يأخخذو
ععلى م
ا

لماذا يعتقل الناس في الأردن 
ويسجنون لأشهر طويلة خارج 
منظومة القضاء بناء على قرار 

من موظفين في الحكومة 
وبموجب قانون عمره سبعة 
عقود ولطالما كان موضوعا 

للجدل الحقوقي والتظلمات؟



رفع رئيس الحكومة الليبية 
عبدالحميد الدبيبة السقف عاليا 
عندما تحدث عن زيارة مرتقبة يؤديها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 
بلاده. قد يكون ذلك صدى مزحة في 
مجلس خاص أو إشارة خائبة من 

مستشار خاص جدا، أو ربما محاولة 
للغمز من قناة أطراف غربية لديها 

حساسية خاصة نحو من تراه عدوا 
لمشاريعها ومنافسا لها في ليبيا.

ربما كان على المهندس الدبيبة 
أن يفسّر أكثر كيف سيزور بوتين 

طرابلس التي لم تستقبل أي مسؤول 
روسي مهما كانت رتبته منذ سنوات 

طويلة، بل إن نائب وزير الخارجية 
الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى 
الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل 
بوغدانوف، أعلن قبل أيام أنه حتى ”لا 
توجد مواعيد نهائية لافتتاح السفارة 
الروسية في ليبيا“، وقال ”نحن نعمل 

على هذه القضية. الأمر ليس بهذه 
البساطة، والأهم هو موضوع الأمن 

لاستئناف عمل السفارة الروسية في 
ليبيا، كلما كان ذلك أسرع كلما كان ذلك 
أفضل، لكن لا يمكننا المخاطرة بشعبنا 

وأمن بعثاتنا الخارجية“.
قبل عام، كانت روسيا قد أعادت 

فتح سفارتها في ليبيا، ولكن من تونس، 
وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى دولة 

كبرى لديها علاقات عريقة مع الدولة 
الليبية ومصالح فيها، وتريد أن تتابع 
الأوضاع عن قرب، ولاسيما أنها تعتبر 
جزءا من التجاذبات الحاصلة هناك من 
خلال ما يحسب عليها من دعم مباشر 

لقائد الجيش المشير خليفة حفتر، الرجل 
القوي في برقة، مقابل المحور المدعوم من 

الدول الغربية في طرابلس.
منذ العام 2011 لم يحدث أن أقدم 

وزير روسي على زيارة طرابلس، نظرا 
إلى أسباب عدة منها موقف موسكو 

الواضح من تدخل حلف الناتو للإطاحة 

بالنظام السابق الذي كان استقبل بوتين 
في العام 2008 في زيارة تاريخية كانت 

الأولى من نوعها التي يؤديها زعيم 
روسي إلى الدولة الثرية في شمال 

أفريقيا، ومحاولات الغرب تحويل ما 
سمّي بثورات الربيع العربي إلى ملكية 
حصرية لها ضمن خطته لإعادة تشكيل 

الخارطة الجيوسياسية في المنطقة، 
وبسط النفوذ على دول كانت تعتبر من 
إرث الحرب الباردة على غرار ما حصل 
في أوروبا الشرقية. وفي أكتوبر 2013 
تعرضت سفارة موسكو في طرابلس 

إلى هجوم مسلح أدى إلى غلقها وإجلاء 
جميع العاملين فيها.

وبعد إطلاق عملية الكرامة في شرق 
البلاد واندلاع الحرب الأهلية الثانية في 
صيف 2014 بعد انقلاب ”فجر ليبيا“ على 
نتائج الانتخابية البرلمانية التي خسرها 

الإسلاميون، تشكل موقف روسي أقرب 
إلى البرلمان المنعقد في طبرق وحكومته 
المؤقتة وإلى قائد الجيش المشير خليفة 

حفتر الذي زار موسكو في مناسبات 
عدة منذ العام 2016، وكان في حاجة 

ماسة إلى الدعم العسكري أولا، باعتبار 
أن الأسلحة الموروثة عن النظام السابق 

كانت في أغلبها من بقايا العلاقات 
القديمة مع الاتحاد السوفييتي، وهي 
تحتاج إلى صيانة وقطع غيار لتعود 

إلى العمل وإلى خبراء ميدانيين، إلى أن 
بات الحديث ينصبّ على شركة ”فاغنر“ 

الخاصة التي تحولت إلى جزء من 

المشكلة ولاسيما مع دفع تركيا بالآلاف 
من المرتزقة تنفيذا لمذكرة التفاهم بين 
الرئيسي التركي رجب طيب أردوغان 

وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي 
السابق في نوفمبر 2019.

منذ أيام راجت تصريحات للمشير 
حفتر، قال فيها إن طيرانا أميركيا يتبع  

”الأفريكوم“ شن غارات على قواته التي 
كانت تسيطر على مساحات مهمة في 
غرب البلاد، وإن القوات التركية كانت 

تحاربه هناك بتقنيات وأسلحة ”الناتو“، 
والسبب أن واشنطن كانت تنظر إليه 

كحليف لروسيا ممنوع من الوصول إلى 
قلب طرابلس. وعندما زاره وفد أميركي 
في ضاحية الرجمة ببنغازي، طلب منه 

قطع علاقته مع موسكو، فما كان من 
حفتر إلا أن طلب البديل، وهو ما لم ترد 

عليه الإدارة الأميركية.
ما ورد على لسان حفتر يؤكد أن 
حالة استقطاب حادة تدور في ليبيا 

بين روسيا من جهة وبين الولايات 
المتحدة وحلفائها من جهة ثانية، وهو 

ما ألقى بظلاله على المشهد الليبي 
مؤخرا بعد أن استغلته تركيا لفائدتها 

جيدا. وتراجع الحديث عن ضرورة 
إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل 
الميليشيات، وأصبح التركيز أكثر على 
الانتخابات المقرر تنظيمها في الرابع 

والعشرين من ديسمبر القادم. والسبب 
أن أنقرة وحلفاءها المحليين في غرب 

ليبيا وخاصة من الإخوان وأمراء الحرب 
والزعماء الجهويين أقنعوا واشنطن 

والأوروبيين بأن سحب القوات التركية 
والمرتزقة السوريين سيحدث خللا في 
التوازنات الميدانية وسيعطي أسبقية 

للجيش وحلفائه الروس. وزادوا 
على ذلك بأن الانتخاب الشعبي الحر 

المباشر لرئيس ليبيا القادم دون تقييده 
بشروط مجحفة وصلاحيات محدودة 
تخلو حتى من القيادة العليا للقوات 

المسلحة، سيأتي بحاكم قوي ومتغطرس 
قد يكون إما من قيادة الجيش أو من 

أنصار النظام السابق. وبالأسماء كانت 
الأصابع تشير نحو خليفة حفتر وسيف 

الإسلام القذافي اللذين تدافع روسيا 

بقوة عن حقهما وحق أنصارهما في 
الترشح للمنافسة على ثقة الشعب.

التشابكات لا تقف عند هذا الحد، 
فالجزائر التي قال رئيسها إنه لا 

يرى التدخل التركي في المنطقة أمرا 
مستفزا لبلاده، تبدو اليوم في حالة 

تنسيق تام مع الولايات المتحدة حول 
ليبيا رغم أن ذلك يتناقض مع مصالح 

حليفتها الاستراتيجية روسيا. وفي 
الأيام الماضية كان واضحا أن الجزائر 
التي تناوئ قوات حفتر مقابل دعمها 

لميليشيات المنطقة الغربية، تعمل بقوة 
على نيل شهادة رضا من واشنطن من 
باب السعي للتأثير على موقف الإدارة 
الأميركية الداعم لمغربية الصحراء بعد 

الاعتراف بها، وكذلك بغاية توجيه 
رسائل إلى فرنسا التي تواجه علاقاتها 

معها حالة من الجمود.
ويبدو أن الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون كان يستند، وهو يعلن 

من على قناة ”الجزيرة“ أن بلاده كانت 
ستتدخل لمنع الجيش من السيطرة 

على طرابلس، على ما كشف عنه حفتر 
حول الدور الأميركي في ضرب قواته 

في غرب ليبيا، كما كان يعلم أن القوات 
التركية إنما كانت تتحرّك بقرار من 
واشنطن. وعندما ردّ حفتر على تلك 
التصريحات بإعادة نشر قواته في 

جنوب غرب ليبيا في عملية وصفت 
بالأمنية لمواجهة خلايا الإرهاب، وأغلق 

المعابر مع الجزائر، رفضت واشنطن 
ذلك، وقالت إن تلك التحركات لا تحظى 
بدعم المجتمع الدولي. كما أن الرئيس 
بايدن تحدث في رسالته إلى تبون عن 
تقديره لما وصفها بالشراكة والجهود 
الثنائية بين البلدين لدعم الاستقرار 

في المنطقة خاصة ليبيا ومنطقة 
الساحل، وهو ما يشير إلى ارتياح 
أميركي واضح للدور الجزائري، ثم 

جاءت تصريحات قائد أركان الجيش 

الجزائري الفريق السعيد شنقريحة 
التي كانت بدورها تصب في إبداء 

العداء الكامل لحفتر وقواته، وهو ما 
يمكن قراءته على أنه ينطلق من قناعة 

بأن دور حفتر قد يكون انتهى من وجهة 
النظر الأميركية، أو ربما انتهى في 

الغرب الليبي على الأقل.
لا شيء في ليبيا يستمر على حاله، 
ولكن المؤكد أن لا شيء يمكن أن يتم من 

خارج التوافقات الدولية بما في ذلك 
بين واشنطن وموسكو. وعندما يتحدث 
الدبيبة عن زيارة قريبة سيؤديها بوتين 

إلى طرابلس، إنما يرمي عبوة يعرف 
أنها قد تثير هلعا ولكنها لن تنفجر، 

لأنه لا الرئيس الروسي سيزور ليبيا، 
ولا الروس سيحققون ما يريد الإشارة 
إليه من إمكانية وصول حلفائهم إلى 

الحكم قريبا، ولاسيما أن الصراع 
متواصل تحركه إرادات أجنبية أكثر 
مما تؤثر فيه إرادة الليبيين أنفسهم.

يعتزم المغرب تصنيع وتعبئة 
لقاحات كورونا، بشراكة مع شركة 
سينوفارم الصينية التي راكمت تجربة 

رائدة في إنتاج اللقاحات العالمية. 
ويمكن فهم الخطوة التي قام بها 

المغرب بأنها في اتجاه تعزيز الأمن 
الصحي بالمغرب، ولا بد من تعزيزها 

بالبحث والتطوير الطبي والأمن 
السيبراني والتكنولوجيا، للعمل بشكل 

حاسم في حالات الطوارئ الصحية 
العامة في المستقبل.

ومن خلال هذا المشروع يمكن 
للمغرب تحقيق قدر أكبر من الأمن 
الصحي من خلال إنشاء مخزونات 
استراتيجية من اللقاحات، وتنويع 

سلاسل التوريد وإعادة نشرها على 
المستوى الوطني والعربي والأفريقي، 
وتعزيز حماية الاستثمار في الشركات 

المبتكرة، والاستثمار في البحث 
والتطوير، وتنسيق الجهود في 

المنتديات متعددة الأطراف.
وستكون هذه الخطوة مبادرة 
لتشجيع البحث الجامعي المغربي 
في ميدان البيوتكنولوجيا الطبية 

واكتساب خبرة تقنية وبحثية أساسية 
في الميدان بالاستثمار المفيد في 

البنيات التقنية والبحثية اللازمة.
ونظرا إلى الأهمية الاستراتيجية 

لهذا الحدث ترأس العاهل المغربي الملك 
محمد السادس الاثنين 5 يوليو الجاري 

بالقصر الملكي بفاس حفل إطلاق 
وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع 

تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد 
– 19 ولقاحات أخرى بالمغرب لضمان 

السيادة الصحية والدوائية للمملكة 
بالاستثمار في الصناعات الدوائية 
الاستراتيجية، مثل تلك التي تنتج 

اللقاحات.
عناية الملك محمد السادس باعتباره 

رئيس الدولة بهذا الأمر تدخل في 
صميم اختصاصاته المرتبطة بالحفاظ 
على الأمن القومي للمغاربة، بتدبير كل 

ما يتعلق بملف لقاحات كوفيد – 19 
في المغرب المتعلق أيضا بالسيادة 

الصحية.
وباستثمار إجمالي قدره 500 

مليون دولار، يروم المشروع الجديد 
في مرحلة أولية إنتاج 5 ملايين جرعة 

من اللقاح شهريا، وهو ما سيمكن 
من تطعيم نسبة مهمة من السكان، 
قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا 

على المدى المتوسط، وذلك بشراكة مع 

مجموعة ”سينوفارم“ الصينية وشركة 
”ريسيفارم“، وشركة ”سوطيما“ 
المغربية المتخصصة في صناعة 

الأدوية، من الجانب المغربي.
وعلى الرغم من نجاح عملية 

التطعيم الجماعية في مرحلة أولى 
متفوقا على دول أوروبية، إلا أن 

المغرب يخوض تحدي تأمين اللقاحات 
في ظل موجة ثالثة من الوباء أشد 

فتكا وخطورة، وسيكون مضطرا 
كغالبية الدول إلى التعامل مع تقلبات 

سوق اللقاح الدولية في ظل الطلب 
المتزايد عليه والمساومات والضغوط 
التي تتعرض إليها بشكل خاص دول 

العالم النامي التي سبق وأن ندّدت 
بالتوزيع غير العادل للقاحات. وذلك 

لبلوغ السيادة اللقاحية التي تعد الرد 
المناسب، على مخاطر ندرة اللقاحات 

وظهور أوبئة فايروسية متطورة.
وتبدي الحكومة المغربية 

استعدادها لمساعدة الدول الأفريقية 
في الحصول على لقاحات كورونا 

وغيرها. ويخدم المشروع الدبلوماسية 
الصحية للمغرب في القارة الأفريقية، 

حيث أن الرباط معروفة بدبلوماسيتها 
المتوازنة وذات المصداقية، وأن توفير 

اللقاح بكمية معقولة للقارة انطلاقا 
من المغرب، سيعزز ما يمكن تسميته 
بدبلوماسية اللقاحات المتجهة للدول 

الصديقة والشقيقة، ما سيحقق أيضا 
تموقعا متقدما للمغرب قاريا ودوليا، 

بعدما فضحت أزمة كوفيد تفاوتات 
صارخة في الحصول على اللقاحات 

والأدوية.
وجاء هذا القرار الاستراتيجي 
في ظل مناخ دولي متقلب تطبعه 
الاضطرابات المتكررة في سلاسل 

التزويد بسبب الطلب المتزايد على 
اللقاحات، حيث يهدف هذا المشروع 

إلى إنتاج اللقاح المضاد لكورونا 
ولقاحات أخرى رئيسية بالمملكة 

لتعزيز اكتفائها الذاتي، بما يجعل من 
المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا 

على الصعيد القاري والعالمي في 
مجال صناعة ”التعبئة والتغليف“.

فاضطراب التزود باللقاحات 
المضادة لفايروس كورونا، بسبب 

الضغط الكبير على المزودين، جعل 
المغرب يفكر بشكل مبكر واستباقي 

في توطين صناعة دوائية ستمكن 
من تطعيم نسبة مهمة من السكان، 

خصوصا وأن خبراء يقولون إن 
المغرب كان بإمكانه الوصول إلى نسبة 

تطعيم 50 في المئة من السكان منذ 
وقت طويل لو كان التزود باللقاحات 

منتظما.

لهذا فالثقة في المغرب ليست 
وليدة اليوم بل هناك تعاون بين بكين 

والرباط في مجالات عديدة أثبتت 
أن المملكة المغربية شريك موثوق، 

ساهمت في مساهمة الصين في تطوير 
صناعة محلية للقاحات عبر الانخراط 

الإيجابي والرغبة والفعالية ستمكن 
المغرب من الوصول للقدرة على 

تصنيع اللقاح بشكل كامل.
الخبراء في المجال يؤكدون أنه 

أصبح ضروريا اليوم على المغرب في 
ظل المتغيرات والحرب على اللقاحات 

استثمار كل إمكانياته وخبراته 
واللجوء إلى الكفاءات الوطنية في 

الخارج وعلاقاته الدولية وبذل جهوده 
لاكتساب قدرات إنتاج اللقاحات في 

مواجهة هذه الأزمة.
فالاتجاه نحو تصنيع اللقاحات 

محليا من خلال إنجاز مشروع مختبر 
مغربي صيني قصد الإسراع في 

إنتاج اللقاحات وتسليمها وتقديمها 
في الوقت المناسب، ضرورة ملحة 

لتلبية الطلب المستمر على اللقاحات 
المعززة للمناعة ضد الوباء، ولمَ لا 

تقديم المساعدة للدول الأفريقية، 

خاصة مع إطالة أمد الجائحة والقيود 
اللازمة لاحتوائها والمعاناة الإنسانية 

والاقتصادية المرافقة لها.
وبالتالي يدخل المغرب نادي الدول 

المنتجة للقاحات كورونا، للنجاح في 
تحدي التلقيح ضد وباء كورونا مع 
وصول عدد المستفيدين من التطعيم 

إلى 9 ملايين من 36 مليونا في وتيرة 
تطعيم تعد من بين الأسرع في العالم.

وتضع الدولة رهان تحقيق المناعة 
الجماعية بتلقيح 80 في المئة من 

السكان في الخريف المقبل وهو تحد 
طموح ربما يتأخر بتأخر الحصول 

على اللقاحات أو تصنيعها في وقتها 
المحدد.

وقبل تحقيق هذا المشروع الرائد 
واصل المغرب استثمار علاقاته الدولية 

في البحث عن إمكانية الحصول على 
جرعات كافية حتى لا تتوقف عملية 

التطعيم، خاصة مع بروز خلافات 
كبيرة وحرب بين الدول المصنعة بشأن 

الاستحواذ على اللقاح، فيما تبدو 
المختبرات عاجزة عن إنتاج وتصنيع 
أكبر للكميات وتوفير متطلبات دول 

العالم، بسبب احتكارها للكميات 
المصنعة لدولها ومواطنيها.

وراهن المغرب أكثر على مختبر 
سينوفارم الصيني باعتبار مشاركته 

في التجربة السريرية الثالثة الخاصة 
به، ما يعني أنه يحظى بالأسبقية، 

حيث تعرف غالبية الدول صعوبات 
في الحصول على اللقاحات المضادة 

لفايروس كورونا، كما سجلت تأخيرا 
أيضا في عمليات التسليم خاصة مع 
انتشار موجة ثالثة من الوباء في كل 

أنحاء أوروبا.
وفي مواجهة الظروف المتقلبة 

لسوق اللقاحات، فإن المغرب يحتاج 
اليوم إلى كل كفاءاته ومعارفه من أجل 
رفع هذا التحدي، في ظل الحرب التي 

استعرت للوصول إلى اللقاحات.
في المحصلة، فإن المغرب ومن 
خلال علاقاته المتميزة مع الصين 
قرر الدخول في مفاوضات شاقة 

وماراثونية مع بكين لضمان حصص 
من اللقاحات والمرور إلى إنتاجها 

محليا، وذلك لضمان تموقعه في غياب 
فاضح للعدالة الصحية في ضبط 
تدبير الوصول المنصف للقاحات.
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 برليــن - أكـــد خبـــراء أن جهود الدول 
من أجل فتح أبواب الاســـتثمار في مجال 
الوقـــود الإلكترونـــي (إي-فيـــول) ضمن 
استراتيجية الحفاظ على البيئة، تواجه 
تحديـــات كثيرة علـــى رأســـها التكاليف 

الباهظة ومن ثم عمليات التسويق.
ويمثل إنتاج هذا النـــوع من الوقود 
الداخلي،  الاحتـــراق  محركات  مســـتقبل 
وخاصـــة فـــي الســـيارات الحديثة حيث 
يمكـــن اســـتعماله في محـــركات البنزين 

التقليدية كونه صديقا للبيئة.
ويتـــم إنتـــاج الوقـــود الإلكترونـــي 
بواسطة الكهرباء، التي يتم توليدها من 
المصادر المتجددة والمياه وثاني أكســـيد 
الكربون مـــن الهواء ولا تصـــدر عنه أي 
انبعاثات ضارة أو ثاني أكســـيد كربون 
إضافي علـــى العكس من أنـــواع الوقود 

التقليدية.
ورغـــم أن احتـــراق هـــذا النـــوع من 
الوقود ليـــس خاليا من البقايـــا، إلا أنه 
يمكن للملايين من الســـيارات، الموجودة 
حاليـــا علـــى الطرقـــات، التحـــول إلـــى 
اســـتعمال الوقود الإلكتروني والتخلص 
من تأثيرها الضار بالمناخ رغم المحاولات 

التي تقودها ألمانيا مثلا.
ويقول اتحاد الصناعة التابع لاتحاد 
الوقـــود الإلكترونـــي في برلـــين إنه على 
العكس مـــن الهيدروجين الخاص بخلايا 

الوقود فإنه يمكن بيع الوقود الإلكتروني 
وبتكلفـــة  نســـبيا،  وبســـهولة  بســـرعة 
منخفضـــة، عن طريـــق محطـــات التزوّد 

بالوقود الموجودة حاليا.
خبيـــر  دودنهوفـــر  فردينانـــد  لكـــن 
اقتصـــاد الســـيارات فـــي مركـــز أبحاث 
الســـيارات في دويســـبورغ، لديه وجهة 

نظر مغايرة تماما.

ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
دودنهوفر قوله إن ”الوقـــود الإلكتروني 
يعدّ من الأنـــواع المكلفة للغاية، ولا يمكن 
تصور اســـتعماله مع ســـيارات الركوب، 
أما في الشاحنات فمن المتوقع استبداله 
بخلايـــا الوقود والمحـــركات الكهربائية، 

التي تعمل بالبطاريات“.
ويعتقد أن هناك إمكانية لاســـتعمال 
أنواع الوقود الجديـــدة في الطائرات أو 
ســـفن الشـــحن، ولكن في عالم السيارات 
فإنـــه يـــرى أن الوقـــود الإلكتروني ليس 
أكثر من مناورة ترغب الشـــركات المنتجة 
للزيـــوت المعدنيـــة أو المغذيـــة لصناعـــة 
الســـيارات أو المنتجـــة للســـيارات مـــن 
خلالها في كسب المزيد من 
الوقت لمحركات الاحتراق 

الداخلي.

 الخرطــوم - تتفق الأوساط الاقتصادية 
في الســــودان على أن المشــــاريع الصغيرة 
ومتناهيــــة الصغــــر والمتوســــطة لا تــــزال 
تواجــــه صعوبــــات كثيــــرة، رغــــم التغيــــر 
السياسي الذي تعيشه الدولة منذ أكثر من 

عامين، في سبيل زيادة زخم أعمالها.
وتحتاج هــــذه المشــــاريع، المرتبطة في 
معظمهــــا بقطــــاع الصناعــــة، إلــــى الكثير 
مــــن الدعــــم والتحفيز كونها أحــــد مفاتيح 
مكافحــــة البطالة وتعزيز مؤشــــرات النمو 
للدولة التي تملك أكبر مساحة من الأراضي 

الزراعية في المنطقة العربية.
وفــــي مســــعى لإعطائها نفســــا جديدا 
لمواجهة عقبــــات التمويل تعهدت الحكومة 
الانتقالية بوضع خطة استراتيجية شاملة 
خاصة بالصناعات الصغيرة التي تساهم 
فــــي توفير دخــــل مقبــــول لأصحابها حتى 
يخففوا عن أســــرهم أعباء تراجع قدراتها 

الشرائية.
وطالــــب ملتقى الصناعــــات الصغيرة 
ومتناهيــــة الصغــــر، الذي اختتــــم أعماله 
الخميــــس الماضــــي، الحكومــــة الانتقالية 
بإنشاء محفظة متخصصة لتوفير التمويل 
لأصحاب الحرف، وزيادة ســــقفها من نحو 

12 في المئة حاليا إلى 25 في المئة.
ويعتقــــد الكثيــــر مــــن الفاعلــــين فــــي 
القطــــاع أنه مــــن الضروري إنشــــاء مدينة 
صناعيــــة خاصــــة بالصناعــــات الصغيرة 
وإلحاق مصرف التنمية الصناعية بوزارة 
الصناعة حتى تشــــرف عليه بشكل مباشر 

لدعم أصحاب هذه المشاريع.
وتأمــــل الخرطوم فــــي تحقيق اختراق 
لحاجــــز البطالــــة المرتفــــع ببنــــاء اقتصاد 
موجه للشــــباب من خلال إجراء إصلاحات 
جوهرية وتوفير شــــبكة أمــــان اجتماعي. 
ولكن الأمر يتطلب إزالة الكثير من العقبات.
التي  الانتقاليــــة  الحكومــــة  وتحتــــاج 
تواجــــه جبــــلا مــــن المشــــكلات المزمنة إلى 
وضع تصور واضح من أجل تنمية الأعمال 
الصغيــــرة والمتوســــطة ومتناهية الصغر 
يشــــمل اعتماد آليات المخاطر بالتعاون مع 

المنظمات الدولية والإقليمية.

وليس ذلك فحســــب بــــل عليها وضع 
ضمانات مناســــبة للعمــــل خاصة في ظل 
الأزمــــات التــــي تواجه صغــــار المنتجين، 
مــــع إدخــــال مؤسســــات التأمين كشــــريك 
لحماية القطاع، إضافة إلى ضرورة إنشاء 
منصة للتســــويق الإلكترونــــي للصناعات 

الصغيرة.
كما أنها أمــــام ضغوط أخرى تتضمن 
تبنــــي سياســــات تدعــــم التعليــــم الفني 
والمهنــــي والتقني والشــــروع فــــي إجراء 
مســــح صناعي شــــامل لقطاع المشــــاريع 
متناهيــــة الصغر والصغيرة والمتوســــطة 
وتخصيص بعض الصيغ التمويلية التي 

تتماشى مع سياسة البنوك.

الســــودانية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى رئيس اتحاد غرف الصناعات 
الصغيرة والحرفية حافظ دوســــة قوله إن 
”المشــــاريع الصغيــــرة ومتناهيــــة الصغر 
واجهت إهمالا كبيرا خلال الفترة الماضية 
رغم أنها تشكل نحو 93 في المئة من مجمل 

القطاع الصناعي“.
ومنــــذ بدايــــة 2021 بــــدأت الحكومــــة 
فــــي التحرك من أجل فتــــح منافذ لإنعاش 
قطــــاع الأعمال المنهك بعــــد رفع العقوبات 
الأميركية، والتي عرقلت تعاملاتها المالية 
وفاقمــــت أزماتها المتراكمــــة منذ أكثر من 
عقدين من الزمن، وزادت من متاعبها حالة 

عدم الاستقرار والأزمة الصحية.
وتوجت ذلك المنحى بتوقيع اتفاق في 
فبرايــــر الماضي مع منظمــــة الأمم المتحدة 
للتنميــــة الصناعيــــة (يونيــــدو) لإنشــــاء 
صندوق سيادي يحمي صغار المستثمرين 
حجمــــه 300 مليــــون دولار، بالإضافة إلى 

طريقة تمويل واستخدامات الصندوق.

جهود دولية حثيثة

لفتح أبواب الاستثمار

في الوقود الإلكتروني

مساع سودانية لإزالة

عقبات التمويل أمام

المشاريع الصغيرة

تونس تغرق في التصنيفات السلبية

بفعل ضغوط السيولة

 تونــس - تترســــخ حقيقــــة أن تونــــس 
تحتاج لمعجزة للخــــروج من دائرة النظرة 
الدولية الســــلبية في تصنيــــف أوضاعها 
الاقتصادية، والتي تتفاقــــم بفعل مخاطر 
انحسار السيولة النقدية بعد أن وضعتها 
وكالــــة فيتــــش للتصنيــــف الائتماني في 

قائمة المراقبة السلبية.
فيتــــش  خفــــض  أن  خبــــراء  ويؤكــــد 
تصنيــــف تونــــس طويــــل الأجــــل لمصدر 
العمــــلات الأجنبية من بي إلى بي ســــالب 
مع نظرة مستقبلية سلبية لم يكن مفاجئا، 
خاصــــة وأن وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
غلوبال قد حذرت في شــــهر مايو الماضي 
مــــن أن تخلــــف البلد عن ســــداد ديونه قد 
يكلــــف القطاع المصرفي مــــا يصل إلى 7.9 

مليار دولار.
وذكــــرت وكالة فيتش في تقرير حديث 
أن خفض التصنيف والتوقعات الســــلبية 
لتونــــس يعكس زيــــادة مخاطر الســــيولة 
الماليــــة فــــي ظــــل الضبابية التــــي ترافق 
عملية الإصلاح الاقتصادي، مع المزيد من 
التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع 

صندوق النقد الدولي.

واعتبــــرت الوكالة أنه لا مفر للحكومة 
إلا الحصــــول علــــى تمويل مــــن الدائنين 
الدوليــــين حتــــى تواجــــه أزمــــة ســــيولة 
محتملة، وهــــو ما يذهب إليــــه الكثير من 

خبراء الاقتصاد في تونس.
وقال المتخصص في الاقتصاد محسن 
تيس في تصريحات لـ“العرب“ إن ”السبيل 
الوحيد لخـــروج تونس من هذا التصنيف 
السلبي وانعكاساته على ثقة الدائنين هو 
الإسراع في عقد اتفاق واضح مع صندوق 

النقد الدولي على تنفيذ برنامج إصلاحي 
جديد“.

ورأى تيــــس أن هــــذا الأمــــر ســــيكون 
ضمانا كافيــــا للمؤسســــات الدائنة حتى 
تمنح تونس قروضا أخرى في المســــتقبل 
لمعالجة الاختلالات المالية المزمنة، وخاصة 
بعد أن أظهرت بعض التقديرات أن العجز 
المالــــي وصل إلى قرابــــة 11.4 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وراكمت تونس مع نهاية العام الماضي 
ديونا بلغت مستوى قياسيا يقدّر بحوالي 
92.8 مليــــار دينــــار (33.8 مليار دولار)، أي 
بارتفاع يناهز 11.3 في المئة مقارنة بالعام 
السابق، وهو ما يعني أنها اقتربت من 90 
في المئة بعدما كانت عند نحو 37 في المئة 

في العام 2010.
وتســــعى تونس إلى الحصــــول على 
قرض جديــــد بقيمة 4 مليــــارات دولار من 
صندوق النقد حتى يتســــنى لها مواجهة 
الأزمــــة الاقتصادية الحادة التــــي كبلتها 
التجاذبات السياســــية وزادت من أعبائها 
المشــــكلة الصحيــــة المنجــــرة عن تفشــــي 

الجائحة.
ورغــــم كثرة الشــــكوك حــــول إمكانية 
الحصول عليه بالنظر إلى حالات ســــابقة، 
يبدو الأمر أشــــبه بمن يكابد لتسلق جبل 
وهــــو لا يملــــك الأدوات الكفيلــــة بإنجاح 
المهمــــة، وقــــد ينعكــــس ذلك علــــى النظام 
المصرفــــي ولــــو أن البلــــد ليــــس في محل 

مقارنة مثلما يحصل في لبنان.
وبعــــد مفاوضات شــــاقة اســــتطاعت 
تونــــس في 2016 انتــــزاع موافقة صندوق 
النقــــد لنيل قرض بقيمــــة 2.8 مليار دولار 
ومع ذلك لــــم تنفّذ التزاماتها المتفق عليها 

إذ لم تحصل إلا على نصف المبلغ.

وقبل ذلك التاريـــخ حصلت في 2013 
على قرض من الصندوق بقيمة 1.7 مليار 
دولار، لكن تونس لم تلتزم بما هو متفق 

عليه وحصلت على مليار دولار فقط.
ويؤكـــد خبـــراء فيتش، وهـــي نفس 
النظـــرة تقريبـــا لمعظم المتابعين للشـــأن 
الاقتصـــادي التونســـي، أن عدم وضوح 
المشهد السياسي والاحتجاجات المطلبية 
الاجتماعيـــة يحدان من قـــدرة الحكومة 
على ســـنّ تدابير قويـــة لضبط الأوضاع 

المالية العامة.
وقالـــوا إنـــه فـــي حالة عـــدم وجود 
إصلاحـــات قوية، قـــد يعتبـــر الدائنون 
الرســـميون إعـــادة هيكلة الديـــون أمرا 

ضروريا قبل تقديم دعم إضافي.
وفي غمرة العقبـــات التي كانت أهم 
أســـباب فشل تســـع حكومات في إنجاح 
برامج القروض وتطبيق الشـــروط وعلى 
رأســـها الحد مـــن حجم فاتـــورة الأجور 
التي تلتهم ثلث الميزانية السنوية العامة 
للدولة وإيقاف الدعـــم وفق جدول زمني 
وتوجيه الأموال نحو تحفيز الاستثمار، 

تبدو الرؤية أكثر قتامة.
ويـــرى تيـــس، وهـــو رئيـــس تحرير 
المحليـــة  مجلـــة ”الاقتصـــاد المغاربـــي“ 
الناطقة بالفرنسية، أن التصنيف الجديد 
ســـيصعب علـــى تونس الحصـــول على 
ديون خارجية هي في أشد الحاجة إليها 

في المدى القريب.
إن ”نســـبة نمـــو  وقـــال لـ“العـــرب“ 
الاقتصاد التونســـي المتوقعة هذا العام 
عند أقل مـــن 3 في المئة وهذا لا يشـــجع 
الدائنـــين علـــى منـــح تونـــس المزيد من 
القـــروض ما قد يجعـــل تصنيف الديون 
السيادية يسير في طريق أكثر صعوبة“. 

وأضـــاف ”بهـــذا التصنيف، فإن نســـبة 
بالعمـــلات  الاقتـــراض  عنـــد  الفائـــدة 

الأجنبية ستكون مرتفعة جدا“.
ورغـــم القلـــق المتصاعد مـــن ارتفاع 
تكاليـــف القروض، التـــي أرهقت بالفعل 
كاهـــل الدولـــة وســـوف ترهن مســـتقبل 
الأجيال المقبلة، لا ترى الســـلطات خيارا 
آخـــر، خاصة فـــي ظل الأزمـــة الصحية، 
وهو ما يؤكد فشـــل الحكومات المتعاقبة 
منذ 2011 في إطلاق نموذج تنموي عادل 
ومتـــوازن بـــين الجهات ويحقق الســـلم 

الاجتماعي.
وأجج انتشـــار الجائحـــة على نحو 
غيـــر مســـبوق فـــي البـــلاد رغـــم جهود 
احتوائها مشاعر قلق السلطات النقدية، 
التي ترى بدورها أن الحكومة في موقف 
لا تحســـد عليه كونها فـــي مفترق صعب 
بين محاولة إنعاش معدلات النمو الهش، 
والحفاظ على مواردها المالية الشحيحة 

أصلا.
وســـارع مـــروان العباســـي محافظ 
البنـــك المركـــزي إلـــى تحميـــل الطبقـــة 
التصنيف  تراجع  مســـؤولية  السياسية 
الائتماني للبلد. وقـــال إن ”خفض وكالة 
فيتش تصنيـــف ديون البلد خبر ســـيء 
وهو ناجم عن عدم الاستقرار السياسي“، 
ودعـــا إلى ”قـــرارات حكوميـــة واضحة 
بشأن إصلاحات الدعم وفاتورة الأجور“.
وثمة شـــق من الخبراء والمســـؤولين 
يعتقـــدون أن الحلـــول المثاليـــة للأزمـــة 
الماليـــة الراهنة لا تكمن فـــي التوجّه إلى 
الخـــارج لطلـــب القروض والمســـاعدات، 
بل في تعزيز مناخ الاســـتثمار وإنعاش 
المحركات الاســـتراتيجية للنمو حتى في 

ظل ظروف الجائحة.

 لنــدن - كثفـــت دول أفريقيا ضغوطها 
علـــى المانحـــين الدوليـــين والمؤسســـات 
الماليـــة الدوليـــة مـــن أجل الإســـراع في 
بلورة الخطة التي تم الاتفاق بشأنها قبل 
أسابيع لضخ تمويلات عاجلة لمساعدتها 
علـــى إنعـــاش اقتصـــادات القـــارة التي 

تضررت بفعل عدة عوامل مركبة.
وقـــال أربعـــة وزراء ماليـــة أفارقـــة 
الجمعة إنه ”يجـــب على الدول الثرية أن 
تعيـــد تخصيص ما لا يقل عـــن 30 مليار 
دولار من أموال جديدة من صندوق النقد 
الدولي لاســـتثمارات في أفريقيا لمساعدة 
بلـــدان القـــارة فـــي مكافحـــة تأثيـــرات 

الجائحة وتغير المناخ“.
وفـــي خطـــاب مفتـــوح إلـــى زعمـــاء 
للاقتصـــادات  العشـــرين  مجموعـــة 
الكبـــرى، حـــث وزراء المالية فـــي كل من 
غانـــا وجمهورية الكونغـــو الديمقراطية 
وســـاحل العاج ونيجيريـــا أيضا الدول 
لحمـــلات  الدعـــم  زيـــادة  علـــى  الثريـــة 
التطعيم ضد كوفيد – 19 في الدول الأشد

فقرا.

واتخذ صندوق النقد الدولي خطوات 
لتفعيل مخصصـــات جديـــدة بقيمة 650 
مليـــار دولار، هـــي الأكبر علـــى الإطلاق، 
مـــن احتياطي العملات لديه، أو ما يُعرف 
بحقوق الســـحب الخاصـــة. ومن المتوقع 

اكتمال العملية في أغسطس المقبل.
لكـــن هـــذا قليـــل جـــدا نظـــرا إلـــى 
الاحتياجـــات المالية للقـــارة التي تحتاج 
إلـــى اســـتثمارات ضخمة للقضـــاء على 
الفقر وتطوير البنـــى التحتية ومواجهة 

تغير المناخ والتهديدات الإرهابية.
وبحسب صندوق النقد فقد خصصت 
الاقتصـــادات المتقدمة حوالي 25 في المئة 
مـــن ثروتها الوطنية لخطـــط الإنعاش لما 
بعد كوفيد – 19، وهي نسبة تنخفض إلى 

اثنين في المئة للقارة.
وقال الــــوزراء في الخطــــاب ”اجعلوا 
الإصدار الجديد الواعد من صندوق النقد 
الدولي لحقوق السحب الخاصة متاحا في 
أقرب وقت ممكن وحددوا مســــارا واضحا 
للمضي قدمــــا صوب إعــــادة التخصيص 

وإعادة الإقراض بالحد الأقصى“.

وأضافـــوا أن ”الحاجـــة الملحـــة في 
الوقت الحالي تتمثل في تســـريع صرف 
حقوق الســـحب الخاصة لتحاشي تحول 
أزمـــة الســـيولة الحاليـــة في الأســـواق 

الناشئة إلى أزمة إعسار“.

وفاقمت التبعات الاقتصادية للجائحة 
الضغــــوط الماليــــة القائمة علــــى عدد من 
الــــدول الأفريقيــــة، فيمــــا تســــعى زامبيا 
وتشــــاد وإثيوبيا لإجــــراء عملية إصلاح 

شاملة لأعباء ديونها.
ويُقدر البنـــك الأفريقي للتنمية أن ما 
يصـــل إلى حوالي 39 مليون شـــخص قد 
يقعون تحت خـــط الفقر خلال هذا العام، 
مع تعرض العديد مـــن البلدان الأفريقية 
لخطـــر ضائقة الديـــون بســـبب جائحة 

كورونا.

وتوجـــت فرنســـا في مايـــو الماضي 
الجهود الدوليـــة لإنقاذ أفريقيا خشـــية 
المتاهـــات  مـــن  دوامـــة  فـــي  دخولهـــا 
الاقتصادية بســـبب تضخم ديون معظم 
بلدانهـــا وتخلفها عن القيـــام بالتنمية، 
بتقديمها خطة تعتمد على تأمين خطوط 

سحب خاصة من صندوق النقد.
وتمكنــــت خلال قمــــة دولية مخصصة 
للانتعاش الاقتصادي فــــي أفريقيا عقدت 
فــــي العاصمة باريس مــــن الحصول على 
تعهدات لتأمين مبلغ 100 مليار دولار بشكل 
عاجــــل لضخها في شــــرايين تلــــك الدول 

ومعالجــــة عــــبء الديــــون الضخمة 
التي عجزت عن سدادها.

ورأى خبراء أن مقترح 
تأمين ذلك التمويل لتنمية 
اقتصاد أفريقيا وانتشال 
بلدان القارة من أزماتها 

المتراكمة مجرد وعود 
لا يمكن أخذها بالجدية 
الكافية ما لم تكن هناك 

متابعة حقيقية على أرض الواقع.

أشــــــاع خفض تصنيف ديون تونس 
الســــــيادية حالة من التشاؤم الممزوج 
الاقتصادية  الأوســــــاط  ــــــين  ب بالقلق 
ــــــرى أن التجاذبات  ــــــة، التي ت والمالي
السياســــــية كانت الســــــبب الرئيسي 
ــــــي إلى هذا الحد  لبلوغ الوضع المال
من الســــــوء رغــــــم أنهم ربطــــــوا ذلك 
ــــــي زادت من  بتراكمــــــات قديمة، والت

تعقيداتها الأزمة الصحية.

آفاق مالية تزداد قتامة

غياب الحلول الحازمة يضع الديون السيادية في طريق أكثر صعوبة

ضغوط أفريقية لتخصيص 30 مليار دولار

لإنعاش اقتصادات القارة
التحديات تتجاوز 

التكاليف ونشر التقنية 

إذ تتعلق بكفاءة الطاقة

فرديناند دودنهوفر

93
في المئة نسبة المشاريع الصغيرة 

من قطاع الصناعة، وفق اتحاد 

غرف الصناعات الصغيرة 

دول أفريقيا خصصت 2 

في المئة من مداخليها 

لخطط الإنعاش

صندوق النقد الدولي

حاليـــا علـــى الطرقـــات، التحـــول إلـــى
اســـتعمال الوقود الإلكتروني والتخلص 
من تأثيرها الضار بالمناخ رغم المحاولات 

التي تقودها ألمانيا مثلا.
ويقول اتحاد الصناعة التابع لاتحاد 
الوقـــود الإلكترونـــي في برلـــين إنه على 
العكس مـــن الهيدروجين الخاص بخلايا 

التي تعمل بالبطاريات
ويعتقد أن هناك إمكانية لاســـتعمال
الطائرات أو أنواع الوقود الجديـــدة في
ســـفن الشـــحن، ولكن في عالم السيارات
فإنـــه يـــرى أن الوقـــود الإلكتروني ليس
أكثر من مناورة ترغب الشـــركات المنتجة
للزيـــوت المعدنيـــة أو المغذيـــة لصناعـــة
الســـيارات أو المنتجـــة للســـيارات مـــن
خلالها في كسب المزيد من
الوقت لمحركات الاحتراق

الداخلي.

تخلفها عن القيـــام بالتنمية،
طة تعتمد على تأمين خطوط

النقد. صة من صندوق
ت خلال قمــــة دولية مخصصة 
لاقتصادي فــــي أفريقيا عقدت 
مة باريس مــــن الحصول على 
100 مليار دولار بشكل  0مين مبلغ
خها في شــــرايين تلــــك الدول 

عــــبء الديــــون الضخمة
عن سدادها.
براء أن مقترح
تمويل لتنمية 
قيا وانتشال
 من أزماتها 
جرد وعود

ها بالجدية 
م تكن هناك 

قية على أرض الواقع.

الطبقة السياسية 

تتحمل مسؤولية تراجع 

التصنيف الائتماني

مروان العباسي

لا مفر لتونس سوى عقد 

اتفاق واضح مع صندوق 

النقد

محسن تيس

رياض بوعزة

تعقيداتها الأزمة الص

صحافي تونسي
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 بيــروت – تجمــــع أوســــاط الصحة في 
لبنان على أن شــــيوع فقــــدان الأدوية من 
الصيدليات دخــــل منعطفا خطرا وأصبح 
يمثــــل خلــــلا كبيــــرا فــــي نظــــام الرعاية 
الصحيــــة باعتباره يختــــزل ارتباك إدارة 
الطبقة السياسية الغارقة في صراعاتها، 

لهذا القطاع الحساس.
وتلقــــي الكــــوادر الطبيــــة وأصحاب 
الصيدليــــات باللــــوم على الســــلطات في 
وصول البلد إلى هذه المرحلة الحرجة من 
ســــوء إدارة الوضع بعد أن أثبتت فشلها 
فــــي تطويق الأزمة في مجال يعاني أصلا 
من الفســــاد الــــذي ينخر معظــــم مفاصل 

الدولة منذ سنوات.
ودخــــل القطــــاع الصيدلــــي بداية من 
الجمعة في إضراب مفتوح احتجاجاً على 
نضوب الأدوية من رفوف الصيدليات منذ 
عدة أســــابيع، فــــي خطوة تعكــــس وجهاً 
جديداً من تبعات الانهيار الاقتصادي غير 

المسبوق للبلد.

وعلى وقع شحّ احتياطي الدولار لدى 
مصرف لبنان المركزي شــــرعت السلطات 
منــــذ أشــــهر فــــي ترشــــيد أو رفــــع الدعم 
تدريجياً عن اســــتيراد ســــلع رئيسية من 

بينها الوقود والأدوية.
وأدى ذلــــك الى تأخر فتــــح اعتمادات 
للاستيراد، مما تسبّب في فقدان عدد كبير 
مــــن الأدوية، من مســــكنات الألــــم العادية 
وحليــــب الأطفــــال الرضّع، وحتــــى أدوية 

الأمراض المزمنة.
ونســــبت وكالة الصحافة الفرنســــية 
لعضو تجمّع أصحاب الصيدليات (نقابة 
الصيادلــــة) علي صفا قولــــه إن ”قرابة 80 
في المئة من الصيدليات التزمت بالإضراب 
مقابــــل  الكبــــرى،  والمــــدن  بيــــروت  فــــي 
خمســــين الى ســــتين في المئة في المناطق 
الأطــــراف“. وربــــط عــــدم الالتــــزام الكلي 
بعدم تأييــــد نقابة الصيادلــــة للإضراب، 

وزارة مــــع  للتفــــاوض  مهلــــة  وطلبهــــا 
الصحة.

وبينها  الصيدليــــات،  غالبية  وأقفلت 
صيدليات كبرى، أبوابها على طول الخط 
الســــاحلي بــــين مدينتي جبيــــل وجونية 
شــــمال بيروت كمــــا التزم عــــدد كبير من 
الصيدليــــات فــــي الضاحيــــة الجنوبيــــة 
للعاصمــــة اللبنانيــــة بالإضــــراب. فيمــــا 
تفاوتت نســــبة الإقفال بين منطقة وأخرى 

في أحياء العاصمة.
ويقول الصيدلي ســــامر سوبرة وهو 
صاحــــب إحــــدى أكبــــر الصيدليــــات في 
بيــــروت التي لا تغطي ســــوى 20 في المئة 
من حاجيات المواطنين إن قطاع الصيدلة 
شــــارف على النهاية بســــبب الأزمة التي 
بــــدأت منذ ســــنتين، إلــــى أن وصلت إلى 

ذروتها اليوم.
وأوضــــح أن المواطنــــين يتنقلون بين 
أكثر من صيدلية بحثا عن الأدوية، وسط 
خوف يراودهم من عدم توفرها مســــتقبلا 
ليقدمــــوا على شــــراء كميات منهــــا، وقد 
تمخض عن ذلك سوق سوداء لبيع الدواء.
وأضــــاف إن ”الصيدليات وصلت إلى 
مرحلة الخطر والناس تخشى تفاقما أكبر 
في الأزمــــة ولم يعد لدينا الدواء بســــبب 
عــــدم تلبيــــة حاجاتنــــا من المســــتوردين، 
فهــــم يدّعــــون أنهــــم يمولــــون الصيدلية 
بحاجاتها، لكن عمليــــا لا نحصل إلا على 

5 في المئة منها“.
يبحــــث  العــــام  هــــذا  مطلــــع  ومنــــذ 
اللبنانيون عبثاً عن أدويتهم في صيدليات 
نضبت محتوياتها تدريجيا، في حين ينشر 
مســــتخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي 
يومياً أســــماء أدويــــة يحتاجونها، وبات 
الكثير من الناس يعتمدون على أصدقائهم 
وأفــــراد عائلاتهــــم فــــي الخــــارج لتأمين 
أدويتهم، بأســــعار مرتفعة جداً مقارنة مع 

السعر المحلي المدعوم.
وبدأت ملامــــح أزمة نقص الأدوية في 
الســــوق المحلية منذ مطلــــع العام الماضي 
بسبب عدم توفر الدولار اللازم للاستيراد، 

حالها حال القمح والوقود بأنواعه.
الأدوية  مســــتوردي  نقابــــة  وحــــذّرت 
الأحــــد الماضــــي مــــن نفــــاد مخزونها من 
”مئــــات الأدويــــة الأساســــية التــــي تعالج 

وقالت  ومســــتعصية“.  مزمنــــة  أمراضــــاً 
إن ”مســــتحقاتها المتراكمة لــــدى المركزي 

تجاوزت 600 مليون دولار“.
واعتــــادت الشــــركات تقــــديم فواتيــــر 
الاســــتيراد إلى مصرف لبنان لتسديدها، 
فــــي إطار سياســــة الدعــــم، لكن مع شــــحّ 
الــــدولار وازدهــــار عمليــــات التهريب إلى 
الخــــارج، باتت تطلب موافقة مســــبقة من 
وزارة الصحــــة علــــى الأدوية التــــي يراد 
استيرادها ويســــدد لاحقاً الفواتير، وهو 

ما أدى إلى تراكم مستحقات الشركات.
وبينمــــا توقفــــت وزارة الصحــــة منذ 
قرابة شــــهرين عــــن توزيع مــــا يوجد في 
مخازنهــــا مــــن أدوية ثم تجميــــد عمليات 
الاستيراد، كثف مصرف لبنان المركزي من 
ضغوطه على الــــوزارة حتى تضع جدول 
أولويــــات بالأدويــــة التي تجــــب مواصلة 

دعمها.

وعادة، يؤمن المركزي الأموال اللازمة 
لدعم اســــتيراد الأدوية من الخارج، إلا أن 
الأجنبية  العمــــلات  احتياطي  انخفــــاض 
المخصــــص  نقــــص  فــــي  تســــبب  لديــــه 

للاستيراد.
وتشــــير الأرقــــام الرســــمية الصادرة 
عن المركزي إلــــى أن احتياطات لبنان من 
العملة الصعبة تراجعت من متوســــط 38 
مليار دولار في 2019، إلى أقل من 16 مليار 

دولار حاليا.
ويدعــــم المركــــزي اســــتيراد الأدويــــة 
تجنبا لعــــدم ارتفاع أســــعارها من خلال 
تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي 
وســــعره  ليــــرة،   1510 البالــــغ  للــــدولار 
فــــي الســــوق الموازيــــة البالــــغ 17.5 ألف

ليرة.
ويقول صفا إن ”المطلوب اليوم هو أن 
توقّــــع وزارة الصحة علــــى لوائح الأدوية 

وفق الأولويات، فتبدأ الشــــركات تســــليم 
الأدويــــة غيــــر المدعومة إلــــى الصيدليات 
وفق ســــعر الصرف في السوق السوداء، 
وتلك المدعومة وفق الســــعر الذي تحدّده 

الوزارة“.

وأعلــــن حاكم مصرف لبنــــان المركزي 
رياض ســــلامة الاثنين الماضــــي أنّ البنك 
ســــيقوم بتســــديد الاعتمادات والفواتير 
التــــي تتعلــــق بالأدويــــة المســــتوردة من 
الخــــارج خاصة أدوية الأمــــراض المزمنة 

والمســــتعصية ضمن مبلــــغ لا يتعدى 400 
مليون دولار يغطي مستوردات أخرى بما 

فيها الطحين.
وبحســــب نقابة مستوردي الأدوية لن 
يتخطى الجــــزء المخصص للأدوية حاجز 
الخمســــين مليون دولار شــــهرياً، وهو ما 

يعادل نصف الفاتورة الاعتيادية.
واعتبــــر رئيس لجنة الصحة النيابية 
النائب عاصم عراجي في تصريح ســــابق 
للأناضــــول أن قطاع الأدويــــة ”وصل إلى 
مــــا هو عليه اليوم بســــبب انهيار الليرة، 
وعندمــــا انتُهجــــت سياســــة الدعــــم مــــن 
مصرف لبنــــان باتت الأدويــــة تهرّب إلى 

الخارج“.
وقال إن ”المشــــكلة تتمثــــل في تراجع 
كميات الــــواردات الدوائية لنقص الدولار 
والتهريــــب الحاصــــل، والأدوية المقطوعة 

يتم تهريبها إلى الدول المجاورة“.

محاولات يائسة لإنقاذ القطاع الصيدلي من شبح الإفلاس نتيجة شح مخصصات التوريد
تنذر أزمة القطاع الصيدلي في لبنان بسبب الأزمة المالية الخانقة بعجز صحي 
تاريخي وغير مسبوق بسبب تكاليف الدعم الباهظة المنجرّة عن جفاف السيولة 
النقدية وانهيار الليرة، الأمر الذي يضاعف أزمة فقدان الأدوية من الســــــوق بعد 

غياب أنواع منها عن رفوف الصيدليات منذ شهور طويلة.

نظرة حيرة وتساؤل عن أزمة الدواء

استفحال الأزمة المالية يفاقم مشكلة نقص الأدوية في لبنان 

الوظائـــف  عـــدد  تضاعـــف   – لنــدن   
الشاغرة في قطاع المال والأعمال في لندن 
ثلاث مرات خلال يونيو الماضي، بمقارنة 
ســـنوية، في ظـــل تصاعد الآمال بشـــأن 
انتعاش الاقتصاد بعد رفع قيود الوقاية 

من جائحة كورونا في بريطانيا.
وبحســـب بيانات مؤسســـة مورغان 
نشـــرتها  والتـــي  للتوظيـــف،  ماكينلـــي 
الجمعـــة، بلغ عـــدد الوظائف الشـــاغرة 
بحلول نهاية الشهر الماضي 3330 وظيفة، 
في أعلى مستوى للوظائف الشاغرة منذ 
يناير 2019، وبزيادة نسبتها 192 في المئة 

مقارنة بشهر يونيو العام الماضي.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ الأميركية 
للأنبـــاء الاقتصادية أن الشـــهور الثلاثة 
الأخيرة شهدت أعلى وتيرة من الوظائف 

المتاحة منذ الربع الثالث من عام 2019.
وكشـــفت البيانـــات زيـــادة ســـنوية 
بنســـبة 49 في المئة في عدد الباحثين عن 
فرص عمل مع بـــدء تعافي الاقتصاد بعد 
أكثر من عام من الاضطرابات الناجمة عن 

الجائحة.
ورغـــم تداعيـــات الأزمـــة الصحيـــة، 
إلا أن هنـــاك مراقبين يجمعـــون على أن 
خســـائر حي المال في لنـــدن، الذي يعتبر 
أكبر مســـاهم في الاقتصـــاد البريطاني، 
تمثل أقســـى الضربـــات التـــي يتعرض 
بســـبب  البريطانـــي  الاقتصـــاد  لهـــا 
ورطـــة الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي 

(البريكست).
ويأتـــي نشـــر البيانـــات الجديدة مع 
تأكيد الحكومة البريطانية أنها لا تعترف 
بتقديـــر صـــادر عـــن الاتحـــاد الأوروبي 
للتكلفة الشـــاملة لتســـوية خروجها من 
التكتل، وإنهـــا تعتقد أن إجمالي التكلفة 
مازال ضمن التوقعات الأصلية للحكومة.

الأوروبي  والاتحاد  بريطانيا  وأبرمت 
اتفاق الانفصــــال والذي تواصل بريطانيا 
بموجبه المساهمة في ميزانية التكتل بما 

يماثل تعهدات قدمتها خلال عضويتها.
قــــال  قــــد  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وكان 
الخميــــس الماضــــي إن بريطانيــــا مدينــــة 
بسداد 47.5 مليار يورو (40.77 مليار جنيه 
إسترليني) للتكتل في تسوية مالية لما بعد 

انفصالها عن الاتحاد.
وقال المتحدث باســــم رئيــــس الوزراء 
بوريس جونسون للصحافيين ”لا نعترف 
بذلك الرقم. إنه تقديــــر صادر عن الاتحاد 
الأوروبــــي لأغــــراض المحاســــبة الداخلية 
الخاصة بــــه وهو لا يعكس جميع الأموال 
المســــتحقة للمملكة المتحــــدة، مما يقلص 

المبلغ الذي ندفعه“.

توصيف  الأوروبي  الاتحــــاد  ويرفض 
بريطانيــــا للأرقــــام الــــواردة فــــي تقريــــر 
ميزانــــي. وقــــال متحــــدث باســــم الاتحاد 
الأوروبــــي ”الرقــــم هو 47.5 مليــــار يورو، 
والذي ستســــدده المملكة المتحدة لميزانية 
الاتحــــاد الأوروبــــي على مدى الســــنوات 

القادمة“.
وأضــــاف ”جميع الحســــابات أُجريت 
بما يتماشى مع بنود اتفاقية الانسحاب… 

التقرير نهائي“.
وتقول بريطانيــــا إن تقديرها للتكلفة 
مازال ضمن النطاق الرئيسي الذي حددته 
في الســــابق بين حوالــــي 35 إلى 39 مليار 

جنيه إسترليني.

 الريــاض – يقتــــرب واحــــد مــــن أطول 
الخلافات المتعلقة بالديون في السعودية 
أخيــــرا من الحل بعد أكثر من 12 عاما من 
الجدل بين مجموعة أحمد حمد القصيبي 
وإخوانــــه ودائنيها، في ظل بيئة قانونية 
جديدة تجسّدت في قانون للإفلاس الذي 
كان من أهم الخطوات في برنامج إصلاح 

الاقتصاد.
كبيــــر  تشــــارلتون  ســــايمون  وقــــال 
مســــؤولي إعادة الهيكلة والقائم بأعمال 
القصيبي  لمجموعــــة  التنفيذي  الرئيــــس 
في مقابلة مع وكالة رويترز، إن ”اقتراحا 
لإعــــادة هيكلــــة الديــــن قُدم إلــــى المحكمة 
التجارية فــــي الدمام هذا الأســــبوع بعد 

موافقة من لجنة دائنين“.
وأوضــــح أن الاقتــــراح يقضــــي بــــأن 
يحصــــل الدائنون علــــى 7.25 مليار ريال 

(1.93 مليــــار دولار) فــــي تســــويات، وهو 
ما يضاهي نحــــو 26 في المئة من إجمالي 
إقرارهــــا  تم  التــــي  الديــــون  مطالبــــات 
والبالغــــة 27.5 مليــــار ريــــال (7.33 مليار 

دولار).
وقدمت مجموعة أحمد حمد القصيبي 
وإخوانــــه طلبــــا لإعادة هيكلــــة مالية في 
2019 في إطار قانون الإفلاس، الذي صدر 
قبل ثلاث ســــنوات لجعل البلد الخليجي 

أكثر جذبا للمستثمرين.
وقبــــل القانــــون الجديــــد، لــــم يكــــن 
هناك تشــــريع حديث لمســــألة الإفلاس في 
الســــعودية، مما كان يعنــــي أن الخيارين 
الأساســــيين أمام المتعثرين هما التصفية 

أو ضخ أموال لإنعاشها.
وكان خــــلاف حــــاد قد دبّ بــــين أفراد 
عائلــــة القصيبــــي ورجل الأعمــــال الكبير 

معن الصانع وشــــركته، التي تحمل اسم 
”مجموعة ســــعد“، وهو متــــزوج من عائلة 
القصيبي، بشــــأن من يتحمل مســــؤولية 

انهيار الشركتين قبل 12 عاما.
أي  ارتــــكاب  الطرفــــين  كلا  وينكــــر 
مخالفــــات، لكن رغم ذلك خلّف توقف عمل 
الشركتين ديونا لم تسدَد تشير التقديرات 
إلى أنها تبلغ 22 مليار دولار للعشرات من 

البنوك المحلية والدولية.
وكانــــت مجموعة القصيبي قد تقدمت 
منذ 2009 بعرض تسوية يحظى بمساندة 
ثلثــــي المســــتثمرين، لكــــن مقترحها كان 
أقل كثيرا في مــــا يتعلق بديون مجموعة 
ســــعد التي تقدر ديونها بنحــــو 16 مليار 

دولار.
وتديــــن المجموعتان معــــا بالمال لأكثر 
من 100 مصرف عالمي منها إتش.أس.بي.

ســــي وبي.أن.بي باريبا وســــيتي غروب، 
كما أن مجموعة ســــعد مدينة لشركات من 

بينها سيمنس الألمانية.
فــــي  الأصــــول  أفضــــل  ويتمثــــل 
إمبراطوريــــة أعمــــال مجموعة ســــعد في 
مستشــــفى ســــعد التخصصي في مدينة 
الخبر الســــاحلية والذي يعــــد من أفضل 

المستشفيات لعلاج السرطان في البلاد.
وتضم لجنــــة دائنــــي مجموعة أحمد 
حمد القصيبــــي وإخوانه بنــــوكا محلية 
وإقليمية ودولية. ومــــن المتوقع أن يحدد 
قاض للتفليســــات خلال شــــهرين موعدا 
لتصويت الدائنــــين، وقد تأتي التوزيعات 

عقب ذلك بوقت قصير.
وقــــال تشــــارلتون ”مــــن الواضح أن 
هــــذا يحقق أفضــــل فائدة للدائنــــين، إنه 
يقــــدم عائدا أعلى بكثير مــــن تصفية غير 
ودية وأنا واثق أن الدائنين ســــيرون ذلك 

وســــيجرون تصويتــــا ناجحــــا، وآمل أن 
نبــــدأ التوزيعات في وقــــت لاحق من هذا 

العام“.
وأشــــار إلــــى إن حوالــــي ثلــــث ديون 
مجموعة القصيبي يجرى تداوله لسنوات 
من جانــــب مكاتب تــــداول تابعــــة لبنوك 

وصناديق تحوط.

ومن بين التسويات البالغة 1.93 مليار 
دولار، ســــتأتي 5.2 مليار ريال (نحو 1.39 
مليــــار دولار) من أصول الشــــركة وباقي 

المبلغ سيأتي من المالكين.
حصــــة  يملــــك  مصرفــــا،   11 وهنــــاك 
الأغلبيــــة فيهــــا مســــاهمون ســــعوديون 
منكشــــفة على القصيبي، مــــن إجمالي 94 

مؤسسة دائنة.
وتعني التســــوية أن المجموعة لديها 
الآن 70 فــــي المئــــة من الدائنــــين يدعمون 
الصفقــــة، ويمثلون أكثر مــــن 50 في المئة 

من الدين.
ويقول محللون إن إنهاء تداعيات هذه 
المشكلة العويصة يمكن أن يؤدي إلى نقلة 
نوعية في ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال 

في السعودية بشكل أكبر في المستقبل.
وبموجــــب قانون الإفلاس، تســــتطيع 
الشــــركات المضي قدما فــــي صفقة إعادة 
هيكلــــة للدين إذا وافق دائنون يمثلون ما 
لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد الدائنين و50 

في المئة من قيمة الدين على اتفاق.

قانون الإفلاس ينهي أطول أزمة ديون

لمجموعة استثمارية في السعودية

تسارع فقدان الوظائف

بحي المال في لندن

تسوية تداعيات انهيار مجموعة القصيبي

على وزارة الصحة 

اعتماد لوائح للأدوية 

وفق الأولويات

علي صفا

600
مليون دولار حجم المستحقات 

المتراكمة لمستوردي الأدوية 

لدى مصرف لبنان المركزي

الوظائف الشاغرة خلال 

عام زادت بواقع 192 

في المئة

مورغان ماكينلي

لجنة الدائنين وافقت 

على هيكلة ديون 

مجموعة القصيبي

سايمون تشارلتون
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جيهان السادات

قدمت نموذجا للمرأة المصرية العصرية في زمن التشدد

 أتاحت وفـــاة جيهان الســـادات قرينة 
الرئيـــس المصـــري الراحـــل محمـــد أنور 
الســـادات الجمعة فتـــح الكثير من الملفات 
حول مسيرتها بعيدا عن الدور السياسي 
الـــذي لعبه زوجهـــا في حيـــاة المصريين، 
فقـــد حافظت على مكانة كبيـــرة في قلوب 
قطاع كبيـــر منهم، على الرغـــم من غروب 
الســـلطة عنها منذ أن لقي زوجها مصرعه 
قبل نحو أربعين عاما، فالمرأة التي لازمها 
لقب ســـيدة مصر الأولى أثناء السلطة لم 
يفارقهـــا بعدها، وحفرت لنفســـها اســـما 
لا يُنســـى، وصـــارت نموذجـــا لمـــا تتمناه 

مصريات كثيرات.
الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع  حفلت 
بكلمـــات عديدة فـــي رثائها لمـــن عرفوها 
عـــن قرب أو عن بعد، ومن شـــاهدوها عبر 
التلفاز أو قرأوا عنها، أو حتى من سمعوا 
عنهـــا من أحـــد أقاربهم، وعبّـــر التعاطف 
الكبيـــر مع محنة مرضها الأخير عن حجم 
التعلق بها والتقدير الإنســـاني لها، حيث 
مكثت في المستشفى نحو أسبوعين عندما 
اشـــتد عليها المرض مؤخـــرا، وطوال هذه 
المدة لم تتوقف وسائل الإعلام عن متابعة 
حالتهـــا وطمأنـــة الباحثين عـــن تطورات 

حالتها على المنصات المختلفة.
لم تفارقها الأضواء بعد رحيل زوجها 
لأنها كانت قريبة من المصريين وتتمســـك 
إلـــى  تميـــل  ولا  وتقاليدهـــم،  بعاداتهـــم 
والتلقائية  فالبســـاطة  الأجنبية،  جذورها 
والدفء الذي لازمهـــا طوال حياتها أنهت 
أسطورة الاختلاف بينها وبين المصريين، 
ولـــم تســـمح أن يؤثّـــر ذلك علـــى تعلقها 
بالواقـــع المصـــري ومحاولـــة تغييره إلى 
الأحسن من خلال تحركات عملية، أثقلتها 
بزيـــادة حصيلتهـــا الثقافيـــة ومواصلـــة 
دراساتها العليا، حيث جلست على مقاعد 
الدراســـة من دون التفات إلى كونها زوجة 
لرئيس الجمهورية، واســـتكملت تعليمها 
وحصلت على الليسانس في الأدب العربي 
ثم درجة الماجستير وبعدها الدكتوراه في 
الأدب المقـــارن من جامعـــة القاهرة، وظلت 

تدين بالفضل لأساتذتها طوال حياتها.

كلنا نحب جيهان

فـــي الفيلـــم الشـــهير “مرجـــان أحمد 
مرجان” لعادل إمـــام وميرفت أمين العديد 
من اللقطات الرومانســـية بينهما، وأوحى 
الهتاف الـــذي أطلقه جمهـــور غفير ”كلنا 
بنحـــب جيهـــان“ كتعبيـــر عـــن تأييدهـــا 
لعودتها بأنه هتاف من المصريين لجيهان 
الســـادات وليس للبطلة في الفيلم، خاصة 
أن الفنانـــة ميرفـــت أمين هـــي التي لعبت 

دور جيهـــان الســـادات فـــي فيلـــم ”أيـــام 
بطولة أحمد زكي الذي ســـبق  الســـادات“ 

فيلم ”مرجان“.
ومن هنا كان الربـــط تلقائيا ومنطقيا 
من الجمهور، وربما قصده المؤلف في ذلك 
الوقت، للاســـتفادة من الشخصية والاسم 
وما ينطويان عليه من مضامين سياســـية، 
ولذلك عبّر المشـــهد ومعانيـــه البعيدة عن 
مدى تعلق شـــريحة من المصريين بســـيدة 

مصر الأولى.
رحلت جيهان ولم ترحل سيرتها التي 
ملأت مصر حضورا، ليس لأنها كانت ظلا 
للرئيس المصري، لكن لما تركته من بصمات 
عصرية فـــي الوجدان العـــام، ففي الوقت 
الذي مال فيه زوجها نحـــو مهادنة التيار 
الإسلامي وكان لقب الرئيس المؤمن محببا 
إليه، قاتلت هي على الجبهة المقابلة لنشر 
الوعي واســـتعادة حقوق المـــرأة المصرية 
المهضومة، وعملت علـــى ضبط الكثير من 

القوانين التي تجور على المرأة.
رأســـت جمعية الهلال الأحمر المصري 
خلال حـــرب أكتوبر وبنك الدم، وشـــغلت 
منصب الرئيسة الفخرية للمجلس الأعلى 
لتنظيم الأسرة، ورئيسة الجمعية المصرية 
لمرضى الســـرطان وتعددت المجالات التي 
طرقت أبوابها بشـــكل يصعب حصره، فقد 
احتل العمـــل الاجتماعي جـــل اهتمامها، 
ووجدت فيه نفســـها، وأوجـــدت تجربة لم 

تكن مألوفة.
بعـــض  فـــي  أخـــرى  أدوارا  ولعبـــت 
المشـــروعات الداعمـــة للمرأة فـــي المجال 
السياســـي، وتشـــجيع تعليمها، وأسهمت 
في تعديل بعض القوانـــين، أبرزها قانون 
الأحوال الشـــخصية الذي حقـــق قدرا من 
التـــوازن لصالح المرأة، وبـــات معروفا في 
مصر بـ“قانون جيهـــان“، وأعطى الزوجة 
الحـــق في تحريك دعوى قضائية للمطالبة 
بالنفقة، وإطالة فتـــرة حضانة الطفل لدى 
الأم، ومنـــح الزوجة الحـــق في العيش في 
منزل الزوجية حـــال عدم وجود مكان آخر 

للإقامة.
يـــرى البعـــض أن هـــذه النوعيـــة من 
التصرفات تسير في طريق مقابل لما يقوم 
به زوجها، حيث ترك المجال فســـيحا أمام 
تحـــرك جماعة الإخوان وأطيـــاف مختلفة 
مـــن التنظيمات الإســـلامية إلـــى أن أجهز 
عليه متشـــددون فـــي العرض العســـكري 
الشـــهير في الـ6 من أكتوبـــر 1981، وكأنها 
كانـــت تعلم أن نشـــر الوعي هو الســـبيل 
الوحيد لمواجهة مشـــروع الدولـــة الدينية 

الخفي وتأســـيس دولة مدنية حضارية. لم 
تختف من المشـــهد المصري العام، لأنها لم 
تكن زوجة الرئيس فقط، بل كانت ناشـــطة 
على المســـتوى الاجتماعي تريـــد أن تترك 
بصمتهـــا في الفضـــاء العـــام، الأمر الذي 
زاد النـــاس تعلقا بها، وأخرجهـــا تقريبا 
من دائرة الاختلاف حول توجهات زوجها 
وسياساته إلى وضعها في دائرة مستقلة 
بذاتهـــا، خاصـــة أن رحيل زوجهـــا زادها 
التصاقا بالمصريـــين، وحملت على عاتقها 
مهمة تقديم صورة ناصعة لهم في الخارج.

زوجة بدرجة ناشطة

تمكنـــت مـــن تحقيـــق انتشـــارها في 
الداخـــل والخارج بنعومـــة بالغة، وهو ما 
جعل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
يصدر قرارا بمنحها وسام الكمال وإطلاق 
اســـمها علـــى أحد محـــاور القاهـــرة، كما 
نعتها رئاســـة الجمهورية في بيان رسمي 
الجمعة وصفتها فيه بأنها ”قدمت نموذجا 
للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل 
أصعب الظروف وأدقهـــا، حتى قاد البلاد 
لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر 
المجيدة الذي مثل علامـــة فارقة في تاريخ 
مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة“.

مـــن تابعوا ســـيرة جيهان الســـادات 
ومســـيرتها يقولون إنها استمدت رونقها 
مـــن منصـــب زوجهـــا، الرئيـــس الراحل، 
غيـــر أن قريبين منها يرون غيـــر ذلك، فقد 
صنعـــت لنفســـها مكانـــة مســـتقلة، لأنها 
تزوجت أنور الســـادات بعد أن ظل مطاردا 
من البوليس المصـــري لفترة، عقب اتهامه 
بمقتل أمين عثمان وزير المالية في حكومة 
الوفد، ورئيس جمعية الصداقة المصرية – 
البريطانية الـــذي اغتيل بمعرفة الجمعية 
الســـرية بعضوية الرئيس أنور السادات 
عندما كان ضابطا بالجيش إبان فترة حكم 

الملك فاروق.
ولـــدت في القاهرة عام 1933 وهي ابنة 
لطبيب مصري حمل الجنسية البريطانية 
ولوالدة بريطانيـــة، وكانت قد التقت لأول 
مرة بالســـادات وهي في الخامســـة عشرة 
حين كان وقتها خارجا من الســـجن بسبب 
نشاطه السياســـي المتعدد. وارتبطت معه 
بعلاقـــة عاطفية انتهت بالـــزواج في الـ29 
مـــن مايـــو 1949 بعد خطبـــة دامت بضعة 
شـــهور، ووقتها كان ضابطـــا صغيرا في 
الجيش قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، 
وأنجبت منه لبنى ونهى وجيهان، وجمال.

يكشـــف توقيت الـــزواج أنهـــا راهنت 
علـــى نبوغ الســـادات وآمنت بـــه في وقت 
كان الكثيـــر مـــن زملائه يـــرون فيه رجلا 
باهتا، وأحيانا منافقا، وهو ما يعني أنها 
أســـهمت بدور خفي في حـــدوث تغييرات 
كبيرة في شخصيته، واستثمرت في ذكائه 

الفطري.
شارك السادات في ثورة الـ23 

من يوليو 1952 التي قادها 
جمال عبدالناصر، ولعب دورا 

مهما ضمن الصفوف الأولى 
للضباط الأحرار الذين قادوا 

الدولة المصرية آنذاك، 
وتقلد الكثير من 

المناصب السياسية 
بعدها، إلى أن 

وصـــل إلى مقعد رئيـــس الجمهورية خلفا 
لعبدالناصر الذي وافته المنية فجأة، وكان 

وقتها السادات نائبا له.
كســـرت جيهـــان الســـادات الكثير من 
المحرمات المصرية التي ســـادت خلال عهد 
الرئيـــس الراحـــل عبدالناصـــر، والذي لم 
يكن المصريون يعرفـــون الكثير عن حياته 
العائلية، لأن زوجته السيدة تحية تفرغت 
لتربية أولادها، ولذلك عندما انتشـــر اسم 
جيهـــان في الشـــارع بدا غريبا، اســـتقبله 
البعـــض بترحـــاب وكان منســـجما مـــع 
سياســـة الانفتاح التـــي طبقها زوجها في 
المجالين السياسي والاقتصادي، واستقبله 
آخرون بتحفظ لأن ممارســـاتها وأنشطتها 

في المجال العام غير مألوفة.
أدى تصميمها على توســـيع نشاطها 
الاجتماعـــي إلى توســـيع هامـــش الحركة 
أمامها وفي كل مرة تمارس نشـــاطا كانت 
الصـــورة الذهنيـــة عنهـــا تصطحب معها 
تقديرات جديدة حولها، ومعلومات لم تكن 
منتشرة عن زوجة الرئيس، ربما ساعدتها 
جذورها الإنجليزية في هذا الانفتاح، وهو 
ما لم يكن يرفضه زوجها، وترك لها الحرية 
لتمـــلأ فراغا اجتماعيـــا كان حريصا على 
توظيفه في مشـــروعه الطموح نحو تبني 

النموذج الليبرالي في السلطة والمجتمع.

حالة خاصة

مثلت الســـيدة الأولى عقـــدة لزوجات 
الرؤســـاء اللائي جئن بعدها حيث حاولت 
ســـوزان مبـــارك زوجـــة الرئيـــس الراحل 
حســـني مبـــارك تقليدهـــا في أنشـــطتها 
الاجتماعيـــة والثقافية، غيـــر أنها لم تفلح 
في الســـير على طريقها بصـــورة كاملة، 

وبـــدت غالبيـــة تصرفاتهـــا تقليدا أو 
تكـــرارا لجيهـــان، وهـــو مـــا جعل 

سوزان أقرب إلى الظل لها.
وفي الوقت الذي اختفت 
فيه زوجة الرئيس الإخواني 

محمد مرسي من المشهد 
العام، اختطت من بعدها 

السيدة انتصار السيسي، 
زوجة الرئيس الحالي 

عبدالفتاح السيسي، خطا 
محافظا نسبيا، فهي 

تظهر بحساب وتختفي 
كذلك، وتشارك في بعض 
الأنشطة الاجتماعية في 
حدود ضيقة، كي تبتعد 

عن تشبيهها بجيهان التي 
أصبحت نموذجا يصعب 

تكراره في الحياة المصرية، بسبب 
اختلاف الزمان والأجيال 

وطقوسهما.

بعـــد اغتيال زوجها كرســـت جيهان 
الســـادات جانبا مـــن جهودها للتدريس 
فـــي الجامعة وإلقاء بعـــض المحاضرات 
والمشـــاركة في ندوات عـــن حقوق المرأة 
ومقتضيات الســـلام، وعملت كأســـتاذة 
زائرة فـــي جامعات أميركيـــة، فقد كانت 
شـــخصيتها جذابة في الولايات المتحدة 
كزوجـــة لأول رئيـــس صنع الســـلام مع 
إســـرائيل، ولأنهـــا كانـــت حريصة على 
أن تســـير علـــى دربه فـــي عملية نشـــر 
الســـلام التي لقيت هوى لـــدى قطاعات 

غربية عدة.
وضعت جيهان عصارة تجربتها مع 
الســـادات في كتاب بعنوان ”ســـيدة من 
مصر“ بدا ســـرديا في مضمونه، وحوى 
قصصا مـــن تجاربها المختلفة مع العمل 
فيه  وأشـــارت  والاجتماعي،  السياســـي 
إلى زوجهـــا بقولها ”كثيـــرون قالوا إنه 
رجل ســـبق عصره، ولكنّى لا أوافق كيف 
يمكن لفكرة الســـلام وإنهـــاء الحرب أن 
تكون ســـابقة لعصرها، إن زوجي يمثل 
رأى الأغلبية في مصر، وبفضل الله مرت 
حياته كرســـالة، مكرساً نفســـه وأخيراً 

مضحيا بها من أجل بلده“.
روت في مقدمـــة الكتاب ملخصا عن 
رؤيتهـــا للمجتمع المصـــري، وعن قصد 
أو دونه عرضت جانبـــا من تاريخ مصر 
الحديـــث منذ قيـــام ثورة يوليـــو 1952، 
مـــرورا بزيـــارة زوجهـــا التاريخية إلى 
القدس عام 1977، وتوقيع اتفاقية السلام 
مع إســـرائيل عـــام 1979، وحتى اغتياله 
على يـــد متشـــددين عـــام 1981، وطوال 
مراحل عدة سردت حكايات عاصرتها من 

خلال مسيرة زوجها.
رحلت جيهان مـــن دون أن يرحل 
معها الأثر الاجتماعي الذي تركته، 
حيث أسســـت عام 1972 جمعية 
للمحاربـــين  والأمـــل  الوفـــاء 
الحروب  وضحايـــا  القدمـــاء 
والتـــي كان لهـــا دور بـــارز 
في إعادة تأهيل ومســـاعدة 
ضحايـــا الحـــروب التـــي 
خاضتها مصـــر، ولا تزال 
تعمـــل  الجمعيـــة  هـــذه 
مـــن  برعايـــة  وتحظـــى 
الحكومـــة، وتمثل نموذجا 

للعمل التطوعي النبيل.
نجحت سيدة مصر الأولى 
فــــي ترك ميراث مــــن الإنجازات 
التي يمكــــن الاتفــــاق أو الاختلاف 
حــــول تقييمهــــا حاليا، لكــــن لا أحد 
ينكــــر أنهــــا كانت عنوانــــا لافتا لمصر 
في وقتها، بكل تعقيداتها وتشــــابكاتها، 
والتــــي غرس الســــادات 

بذورها في التربة.

[ ســــيرة جيهــــان لم ترحــــل برحيلها، وهــــي التي ملأت مصــــر حضورا 
وبصمات عصرية في الوجدان العام.

[ الأضواء لم تفارق جيهان بعد رحيل زوجها، كانت قريبة من المصريين، تتمســــك بعاداتهم وتقاليدهم، ولا تميل إلى جذورها الأجنبية، فالبســــاطة 
والتلقائية والدفء الذي لازمها طوال حياتها أنهت أسطورة الاختلاف بينها وبينهم.

[ أبـــرز بصماتها التـــي حققت لها احترام الغرب قانون الأحوال الشـــخصية الذي  
أعاد التوازن لصالح المرأة، وعُرف في مصر بـ”قانون جيهان“.

الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي أصدر قرارا بمنحها 

وسام الكمال وأمر بإطلاق 

اسمها على أحد محاور القاهرة، 

كما نعتها رئاسة الجمهورية في 

بيان رسمي، وصفتها فيه بأنها 

{قدمت نموذجا للمرأة المصرية 

في مساندة زوجها في ظل 

أصعب الظروف وأدقها}

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

خي في حرب أكتوبر
مـــة فارقة في تاريخ
ها العزة والكرامة“.
ة جيهان الســـادات
ها استمدت رونقها
، الرئيـــس الراحل،
يرون غيـــر ذلك، فقد
نـــة مســـتقلة، لأنها
ت بعد أن ظل مطاردا
لفترة، عقب اتهامه
ر المالية في حكومة
– الصداقة المصرية
يل بمعرفة الجمعية
ئيس أنور السادات
لجيش إبان فترة حكم

3عام 1933 وهي ابنة 
لجنسية البريطانية 
كانت قد التقت لأول 
ي الخامســـة عشرة 
 من الســـجن بسبب 
عدد. وارتبطت معه 
ت بالـــزواج في الـ29
خطبـــة دامت بضعة 
ضابطـــا صغيرا في 
رئيساً للجمهورية، 
ي ي ب

ى وجيهان، وجمال.
ـزواج أنهـــا راهنت 
وقت  وآمنت بـــه في
ئه يـــرون فيه رجلا 
 وهو ما يعني أنها 
حـــدوث تغييرات  ي
واستثمرت في ذكائه 

ثورة الـ23
دها 

ب دورا 
لأولى
قادوا

لتمـــلأ فراغا اجتماعيـــا كان حريصا على
توظيفه في مشـــروعه الطموح نحو تبني
في السلطة والمجتمع. النموذج الليبرالي

حالة خاصة

مثلت الســـيدة الأولى عقـــدة لزوجات
الرؤســـاء اللائي جئن بعدها حيث حاولت
ســـوزان مبـــارك زوجـــة الرئيـــس الراحل
حســـني مبـــارك تقليدهـــا في أنشـــطتها
الاجتماعيـــة والثقافية، غيـــر أنها لم تفلح
في الســـير على طريقها بصـــورة كاملة، 

وبـــدت غالبيـــة تصرفاتهـــا تقليدا أو 
تكـــرارا لجيهـــان، وهـــو مـــا جعل

سوزان أقرب إلى الظل لها.
وفي الوقت الذي اختفت 
فيه زوجة الرئيس الإخواني

محمد مرسي من المشهد 
العام، اختطت من بعدها

السيدة انتصار السيسي، 
زوجة الرئيس الحالي 

عبدالفتاح السيسي، خطا
محافظا نسبيا، فهي 
تظهر بحساب وتختفي

كذلك، وتشارك في بعض 
الأنشطة الاجتماعية في 
حدود ضيقة، كي تبتعد 

عن تشبيهها بجيهان التي 
أصبحت نموذجا يصعب 

تكراره في الحياة المصرية، بسبب 
اختلاف الزمان والأجيال 

وطقوسهما.

مضحيا بها من أجل بلده“.
روت في مقدمـــة الكتاب ملخصا عن
رؤيتهـــا للمجتمع المصـــري، وعن قصد
أو دونه عرضت جانبـــا من تاريخ مصر
الحديـــث منذ قيـــام ثورة يوليـــو 1952،
زوجهـــا التاريخية إلى مـــرورا بزيـــارة
1977، وتوقيع اتفاقية السلام 7القدس عام
مع إســـرائيل عـــام 1979، وحتى اغتياله
وطوال ،1981 على يـــد متشـــددين عـــام
مراحل عدة سردت حكايات عاصرتها من

خلال مسيرة زوجها.
رحلت جيهان مـــن دون أن يرحل
معها الأثر الاجتماعي الذي تركته،
حيث أسســـت عام 1972 جمعية
للمحاربـــين والأمـــل  الوفـــاء 
الحروب وضحايـــا  القدمـــاء 
والتـــي كان لهـــا دور بـــارز
في إعادة تأهيل ومســـاعدة
ضحايـــا الحـــروب التـــي
خاضتها مصـــر، ولا تزال
تعمـــل الجمعيـــة  هـــذه 
مـــن برعايـــة  وتحظـــى 
الحكومـــة، وتمثل نموذجا

للعمل التطوعي النبيل.
نجحت سيدة مصر الأولى
فــــي ترك ميراث مــــن الإنجازات
التي يمكــــن الاتفــــاق أو الاختلاف
حــــول تقييمهــــا حاليا، لكــــن لا أحد
ينكــــر أنهــــا كانت عنوانــــا لافتا لمصر
في وقتها، بكل تعقيداتها وتشــــابكاتها،
والتــــي غرس الســــادات

بذورها في التربة.

البعض يرى أن تصرفات 

جيهان كانت تسير في 

طريق مقابل لما يقوم به 

زوجها الذي ترك المجال 

فسيحا أمام تحرك جماعة 

الإخوان والتنظيمات 

الإسلامية إلى أن أجهز عليه 

المتشددون، وكأنها كانت 

تعلم أن نشر الوعي هو 

السبيل الوحيد لمواجهة 

مشروع الدولة الدينية الخفي
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 تونس – ”رؤى حية في الإسلام والقيم 
فـــي مجتمع ما بعد الثـــورة“ كتاب جديد 
التوجاني،  زينـــب  التونســـية  للباحثـــة 
المختصة في الحضارة العربية الإسلامية 
وتحليـــل الخطـــاب الدينـــي، جمعت فيه 
المقـــالات التي كتبتها فـــي الفترة الممتدة 
بـــين 2017 وبدايـــة 2021 ونُشـــرت فـــي 
الصحـــف التونســـية والعربيـــة وهـــي 
مقالات تهتم بالشـــأن العـــام وتقدم رؤى 
الكاتبة في عدة قضايا فكرية واجتماعية 

وسياسية ودينية وغيرها.

تقـــدم المقالات قـــراءة الكاتبة ورؤاها 
المتعلقـــة بالقيـــم المعاصـــرة علـــى غرار 
والحرية  والمواطنـــة  والعدالة  المســـاواة 
والكرامة الإنســـانية واحتـــرام الحريات 
الفردية وحـــق التفكير وحـــق الاختلاف 
وغيرها من المسائل التي مثلت على مدى 
الســـنوات الماضية، وخاصة في فترة ما 
بعـــد الثورة التونســـية، محـــل جدل بين 
التونســـيين والتونسيات في هذه الفترة 

الانتقالية.

ضد الثقافة الذكورية

تعكس المقالات التـــي ضمها الكتاب، 
الصادر أخيرا عن دار آفاق – برسبكتيف 
للنشـــر، تفاعل الأكاديميين مع ما يحدث 
في المجتمع، وتدعو من خلالها التوجاني 
إلـــى التفكير في دور المثقف في المجتمع، 
بـــل تعيد له دوره في الحياة السياســـية 
والاجتماعية عموما. فهي تعتبر أن أقلام 
المثقفـــين وجه مـــن وجوه نجـــاح الثورة 
التونسية، وهذه الثورة لا يمكن أن تصل 
إلى بر الأمان من دون ثورة ثقافية يساهم 

فيها الجميع بوعي والتزام.
وتشـــير الكاتبة فـــي بدايـــة مؤلفها 
إلـــى أنهـــا توخّـــت العقلانيـــة والمعرفة 
العلميـــة والتجربة الذاتيـــة في تحليلها 
وإبـــداء مواقفها من مجمل القضايا التي 

تناولتها، وأكدت من خلالها على ضرورة 
استكمال التحديث دون أن تنكر مخاوفها 
من ”عـــودة الصحـــوة وصعـــود تيارات 

الإسلام السياسي“.
الكتاب تضمن أكثر من خمسين مقال 
رأي تعلقت بأهم القضايا والإشـــكاليات 
وتباينـــت  التونســـيون  عاشـــها  التـــي 
مواقفهم بشـــأنها. ولم تتـــردد التوجاني 
في الإصداع برأيهـــا حتى وإن لم يعجب 
مـــن يخالفهـــا، فتحدثـــت عـــن الثقافـــة 
الذكوريـــة والعنـــف الـــذي تتعـــرض له 
المرأة والبون الشاســـع بين حقوقها على 
مستوى النصوص التشـــريعية وغيابها 
علـــى مســـتوى الممارســـة، ولفتـــت إلى 
ظاهـــرة العنف الأســـري مـــع تفاقم أزمة 
كورونا، كما ذكّرت أصحاب القرار بتقرير 
لجنـــة الحريات الفردية والمســـاواة الذي 
ظل في الرفوف في بلد يتشدق مسؤولوه 

بمكاسب المرأة.
ومســـاهمة التوجاني في نقد الثقافة 
الذكوريـــة لها أهمية بالغـــة، حيث تعتبر 
تونس رائدة في مجال حقوق المرأة ولكن 

رغم ذلك الواقع مازال متعثرا.
وعلى غـــرار بقيـــة البلـــدان العربية 
لا تزال الأســـاطير التي تـــدور حول ربط 
الشـــر بالمـــرأة تتحكـــم بوعي الشـــعوب 
العربية وتوجه ســـلوكها تجاه النســـاء 
فـــي تناقض فاضح بـــين الطبيعة الأولية 
المنصفة وبين ســـعي الســـلطات الدينية 
إلى إقصاء النســـاء وعزلهن عن الفضاء 
العام والتحكم بما ترتديه المرأة وتحديد 
تحركاتهـــا وكبح طموحاتها الإنســـانية 

والثقافية.
تـــردت أوضاع النســـاء إلـــى ما نراه 
اليوم فـــي مجتمعاتنا بانصياع الجموع 
مغيبة الوعي إلى تغـــوّل البعد الخرافي 
والسياسي الطائفي وتبني تلك الجموع 
مواقف متشـــددة إزاء المـــرأة مع احتقار 
معلن لقيـــم الإنســـانية ومظاهر الجمال 

والتحضر.
فـــي  المـــرأة  بـــأن  الإقـــرار  يمكننـــا 
مجتمعاتنـــا لـــم تأخـــذ حقوقهـــا كاملة 
بعـــد وأن المجتمع الســـائد هـــو المجتمع 
”الذكوري“ الـــذي يهيمن فيه ليس الرجال 
فقط، بل الفكر الذكوري بشـــكل عام حتى 
بين غالبية النســـاء. فقـــد أصبحت المرأة 
عموما تعتنق دون مناقشـــة الأفكار التي 
نشـــأت وتربت عليها تحـــت هيمنة الأب، 
الأخ، المدرس، الزوج والســـيد، وتم حشو 

دماغهـــا بأنها من النـــوع الأدنى، التابع، 
الموالـــي والخاضـــع، وأن هـــذه التبعية 

حماية لها.
وأصبـــح المجتمع الثقافـــي الذكوري 
يفـــرض هيمنتـــه بقـــوة فـــي ظـــل غياب 
والحـــراك  الديمقراطيـــة  المؤسســـات 
السياســـي الذي يمكن أن تلعب فيه المرأة 
المثقفـــة دورا مســـتقلا مماثـــلا موازيـــا 
ومكمـــلا لـــدور الرجـــل، فـــأدى إلـــى أن 
أصبحـــت المرأة بمفردها، بينما عليها أن 
تثبت وجودها ليس اعتمادا على قدراتها 
الخاصة، بل أساسا على علاقتها بالرجل 
وخصوصـــا من يملك الصيت أو الاســـم 

أو النفـــوذ، مع ترســـخ أقدام ذلك 
الأخبطـــوط الهائل الـــذي يتمثل 
في السلطة السياسية، الدينية، 
الاجتماعية، الإقطاعية العتيقة.
ويتلـــون المجتمـــع الثقافي 
الذكوري إذ بات يميل أكثر إلى 
الديمقراطي،  بمظهر  التظاهر 
المعتدل، المتوازن، الموضوعي، 
الذي لا يميل لاحتكار سلطة 
العمـــل الثقافي بـــل يرحب 
بتشجيع ”الأنثى“ الميديوكر 

بالطبع، ليخلق منها صنيعته وشبيهه.
وتقـــول التوجانـــي ”تـــزداد الهـــوة 
اتســـاعا في تونس بين قـــوى قادرة على 
مواجهة العصر بالعلـــم والانفتاح وبين 
قوى تجذب للـــوراء لا تـــزال تتعثر أمام 
الصراع العنيف بـــين تمثلاتها المرضية 
للجســـد وللحريـــة وللهويـــة وبـــين مـــا 
تستوجبه قيم العصر. وتشتد الهوة كلما 

تعلّق الأمر بأجساد النساء“.

خطر الإسلاميين

وجهـــت الكاتبة ســـهام نقدهـــا إلى 
عـــدد مـــن المســـؤولين من بينهـــم رئيس 
الجمهوريـــة والنســـاء النائبات بمجلس 
نواب الشـــعب، فضلا عـــن نقدها لحزب 
حركـــة النهضة ورئيســـه الـــذي ”ادعى 
فصل الديني عن السياســـي“ ولفتت إلى 
ظاهرة تحويل الانتماء الديني إلى فرجة 
اجتماعية، ودعت إلى مقاومة ما أســـمته 
”الأســـلمة الســـرية وكل قيمهـــا الخفيـــة 
المنتشـــرة فـــي خلايا الدولـــة والمجتمع“ 
لافتـــة إلى خطورة انطلاق هذه الأســـلمة 
الجديدة من الجامعة التونســـية خاصة 
من خلال تضييق الخنـــاق على المباحث 
الثقافيـــة بحجج دينية واهيـــة وتراجع 
مســـتوى الطلبة مـــن طالبـــي بحث إلى 

منغلقين.
ويكتســـي هذا الكتـــاب أهمية كبرى 
بالخصـــوص لا فقط من خلال ما جاء فيه 
من أفكار أو ما تدافع عنه الكاتبة من قيم 
تعـــزز مبـــادئ الدولة المدنيـــة والتنوير، 
بل كذلك من خلال ما ســـردته من أحداث 

وأبدت رأيها بشـــأنها، عاشـــتها بلادنا، 
مما يضفي على هذا المؤلف قيمة مضافة 
حيـــث يوثـــق ما حصـــل فـــي تونس من 
أحداث، ويذكّر القارئ بجملة من المسائل 
مـــن بينها ظروف وضـــع ميثاق جامعي، 
وظاهرة إقامة مخيمات دعوية في العديد 
من المدن والجبال والشواطئ التونسية.

وذكـــرت الكاتبة بالخطب المســـجدية 
العنيفة التي شـــهدتها بعض المســـاجد 
وما تســـببت فيه مـــن زرع أفكار إرهابية 
في عقول بعض الشباب كما نقلت رفض 
البعض أن تتولى النساء تشييع جثامين 
النســـاء إلى المقابر وانطلاقا مما حصل 
يوم تشـــييع جثمان الناشطة 
الحقوقيـــة لينا بن مهني، 
وقدمـــت الكاتبة والباحثة 
قراءتها  الجامعيـــة 
للمســـألة حيث بينت أنه لا 
يوجد في القـــرآن الكريم ما 
حمـــل  مـــن  النســـاء  يمنـــع 

النعوش ولا دفن الموتى.
ومن بين مواضيع المقالات 
التي تضمنها الإصدار، مسألة 
إنشـــاء صندوق الـــزكاة حيث 
اعتبرت الكاتبة هذا القرار الذي 
اتخـــذه رئيس بلدية الكـــرم ”اعتداء على 
الدستور وســـرقة لأموال الناس“، فضلا 

عن تضاربه مع مدنية الدولة.
وتـــرى التوجاني أن تونـــس أمامها 
طريقـــان لا ثالـــث لهمـــا لتجـــاوز الأزمة 
الذيـــن  كل  محاســـبة  إمـــا  الحاليـــة: 
تجـــاوزوا القوانـــين والضغـــط المدنـــي 
وتكون  القضائيـــة،  المحاســـبة  لتفعيـــل 
محاســـبة حقيقيـــة لا مجرد مســـرحيات 
أو مقايضـــة مصالح سياســـوية وتلعب 
القـــوى المدنيـــة دورا مهمـــا للضغط، أو 
أن يســـتأثر المتهربـــون والمتعالون على 
الدولة والمســـتغلون لمواردها ومواقعهم 
ليغطوا جرائمهـــم المالية والأيديولوجية 
من  بفســـادهم  وليتهربوا  والسياســـية، 
العدالة ولا يجـــدوا من يصدهم، وحينئذ 
فـــإن المصالـــح تطغـــى علـــى الوطنيـــة 
والفساد على الإصلاح والتنمية وتصبح 
الديمقراطيـــة لعبـــة الأقويـــاء لا فرصـــة 

المواطنة والبناء.
ويذكـــر أن زينـــب التوجانـــي هـــي 
جامعيـــة، باحثة فـــي مجـــال الحضارة 
العربيـــة الإســـلامية وتحليـــل الخطاب 
الديني وأثـــره في المجتمـــع، لها بحوث 
في المتخيل الديني والفقهي والسياســـي 
والأنثروبولوجيا والفكـــر الديني القديم 
والحديـــث، وهي ناشـــطة تهتـــم بالعمل 
ضمن المجتمع المدنـــي والحراك الثقافي 

والاجتماعي.
صدر لها ”الحرية الفردية والمساواة 
و“الثـــواب والعقاب في كتب  في تونس“ 

تفسير القرآن“.

المرأة مهددة شأنها شأن الجامعات 
في تونس

زينب التوجاني تعيد إلى المثقف دوره في المجتمع

ثقافة التطرف أول ضحاياها المرأة (لوحة للفنانة نوال السعدون)

رغم ما تزخر به تونس مقارنة ببقية الدول العربية من حقوق للمرأة ونضال 
ضــــــد الثقافة الذكورية ومن مســــــتوى منفتح للبحــــــوث الأكاديمية والنقدية 
والفكرية وحراك ثقافي تنويري، فإنها في الســــــنوات الأخيرة باتت تتراجع 
خطوات في مكاســــــبها هذه، بعد سيطرة الإسلاميين على السلطة وسعيهم 
ــــــة من المرأة إلى البحوث  ــــــى هدم كل عناصر الثقافة النيرة بداي الدؤوب إل

الجامعية وهو ما تفضحه الباحثة التونسية زينب التوجاني.

الكتاب يدعو إلى التفكير 

في دور المثقف في 

المجتمع ويعيد له وظيفته 

في الحياة السياسية 

والاجتماعية عموما

 الشــارقة – تســـتمر الهيئـــة العربية 
للمســـرح في تقديم حلقات سلسلة اقرأ 
كتب الهيئة ضمن برنامج عين المسرح. 
ومحور نقاش الحلقة الشهرية التاسعة 
مـــن هذه السلســـلة لشـــهر يوليو كتاب 
”المســـرح الفردي في الوطـــن العربي.. 
مســـرح عبدالحـــق الزروالـــي نموذجا“ 
تأليف الكاتب المغربي الطاهر الطويل.

حلقة هذا الشـــهر تتنـــاول موضوع 
المســـرح الفـــردي فـــي الوطـــن 
العربي، من خلال طرح أســـئلة 
عديدة منها: هل المسرح الفردي 
مدخل اتجاه يرقى إلى مصاف 
أنه  أم  المسرحية؟  الاتجاهات 
لا يعـــدو أن يكون حالة ظرفية 
طارئة؟ أهو ظاهرة مستجدة 
معينـــة؟  أســـباب  أفرزتهـــا 
أم هو شـــكل مســـرحي ذو 
الحضارتيـــن  فـــي  جـــذور 
وما  واليونانية؟  العربيـــة 

مدى قدرته على تقديم إضافات 
نوعية للمسرح العربي عامة؟

تلك جملة إشكالات -كما يقول مؤلف 
الكتـــاب- لا تنفك تثار بصدد ”المســـرح 
الفردي“، فتجعله نقطة تقاطع لردود فعل 
متباينة، تبدأ من التســـمية نفسها، قبل 
أن تطال مصداقية النظرية والإجرائية، 
سواء اقترنت بالتســـاؤل عن مشروعية 
انتمائـــه لروح المســـرح وجوهـــره، أم 
الانتقادي  -وربمـــا  النقدي  بالاشـــتغال 
أحيانا- المنصبّ على عروض مسرحية 
بعينها، حين تفصح عن كينونتها تحت 

رداء ”المسرح الفردي“.
من خلال ذلك وغيره يأخذنا الطاهر 
الطويـــل عبر كتابـــه في رحلـــة معرفية 
تلامـــس جوانب مـــن الإشـــكالات التي 
يطرحها ”المســـرح الفـــردي“، في ضوء 
عبدالحق  المغربـــي  المســـرحي  تجربة 
الزروالـــي، هـــذه التجربة التـــي أثبتت 
الســـاحة  علـــى  الملحـــوظ  حضورهـــا 

المسرحية المغربية والعربية.
ويشـــتمل كتـــاب ”المســـرح الفردي 
في الوطـــن العربي.. مســـرح عبدالحق 
الزروالـــي نموذجا“ علـــى مدخل وثلاثة 
فصـــول، حيث تناول الفصل الأول هوية 
المســـرح الفردي، فيما خصص الفصل 
الثاني لتجربـــة عبدالحق الزروالي، أما 
الفصل الثالث فقدم قراءة في مســـرحية 
”رحلة العطـــش“ لعبدالحق الزروالي، ثم 
ذُيّل الكتـــاب بالنص الكامل لمســـرحية 

”رحلة العطش“.
وإيمانا من المؤلف بأحقية السؤال 
كمفتـــاح للمعرفـــة، فقـــد ذيّل الدراســـة 
كذلك بالتســـاؤل عن مســـتقبل المسرح 
الفـــردي في الوطـــن العربـــي، إذ يكتب 
”إن اســـتمرارية مســـرح الممثل الواحد 
وتطـــوره، تتطلب وعيا عميقا بأسســـه 
الفنيـــة وأيضا وجود ريبرتـــوار نظري 

ونصي في المجال نفسه“.
نســـب  بشـــجرة  المؤلـــف  ويعـــود 
المســـرح الفـــردي إلى تاريخ المســـرح 
اليونانـــي عند وجود الممثل الواحد في 
العمل المســـرحي من خلال العمل الذي 
كان يقوم به ثيســـبيس؛ كما يستعرض 
عددا من الأشكال الفرجوية العربية التي 
يحضر فيها الممثل الواحد، وإن بشكله 

التقليدي العفوي.
علـــى  المؤلـــف  هـــذا  ســـعى  وقـــد 
المســـتوى المنهجي إلـــى الاعتماد على 
قراءتيـــن اختصـــت إحداهمـــا بمقاربة 
تعاقبيـــة تأريخيـــة لظاهـــرة مســـرحية 
ذات جـــذور تاريخية تعـــود إلى بدايات 

الفن المســـرحي أو الظاهـــرة التمثيلية 
الإنسانية منذ اليونان حتى اليوم، وهي 
ما اصطلـــح عليه بالمســـرح الفردي أو 
مســـرح الممثل الواحد أو المونودراما، 
هذا المصطلح المحايث بطبيعة خطابه 
لأحـــد عناصـــر النـــص الدرامـــي، وهو 
الحـــوار  أو  المناجـــاة  أو  المونولـــوج 
الداخلـــي، وإن كان المونولـــوج يختلف 
اختلافا جذريا عن المونودراما، بالرغم 
مـــن التقاطعـــات التي تجمعـــه مع هذا 

الجنس المسرحي.
المونولـــوج  ويعتبـــر 
اســـتغوارا للـــذات المفردة 
باســـتحضار آلامها وآمالها 
في لحظة تفرد خاصة بعيدا 
مع  الشـــخصيات  صراع  عن 
صراع  أو  البعـــض  بعضهـــا 
شـــخصية مـــا مـــع محيطها؛ 
فالمونولوج كشـــف عن أسرار 
الأنـــا أمام الأنا/ الـــذات وأمام 
الآخريـــن أو جمهـــور المتلقين، 
فـــي لحظة انفـــلات من ســـياق الأحداث 
الجارية داخل النص الدرامي أو العرض 
المســـرحي وإن كان يشـــكل إضاءة لها. 
والمونولوج بهذا المعنـــى رؤية للعالم 
والشـــخصيات والكون والـــذات لذاتها 
معا؛ بينما المونودراما عمل مســـرحي 
متكامـــل بقدر مـــا يحكي مأســـاة الذات 
الحاكية أو الراوية أو المشخصة، بقدر 
ما يعرض أحداثا وشـــخصيات وأفعالا 
عبر الاســـتحضار والتخييل، ويتوســـل 
لذلك بكل الممكنات والوسائل الركحية، 
ممثلة في الســـينوغرافيا والأكسســـوار 
والماديـــة  التشـــخيصية  والأقنعـــة 

والملابس وغيرها.

ويذكـــر أن كتاب ”المســـرح الفردي 
في الوطـــن العربي.. مســـرح عبدالحق 
الزروالـــي نموذجا“ صدر ســـابقا ضمن 
منشـــورات الهيئـــة العربيـــة للمســـرح 
في الشـــارقة ضمن سلســـلة دراســـات، 
وســـتوفره الهيئـــة للقـــراء طيلة شـــهر 
يوليـــو 2021 فـــي صيغـــة رقميـــة على 

موقعها الإلكتروني.
وتعتبـــر فقـــرة ”اقرأ كتـــب الهيئة“ 
منصـــة حـــوار شـــهرية تفتـــح عبرهـــا 
الهيئة العربية للمســـرح المجال لتداول 
ومناقشـــة إصداراتها. حيث تسعى إلى 
خلق جـــوّ مـــن التحليـــل والتفكير بعد 
القـــراءة والإطـــلاع، حيث يجـــد القراء 
كتابا كل شـــهر بصيغـــة إلكترونية على 
الموقـــع الهيئـــة، مرفوقـــا بفيديو يقدم 
فيه صاحب الإصدار بإيجاز نظرة عامة 
حـــول مضمونـــه. لتتوج عملية النشـــر 
على الموقع الإلكترونـــي وتوفير فرص 
التعليق وطرح الأســـئلة من طرف القراء 
والمتتبعيـــن، ببرمجة حلقـــة إلكترونية 
يحضرها المؤلـــف وإثنان من الباحثين 
أو المسرحيين لتقديم مداخلتيهما حول 
الكتـــاب مدار نقـــاش الحلقة، ثـــم يُفتح 
المجـــال للحاضريـــن عبـــر برنامج زوم 
للمداخلـــة والمســـاءلة وإبـــداء وجهات 

النظر.

الهيئة العربية للمسرح

تحتفي بكتاب

«المسرح الفردي»
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المسرح الفردي
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 الظهران (السعودية) – توّج مهرجان 
أفلام الســـعودية في دورته السابعة فيلم 
”حـــد الطـــار“ بالنخلـــة الذهبيـــة لأفضل 

فيلم طويـــل، بينما حصل فيلـــم ”الطائر 
الصغيـــر“ على جائزة أفضل فيلم قصير، 
وحصـــد فيلـــم ”حكاية روشـــانة“ جائزة 

أفضل فيلم وثائقي.
وفـــاز بجائـــزة جبل طويـــق لأفضل 
فيلـــم تعبيرا عـــن مدينة ســـعودية فيلم 

”حـــد الطار“ عن مدينـــة الرياض للمخرج 

جائـــزة  أمـــا  الشـــلاحي،  عبدالعزيـــز 
عبدالله المحســـين للفيلـــم الأول فذهبت 
للمخرج ســـلطان ربيع عـــن فيلم ”بيضة 

تمردت“.
الذهبيـــة  النخلـــة  جائـــزة  وذهبـــت 
لأفضل ممثل لمشـــعل المطيري بطل فيلم 
”أربعـــون عامـــا وليلة“ للمخرج الشـــاب 
محمد الهليل، وحصلت البطلة الصغيرة 

بسيمة الحجار بطلة فيلم ”سيدة البحر“ 
علـــى جائـــزة النخلـــة الذهبية لأحســـن 

ممثلة.
وفاز بجائـــزة النخلة الذهبية لأفضل 
موســـيقى فيلم ”أربعون عاما وليلة“ كما 
فاز الفيلـــم ذاته بجائزة لجنـــة التحكيم 
الخاصـــة، فـــي حيـــن فـــاز فيلم ”ســـيدة 
للمخرجة شـــهد أميـــن بجائزة  البحـــر“ 

أفضل تصوير سينمائي.
مـــن  الجديـــدة  الـــدورة  وتميّـــزت 
المهرجان التي اســـتمرت فعالياتها لمدة 
ســـبعة أيام بتجربة هجينـــة جمعت بين 
برامج أقيمـــت على أرض الواقع وبرامج 
أخرى بثّت على قناة المهرجان الرسمية 

على منصة اليوتيوب.
والمهرجان الذي أتى بتنظيم جمعية 
الثقافة والفنون بالدمام وبالشـــراكة مع 

مركز الملك عبدالعزيـــز الثقافي العالمي 
”إثراء“ وبدعـــم من هيئة الأفـــلام بوزارة 
الثقافة السعودية، كرّم في دورته الأخيرة 
كل من المخرج والمنتج السعودي مأمون 
حسن والمخرج البحريني بسّام الذوادي 
وتم إصدار لكل منهما فيلم وكتاب يحكي 
ســـيرته الذاتية ومساهمته في دفع حركة 

الإنتاج السينمائي.
وأشـــاد مدير المهرجان أحمد الملا، 
فـــي حفل الاختتام الذي أقيم بمركز إثراء 
بالظهـــران بفريق العمل، متعهّدا أن يظل 
المهرجـــان في صعود كمـــا يليق بإنتاج 

المبدعين.
وقـــال ”هـــذا التطـــوّر المشـــهود في 
الأفلام الســـعودية هو مـــا يحرضنا على 
تطويـــر أدوات المهرجـــان لنقتـــرب من 
أحلامكـــم، فريـــق العمل المشـــترك بين 
جمعيـــة الثقافة والفنـــون بالدمام برفقة 
مديرها يوســـف الحربي وزملائه، ومركز 
إثراء بقيـــادة حســـين حنبظاظة وفريق 
إثراء الثري، ومساندة فريق هيئة الأفلام 
بوزارة الثقافة السعودية بمتابعة دؤوبة 
من المبـــدع عبدالله آل عياف، تشـــاركت 
وقدّمـــت خلاصـــة جهدها فـــي مهرجان 

يعدكم بدورة ثامنة في لمح البصر“.
وتابع ”’شبة النار‘، علامة أصيلة في 
علوم الصحراء السعودية، للنار دلالاتها، 
ونداؤها يســـتجلب التائه، ويدل الغريب 
ويســـتدرج الضيف ليكرّمه دون ســـؤال، 
النار عمود الخيمة، هي البيت والمأوى، 
كأنما إبقاء النار وقّادة، هي إشـــارة إلى 

الترحال الأبدي“.
وأضـــاف ”من هـــذا المخيـــال ابتكر 
المهرجانُ ثيمة دورته الســـابعة، إشـــارة 
انتباه للقريب المتروك في عتمة الاعتياد، 
وكمـــا هـــي ’شـــبة النـــار‘، أقـــول معكم 
لمهرجـــان أفلام الســـعودية الذي منحنا 
طاقة الحب وتلاقت فيـــه الأرواح الحرة: 

عسى نارك ما تنطفي“.

وقـــال مديـــر مركـــز إثراء، حســـين 
ســـبعة  المهرجـــان  ”شـــهد  حنبظاظـــة 
أيام متواصلـــة مملوءة بتبـــادل الأفكار 
والخبرات والكثير من الشـــغف، بشراكة 
فريـــدة مـــع جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون 
بالدمام، وبدعمٍ كبير من هيئة الأفلام في 

وزارة الثقافة“.
وأضاف ”تشاركنا معكم روعة السرد 
وأبجديـــات المعرفـــة وجمالية الصورة، 
فـــي أهـــم حـــدث ثقافـــي ســـنوي يلتقي 
فيـــه أفضل مخرجـــي الأفـــلام، ويُحتفى 
بإنتاجهـــم تحـــت مظلة واحـــدة، فتنوّع 
المضمون وزخمُ الفنون، بدءا من العمل 
الفنـــي المســـتوحى تفاصيلـــه من جبل 
طويق الشـــامخ في قلب الصحراء والذي 
استقبل روّاد المهرجان لحظة وصولهم 
إثـــراء، انتهـــاء بالقاعـــات المخصّصـــة 
لعرض الأفلام في الســـينما والمســـرح، 
لتتحـــوّل كل زوايـــا المركـــز إلـــى لوحة 
فنية باذخة الجمال متخذة الســـينما لغةً 
لها، جسّـــدتها عطاءات متدفقة ونهر من 
الإبداع المتواصل قدّمه المشـــاركون من 
وكتّاب  ومصوّريـــن  ومخرجين  فنانيـــن 

سيناريو وسوق إنتاج“.
وهنأ مديـــر مركـــز إثـــراء الفائزين، 
مشيرا إلى أن نتاجهم مشهود له بالجهد 
الدؤوب الذي بذلـــه الروّاد والفنانون في 
إنتاج الدهشـــة والمتعة بجميع أنواعها 
وجمالية،  وذهنيـــة  وبصريـــة،  ســـمعية 
مثمنـــا هذه الخطوات التي باتت تســـلك 

طريقها نحو النجومية والعالمية.
وأكّـــد علـــى أهميـــة دعــــم أي تجمع 
سينمائي ســـعودي خليجي، يصبو إلى 
إنتاج أفلام سعودية واعدة، فالمهرجانات 
ليست فقـط لعرض الأفلام وإنما للتثقيف 
واكتشاف الآخر والتعاون معه ومحاكاة 

الثقافات الأخرى وسبر أغوارها. 
وأوضح مدير برنامج ســـوق الإنتاج 
”البرنامـــج  أن  الناصـــر،  عبدالجليـــل 

اســـتطاع أن يســـتقطب 24 جهـــة إنتاج 
محليـــة وإقليميـــة تبحث عن مشـــاريع 
ومنتجي أفـــلام طويلة من داخل المملكة 
ومن عمق ثقافتها“، مشـــيرا إلى أنه نظم 
طوال أيـــام المهرجان 14 جلســـة ربطت 
بشـــكل مباشـــر جهات الإنتاج بأصحاب 
المشاريع، قدّم خلالها 80 عرضا لمشاريع 

أفلام طويلة روائية وثائقية ومتحركة.

وناقشـــت جهـــات الإنتـــاج الكتـــاب 
والمخرجيـــن والمنتجيـــن خـــلال هـــذه 
الفنيـــة  الجـــدوى  لبحـــث  العـــروض 
لهـــذه  واللوجســـتية  والاقتصاديـــة 
برنامـــج  إدارة  وأســـهمت  المشـــاريع، 
ســـوق الإنتاج في تقريب وجهات النظر، 
وبحـــث فرص عقد اتفاقيـــات لتطوير أو 
إنتاج هـــذه الأفلام، كما عمـــل البرنامج 
أيضا على بحث تســـويق وتوزيع أفلام 

المهرجان.
وأضاف الناصر ”يسرنا أن نعلن أنه 
تم توقيع عقـــود توزيع 10 أفلام عرضت 
والبرنامـــج  الرســـمية  المســـابقة  فـــي 
المـــوازي للمهرجـــان، كمـــا وقّعت عدة 
جهات وشركات اتفاقيات تطوير مشاريع 
الأفلام للكتاب، وهي: مشـــروع فيلم ’دم‘ 
للكاتـــب طـــلال عواجي، ومشـــروع فيلم 
’ثارة صنوان‘ لعبدالله ســـالم، ومشـــروع 
لعبدالعزيز النجيم، واتفاقية  فيلم ’أوان‘ 
تسويق حقوق الملكية الفكرية لمشروع 
لعقيل الخميس،  فيلم ’النقطة العاشـــرة‘ 
ومشـــروع فيلم ’ســـطحي‘ لمنصور أسد 
ومشـــروع فيلم ’يأجوج ومأجوج‘ لفهمي 

فرحات“.

ج بالنخلة الذهبية للفيلم الطويل في مهرجان أفلام السعودية
ّ
«حد الطار» يتو

 دمشــق – اختتمــــت مســــاء الخميس 
عروض السينما الأرجنتينية في العاصمة 
الســــورية دمشق، والتي امتدت على مدار 
ثلاثة أيام متتالية في دار الأســــد للثقافة 
والفنون، تــــم خلالها عــــرض ثلاثة أفلام 
هي ”إلسا وفريد“ و“في انتظار عربة دفن 
و”خوان موريرا“. وهي عروض  الموتى“ 
أتــــت ثمرة تعاون بين المؤسســــة العامة 
للســــينما الســــورية وســــفارة الأرجنتين 

بدمشق.
”مؤسســــة  أن  المنظمــــون  ويؤكّــــد 
الســــينما السورية تســــعى من خلال هذه 
الفعالية التي تحمل طابعا إنسانيا عميقا 
إلى إظهار القيم المشــــتركة لدى الشعبين 
في ســــوريا والأرجنتين، كمــــا تعمل على 
ترســــيخ التعاون الفني بيــــن البلدين في 

قادم الفعاليات المشتركة“.

وعــــن المهرجــــان قال مراد شــــاهين، 
المدير العام للمؤسســــة العامة للسينما 
الســــورية ”الســــينما حاضرة بين الدول 
من وجهة النظر الدولية وهي حاضرة من 
وجهة نظر إنســــانية وثقافية. وهي أكبر 
دليل على أن المجتمع الإنســــاني يشترك 
في الكثير من العادات والطبائع والتقاليد، 
فالسينما تساهم بشــــكل كبير في تقريب 
أفكار الشــــعوب من بعضها البعض. هذا 
التعــــاون مهــــمّ جدا للعديد من الأســــباب 
الاجتماعيــــة والثقافية والإنســــانية، لأنه 
ســــيمكن من التعرّف على تجارب الآخرين 
والاطلاع علــــى عادات وتقاليــــد وطبيعة 
مجتمع آخــــر ومحاولة فهم هذه التقاليد، 

كذلك ســــيمكن من التعــــرّف على التجارب 
منها.  والاســــتفادة  الأخرى  الســــينمائية 
وبالتالي معرفة ما وصلت إليه الأرجنتين 

تقنيا ودراميا“.

أكثر من نسخة

الذي  برز فيلم الافتتاح ”إلسا وفريد“ 
أنتــــج في العام 2005، من إخراج ماركوس 
ألكســــندر  مانويــــل  وبطولــــة  كارنيفــــال 
وألســــين زوريلا وفريريكــــو لوبي، وفيه 
سعى مخرجه إلى تقديم حالة من الحياة 
الاجتماعيــــة الموجعــــة والســــاخرة معا 

والتي تعالج موضوع الأمل.
وتتحدّث قصــــة الفيلم عن تجمّع بين 
ثلاثة أشــــخاص مســــنين، امرأة ورجلين 
يقعان في حبها، أحدهما يتقاعد من عمله 
ليعيــــش في مدريد والآخــــر يعيش حياته 

وكأنها مغامرة مستمرة.
والســــيدة العجــــوز التــــي لا تعترف 
بســــنها وحالتهــــا المرضيــــة، تبقى على 
حــــراك إنســــاني عالــــي الوتيــــرة وتخلق 
المزيد من النشــــاط، وأيضا تتســــبّب في 
العديد من المشــــكلات للرجليــــن وأيضا 
لابنهــــا الذي يقوم بإصلاح ما تقوم به من 
أخطاء، حتى على مستوى إصلاح سيارة 
جيرانهــــا التي حطمت أجــــزاء منها وهي 

تقود سيارتها بتهوّر.
في الفيلم توجه نحو التمسك بالحياة 
حتى آخر لحظة فيهــــا، ودعوة إلى الأمل 
في مواجهة مصاعب الحياة التي تحاصر 
النــــاس. حمل الفيلم فكــــرة حياتية هامة، 
أن الأمل فــــي الحب لن ينطفئ وســــتبقى 
الرغبــــة بالحياة موجودة لمــــن يمتلكون 
طاقــــة الحب والعمل عليه. فمســــار حياة 
شخوص العمل ورغم المواجع التي فيها، 
تحمل دائما أملا بالعيش الكريم والسعيد 

الذي سيأتي.
أولا من  وظهرت قصة ”إلســــا وفريد“ 
خــــلال فيلم أرجنتيني إســــباني مشــــترك 
وهو الذي عرض في دمشق، لكن الحكاية 
ذاتهــــا وبالعنــــوان نفســــه ظهــــرت لاحقا  
فــــي فيلم أميركي أنتج عــــام 2014 بتوقيع 
المخرج مايكل ردفورد. وفي هذه التجربة 
عايــــش الفيلــــم ذات الفكرة التــــي قدّمتها 

المحاولــــة الأولى والتــــي تمحورت حول 
ضرورة التمسك بالحياة والحفاظ عليها 

حتى الرمق الأخير.

سينما وشعوب

تبدو العلاقة الروحانية بين شــــعوب 
أميــــركا اللاتينية وســــوريا علاقة خاصة، 
ذلــــك أن التاريخ الحديث لبلاد الشــــام قد 
ســــجّل هجــــرات بشــــرية كبيــــرة، تحديدا 
في نهايات القرن العشــــرين، باتجاه دول 

أميركا الجنوبية وحتى الشمالية.
وعبر ســــنوات طويلة هاجر سوريون 
وتشــــيلي  والأرجنتيــــن  البرازيــــل  إلــــى 
وفنزويــــلا وغيرهــــا.. وقــــد حقّــــق هؤلاء 
نجاحــــات هامة فــــي تاريخ تلــــك البلدان 
وصلت ببعض الشــــخصيات ذات الأصول 
العربية إلــــى مراتب قيادية منهم كارلوس 
منعم رئيــــس دولة الأرجنتين الذي يتحدّر 

من منطقة القلمون السورية.

هــــذا الرابــــط الإنســــاني والحضاري 
مــــا زال متوقّدا فــــي نفوس شــــعوب تلك 
المنطقــــة، وهــــو مــــا يجعلهــــم متفاعلين 
مــــع أوطانهم العربيــــة بكثير مــــن الحبّ 
والشــــوق. ومــــا يترجــــم ذلــــك الكثير من 
الإبداعات والأعمال الفنية المختلفة التي 

تجمع البيئتين.
وبهذا المنطق تحدّث سفير الأرجنتين 
بسوريا سيبستيان زافالا، قائلا ”أردنا أن 
تكون عودة نشاط السفارة إلى سوريا من 
خلال الفن السابع، حيث تساهم السينما 
بشــــكل كبير في تقريب أفكار الشعوب من 
بعضها البعض، خاصة أننا نمتلك علاقة 
عميقة تؤكّد معنى التآخي بين شــــعبينا، 
ذلــــك أن في شــــعب الأرجنتيــــن الكثير من 
النــــاس الذين يتحدّرون من ســــوريا، وقد 
ســــاهموا فــــي بنــــاء الدولــــة والمجتمــــع 
الأرجنتينــــي من نــــواح عديــــدة. والأفلام 
التــــي عرضت في هذه الفعاليــــة تعبّر عن 
خصوصيــــة المجتمــــع الأرجنتيني ونمط 

الحيــــاة الــــذي توجــــد فيــــه، نحــــن نعمل 
مــــن أجل ســــعادة الشــــعبين في ســــوريا 
والأرجنتيــــن ونتمنــــى أن تتواصــــل هذه 

الجهود لما فيه خير البلدين“.
وواكبــــت الســــينما فــــي الأرجنتيــــن 
الســــينما العالميــــة منــــذ أن وجــــدت في 
أوروبــــا، ففي العام 1896 ظهرت الســــينما 
فيها من خلال عروض سينمائية أجنبية، 
ثم بدأت مغامراتها الســــينمائية الخاصة 
كمــــا في أي بلد في العالــــم، واعتمدت في 
بداية نشأتها على تقديم التاريخ الوطني 

التحرّري للأرجنتين وكذلك الأدب.
المحــــاولات  مــــن  العديــــد  فظهــــرت 
الروايــــة  كانــــت  التــــي  الســــينمائية 
أصــــلا لها، وحينهــــا ظهر فيلــــم ”أماليا“ 
وهــــو أول فيلــــم أرجنتينــــي أُنتــــج عــــام 
1914. وفــــي حقبــــة الثلاثينــــات شــــهدت 
الســــينما في الأرجنتيــــن عصرها الذهبي 
مع دخــــول تقنيــــات الصــــوت والصالات 
طقســــا  وصارت  الحديثــــة،  الســــينمائية 

اجتماعيــــا محببا لدى الكثير من قطاعات 
الشعب.

وفي أواســــط القرن العشرين ونتيجة 
ظــــروف سياســــية صعبــــة، تراجــــع دور 
الســــينما الأرجنتينيــــة وواجهــــت ظروفا 
ســــيئة حتــــى فــــي الداخــــل. ولكــــن هذه 
المرحلــــة لم تطــــل زمنيا، حيــــث ظهر في 
نهاية الخمســــينات جيل مــــن المخرجين 
المتحمســــين للعمــــل منهم: فرنــــادو أيالا 
وفرنادرو سولاناس وديفيد خوسيه الذين 

استطاعوا إحداث نقلة نوعية هامة.
الماضــــي  القــــرن  ثمانينــــات  وفــــي 
ظهــــر مخرجون آخــــرون متميــــزون حقّق 
بعضهم نجاحات هامة وصلت بالســــينما 
الجوائــــز  منصــــات  إلــــى  الأرجنتينيــــة 
العالميــــة منهم لويس بوينــــزو الذي حاز 
فــــي العــــام 1986 جائــــزة أوســــكار أفضل 
فيلم أجنبي عن فيلمه ”القصة الرسمية“، 
إضافة إلى بابلو ترابيرو وأدريان غارسيا 

وإرنستو إدواردز وهيرنان سايز.

«إلسا وفريد».. رهان على الحب حتى الرمق الأخير

تتويجات تليق بالمنجز

في محاولة متجدّدة لتقديم نوع مغاير من السينما العالمية بعيدا عن السينما 
الهوليوودية المهيمنة، قُدّمت في دمشــــــق عروض من الســــــينما الأرجنتينية 
لاقت ترحابا من الجمهور الســــــوري، الذي تنوّعت مشاربه واهتماماته بين 

طلاب الأدب الإسباني بجامعة دمشق وعشاق الفن السابع بشكل عام.

واصل فيلم ”حد الطار“ نجاحاته المســــــتمرة ففاز بجائزة أحســــــن فيلم في 
مهرجان أفلام الســــــعودية في دورته الســــــابعة. وحــــــاز فيلم ”أربعون عاما 
ــــــز ليلة الختام مــــــن المهرجان والذي  ــــــة“ على نصيب الأســــــد من جوائ وليل
ــــــم بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشــــــراكة مع مركز الملك  أقي
ــــــز الثقافي العالمي ”إثراء“ وبدعم مــــــن هيئة الأفلام التابعة لوزارة  عبدالعزي

الثقافة السعودية.

 جسور التعاون الفني بين دمشق وبوينس آيرس
ّ

الفن السابع يمد

أضواء السينما الأرجنتينية تتلألأ في سماء سوريا

الأفلام المنتقاة ضمن 

أسبوع السينما الأرجنتينية 

بدمشق عكست صورة 

البلد اللاتيني من جوانبه 

الحضرية والريفية

نضال قوشحة
كاتب سوري

د أن يظل المهرجان 
ّ

نتعه

في صعود كما يليق 

بإنتاج المبدعين

أحمد الملا
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 مكســيكو – على شاشـــات عملاقة 
وســـتائر، يُعرض ســـتة وعشرون لوحة 
من أعمال الرسامة المكســـيكية الراحلة 
فريدا كاهلو، علـــى نحو يوفّر للجمهور 
تجربـــة رقميـــة غامـــرة تندمـــج فيهـــا 
والعناصر  والموســـيقى  الفيديو  مقاطع 
التفاعلية، بين جـــدران مبنى ”فرونتون 
مكســـيكو“ القـــديم المشـــيّد علـــى طراز 
الفـــن الزخرفي (آر ديكـــو) في العاصمة 

المكسيكية.
مثـــل  لوحـــات  مـــرور  ويتوالـــى 
”الفْريدتان“ و“العمود المكسور“ ورسوم 
كاهلو الذاتية الشـــهيرة على الشاشات، 
بصيغة توليفات رقمية، على خلفية من 

ألحان الموسيقى التراثية.

تجربة ملهمة

يختصر معـــرض ”فريـــدا: التجربة 
المكســـيكية  الفنانـــة  حيـــاة  الغامـــرة“ 
وأعمـــال هذه المرأة المميـــزة التي ولدت 
فـــي 6 يوليو 1907 وتوفيت في 13 يوليو 
1954، بعدما أدّى تعرّضها لحادث باص 

مروّع إلى تدهور صحتها.
فبعـــد هذا الحـــادث، خضعت فريدا 
لعدد من العمليات الجراحية واضطرت 
إلى ارتداء مشدّ. وخلال سنوات المعاناة 
والعلاج التي عاشـــتها، درّبت نفســـها 

على الرسم.
وشـــرحت حفيدة أخت الفنانة مارا 
دي أنـــدا أن الهـــدف مـــن المعـــرض هو 
”التعريـــف بلوحات فريـــدا التي جابت 
وحميميـــة  مألوفـــة  وجَعْلهـــا  العالـــم، 

أكثر“.
وينغمـــس الزوار لمـــدة 35 دقيقة في 
روح كاهلو المعذّبة وقلبها الجريح فيما 
هم جالســـون على مقاعـــد توزّعت على 
رمال بيضاء، يحملون هواتفهم لالتقاط 

الصور ومقاطع الفيديو.
ولاحظت الزائـــرة الكولومبية ديانا 
أولغويـــن (39 عاما) أن ”هـــذه التجربة 
تســـهّل للجميـــع الاقتـــراب مـــن فريدا 
وفهمهـــا، لأن للوحاتهـــا طابعا خاصا، 

ويصعب فهمها أحيانا“.
الرقميـــة  التطبيقـــات  وســـاهمت 
إلـــى  بالإضافـــة  التفاعليـــة  والصالـــة 
لمغنين  الأصلية  والموســـيقى  القصائـــد 
مكســـيكيين في إثراء الصـــور ومنحها 

حيوية متجدّدة.
وقالت فريدا هينتشـــل روميو، وهي 
أيضا حفيدة إحدى شـــقيقات كاهلو، إن 
”الكثير من الناس لا يحبون الذهاب إلى 

معرض تكون فيـــه المعروضات جامدة.. 
هـــذا المعـــرض طريقة أخرى لاكتشـــاف 
هذه الفنانة. أعتقد أن الأجيال الجديدة 

ستحب ذلك“.
الصحيـــة  بالتدابيـــر  والتزامـــا 
المرتبطة بالجائحـــة، يتعين على جميع 
الـــزوار وضـــع الكمامـــات واســـتخدام 
مســـتحضرات التعقيـــم وقيـــاس درجة 

الحرارة عند مدخل المعرض.
وقـــال الطالـــب إميليانو ديـــاز (21 
عاما) المعجب بهـــذا المعرض ذي النمط 
المختلف ”لـــم تتح لنا الفرصـــة للإفادة 
من هذه التجارب منذ سنة ونصف سنة 

بسبب الوباء“.
والمعرض ليس أول نشاط يجمع بين 
أعمـــال كاهلو والتكنولوجيا، ففي العام 
2018، أقامت ”غوغل آرتس أند كالتشر“ 
الافتراضي الذي  معرض ”وجوه فريدا“ 
أتاح لمســـتخدمي الإنترنت الاطلاع على 
مجموعة من آراء النقاد والمشـــاركة في 
زيارات افتراضية ومعاينة أعمال عالية 

الدقة.
واعتبـــرت مارا دي أنـــدا أن ”فريدا 
كاهلـــو كانت رائدة جـــدا وعصرية جدا 
إلـــى درجة أن هـــذه الصيغـــة متوافقة 
تمامـــا معهـــا“، وأضافت ”كانـــت امرأة 

سابقة لعصرها“.

 نجاحها
ّ
مأساتها سر

تُعتبـــر فريـــدا كاهلـــو أبـــرز فنانة 
مكســـيكية معاصرة في بلدهـــا، وكانت 
متزوّجـــة مـــن الرســـام دييغـــو ريفيرا، 
الشـــيوعي  الحـــزب  إلـــى  ومنتميـــة 
المكسيكي، وتطغى على أعمالها عناصر 
هوية ســـكان المكســـيك الأصليـــين، كما 
تســـرد لوحاتهـــا حيـــاة الفنانـــة التي 
اختصّـــت في رســـم نفســـها معبّرة عن 
أوجاعها وهواجســـها بشكل أقرب إلى 

المدرسة السريالية.
وحفلـــت حيـــاة كاهلـــو بالعديد من 
الصدمـــات التي أثّـــرت علـــى منجزها 
الفنـــي، وهي التـــي انطلقـــت تجربتها 
مع الرســـم إثر زواجها فـــي العام 1929 
بالرسام دييغو ريفيرا، الذي كان يكبرها 
بعشـــرين عاما، لكنه أحبها وشـــجّعها 

على عملها الفني كثيرا.
وكان دييغـــو كثيـــر التنقـــل، ففـــي 
العام 1930 عاشـــا في سان فرانسيسكو 
بولايـــة كاليفورنيـــا الأميركيـــة، وهناك 
عـــرض زوجهـــا لوحـــة لهمـــا معـــا في 
المعرض السنوي السادس لجمعية سان 

فرانسيسكو للنساء الفنانات، ثم انتقلا 
إلـــى نيويورك لحضور معـــرض دييغو 
في متحف الفن الحديـــث ثم انتقلا إلى 
ديترويت لارتباط زوجها بعمل مع معهد 

ديترويت للفنون.
وفـــي العام 1933 عـــاد الزوجان إلى 
المكســـيك، وعاشا في سان أنجل، لكن لم 
تكـــن حياتهما تقليدية حيث كانا شـــبه 
منفصلين يعيشان معا، فقد كانت فريدا 
حزينة بســـبب خياناته المتعددة، لدرجة 
أنـــه خانهـــا مرة مـــع أختهـــا الصغرى 
للحمـــل  فريـــدا  تعرّضـــت  كريســـتينا. 
والإجهاض مـــرة، لكنها كانت ترغب في 
الولادة بشـــدة فحملت مـــرة أخرى ممّا 
أتعبها بشـــدة وتعرّضت لصدمة أخرى 

بالإجهاض في 1934.
وفي العـــام 1939 انتقلت للعيش في 
باريس لفترة من الزمن، وعرضت هناك 
بعـــض لوحاتهـــا وصادقـــت العديد من 
الرســـامين ومن ضمنهم الرسام الشهير 
بابلو بيكاسو. تطلّقت من زوجها دييغو 
في العام نفســـه، لكن لـــم يطل طلاقهما 
كثيرا حيث عـــادا لبعضهمـــا في العام 
التالـــي ليعودا إلـــى الحيـــاة الزوجية 

المنفصلة جسديا.
ونبع الرســـم من تجربتها الخاصة 
فـــي المعانـــاة وكان المتنفّـــس الوحيـــد 
لآلامهـــا وعذابهـــا وطريق نقلهـــا الألم 

للواقع وجعله محسوسا.
وفـــي العـــام 1932 أدرجـــت كاهلـــو 
وســـيريالية  وضوحـــا  أكثـــر  عناصـــر 
فـــي رســـوماتها، فمثـــلا في رســـمتها 
فـــورد“  هنـــري  ”مستشـــفى  الشـــهيرة 
لخّصـــت قصتها في إجهاضهـــا الثاني 
حيث رســـمت نفســـها عارية على سرير 
في المستشـــفى وعددا من الأشـــياء مثل 
جنين وحلزون ووردة وحوض بشـــري. 
كانـــت كل هذه الأشـــياء تطفـــو حولها 
ومتصلـــة بجســـدها عن طريـــق خيوط 

حمراء رفيعة.
ولـــم تعتبـــر فريـــدا نفســـها فنانة 
سريالية قط رغم اتسام رسوماتها بها، 
كما أن معظمها تتّسم بالطابع الحزين؛ 
على ســـبيل المثال: فـــي 1939 طُلب منها 
أن ترسم لوحة لصديقتها التي انتحرت 
عـــن طريـــق القفـــز مـــن مبنـــى مرتفع 
كتخليد لذكراها وكهدية لأمها الحزينة، 
لكنها لم تجعله رســـمة شخصية عادية، 
بل رســـمتها وهـــي تقفز مـــن المبنى ثم 
جثتهـــا وهـــي علـــى الأرض مخضبـــة 

بالدماء.
وفـــي العـــام 1939 عندمـــا كانت في 
باريس رســـمت إحدى أشـــهر لوحاتها 
”الفْريدتـــان“، وهي عبـــارة عن صورتين 
مختلفتـــين لها تقفـــان بجانب بعضهما 
البعـــض وكلاهمـــا يظهـــر قلبـــه فـــوق 
ملابســـه. كانت فريدا التي على اليسار 
ترتدي فســـتانا أبيـــض وقلبها معرض 

لبعض الضـــرر وبعض بقع الدماء على 
ملابســـها، بينما كانـــت الأخرى ترتدي 

ملابس ملوّنة ولها قلب سليم.
وفـــي العـــام 1941 تلقـــت الفنانـــة 
تكليفا من الحكومة برســـم خمس نساء 
مكسيكيات مشهورات، لكنها لم تستطع 
إكمال المشروع بســـبب فقدانها لوالدها 
في العام ذاته وكانت تعاني من مشاكل 
صحية مزمنة، لكن، رغم كل تلك المعاناة 
والآلام، اســـتمر فنهـــا فـــي النمو وفي 

الانتشار.
وفـــي العـــام 1944 رســـمت فريـــدا 
لوحتهـــا الشـــهيرة ”العمود المكســـور“ 
التي ظهرت فيها عارية الصدر ويقطعها 
مـــن المنتصف، ليظهـــر عمودها الفقري 

كعمود مكسور.

وفـــي العـــام 1950 زادت مشـــاكلها 
أصيبـــت  أن  بعـــد  كثيـــرا  الصحيـــة 
بالغرغرينـــا في قدمهـــا اليمنى وقضت 
تســـعة أشهر في المستشـــفى وخضعت 
لعـــدة عمليـــات، لكنهـــا رغـــم كل هـــذا 
استمرت في متابعة قضاياها السياسية 

رغم محدودية حركتها.
وفـــي العام 1953 أقيـــم أول معرض 
فنـــي لكاهلـــو وحدهـــا فـــي المكســـيك 
وكانـــت طريحة الفـــراش ذلـــك الوقت، 
لكنهـــا لـــم تقـــدر علـــى أن تفـــوّت هذه 
المناســـبة الهامة حيث ذهبت في سيارة 
إسعاف وكان لها ســـرير بأربعة أعمدة 

في المعرض.
ولـــم تكتمل فرحة فريدا كثيرا، حيث 
بُتر جزءٌ من ســـاقها اليمنى بعد بضعة 
أشـــهر إثر انتشـــار المرض في ســـاقها، 
وفي أبريل 1954 دخلت في نوبة اكتئاب 
بســـبب مرضها وحاولت الانتحار، كما 
عادت إلى المستشـــفى بعد شهرين بعد 
أن أصيبـــت بالالتهاب الرئـــوي قبل أن 
تتوفى في 13 يوليو 1954، بعد أســـبوع 
واحد مـــن الاحتفال بعيد ميلادها الـ47، 
في منزل نشـــأتها بسبب انسداد رئوي، 
وقيل كذلك إن الســـبب الرئيســـي ربما 

يكون محاولة انتحار.
وزادت شـــهرة فريدا كاهلو وانتشر 
فنها أكثر بعد وفاتهـــا، وتحوّل منزلها 
إلـــى متحف في 1958، وفـــي 2002 أنتج 
من  فيلم هوليـــوودي باســـمها ”فريدا“ 
بطولة الفنانة سلمى حايك، وفاز الفيلم 

بجائزة أفضل مكياج.

عيد اكتشاف
ُ

العرض الرقمي ي

لوحات المكسيكية فريدا كاهلو
دمج الرسم بالتكنولوجيا

ُ
«فريدا: التجربة الغامرة».. معرض تفاعلي ي

النسق الرقمي يضفي على اللوحات حيوية متجددة

بمناســــــبة الذكرى الرابعة عشرة بعد المئة لميلاد فريدا كاهلو الأيقونة الفنية 
للمكسيك يُعيد معرض رقمي تفاعلي يُقام حاليا في العاصمة مكسيكو إلى 
الحياة أبرز لوحات الفنانة التشــــــكيلية التي يعدّهــــــا النقاد رمزا حضاريا 

وثقافيا للمكسيك في العصر الحديث.

 الجزائر – تتواصل إلى غاية الســـادس 
والعشـــرين من يوليو الجـــاري فعاليات 
المعـــرض الجماعـــي ”قطرة مـــاء“ الذي 
بديوان  يحتضنه غاليري ”فرانتز فانون“ 
رياض الفتح بالجزائـــر العاصمة، وذلك 
بمشـــاركة 30 فنانا قدّمـــوا 148 لوحة في 

ثيمات فنية متنوّعة.
ويقـــول مديـــر الغاليري عمـــر خيثر 
إنّ خصوصيـــة هذا المعـــرض تكمن في 
أنـــه جمع أعمـــالا متنوّعة تمثّـــل فنانين 
جزائريين من أجيال مختلفة، وهي أعمال 
تعتمـــد على الألـــوان المائيـــة، ومن هنا 

استمدّ المعرض عنوانه ”قطرة ماء“.
ويضيـــف خيثـــر الذي أشـــرف على 
تنظيـــم المعـــرض بأن اقتصـــار الأعمال 
المعروضـــة علـــى لوحـــات ”الأكواريل“، 
أملته فكرة أنّ الرســـم بالألـــوان المائية 
يُعبّـــر عن مدرســـة عالمية لهـــا أصولها 
وتقنياتها، كما أنّ هناك فنانين مختصّين 
فـــي الرســـم بالألـــوان المائيـــة حقّقـــوا 
نجاحات باهرة في مجال الفن التشكيلي.

ويؤكّد خيثر أنّ هذا المعرض، فضلا 
عـــن كونه جاء التفاتة لمدرســـة الرســـم 
بالألوان المائية، يُمثّل أيضا فرصة لدعم 
الفنانين المشـــاركين، خاصـــة أنه يفتح 
أمامهم فرصة التواصل مع عشّاق الفنون 

البصرية، ويسمح لهم ببيع أعمالهم.

الحاضـــن  الغاليـــري  مديـــر  ويـــرى 
للأعمال أنّ تنوّع مواضيع اللوحات التي 
تتراوح بين تجســـيد الطبيعة الصامتة، 
وفن البورتريه، ورسم المناظر الطبيعية 
تســـتهوي  مواضيـــع  تمثّـــل  والأثريـــة، 
الجمهور لأنّها تُعبّر عن جزء من الحياة، 
وتمنح الزوّار فرصة إعادة اكتشاف هذه 
المواضيع، لكـــن وفق زوايا نظر لا يُجيد 

التعبير عنها سوى الفنانين.
ومـــن بيـــن الفنانيـــن الحاضرين في 
المعـــرض والذيـــن اختصوّا في الرســـم 
بالألوان المائية، يبرز اســـم الفنان سليم 
بوهالـــي ابـــن مدينـــة القنطـــرة عاصمة 
محافظة بسكرة (شـــمال شرق الجزائر)، 
حيث يرسم القنطرة وضواحيها من باب 
اهتمامـــه بتراث بلده، باحثا في موضوع 
الهندســـة المعماريـــة الأصيلـــة، محاولا 
التنبيه إلـــى خطر الضياع الـــذي يتهدّد 

هذا التراث في كامل أرجاء الجزائر.
وهو يـــرى أنّ العمران وجه من أوجه 
الهوية الثقافية الجزائرية، وجب تطويره 
وتجســـيده علـــى أرض الواقـــع عـــوض 
اســـتيراد نمـــاذج مـــن العمـــران لا تمثّل 
هوية بلده، وعن ذلـــك يقول ”البناء ليس 
مجرد ســـكن بل هو ثقافة وتقاليد ونمط 
اجتماعـــي يتـــلاءم مع طبيعـــة المنطقة، 
ويؤلمنـــي ما أشـــاهده حاليـــا في بعض 
المناطـــق، حيـــث وصـــل الانفصـــام إلى 
درجـــة البنـــاء علـــى الطريقـــة التقليدية 

الآسيوية“.
القنطـــرة،  بوهالـــي  يرســـم  وحيـــن 
يســـتعمل الألـــوان الحـــارة المســـتمدة 

مـــن جوّ المنطقـــة، وهي التـــي تبعد عن 
العاصمة الجزائر 400 كلم، وبالتالي فإن 
جوّها بمناخيـــن صحراوي وتلي بمعنى 
أن شـــمالها مكســـو بالثلـــج وجنوبهـــا 
مكســـو بالرمال، وبالتالي استحقت اسم 
قنطرة، لأنّها تجمع بين مناخين وبيئتين 

مختلفتين.
وصقـــل بوهالي موهبتـــه بالتكوين، 
حيث درس أصول الفن بمدرســـة الفنون 
الجميلة بباتنة وكان ضمن الدفعة الأولى 
التي تخرجت منها سنة 1990، وتخصّص 
حينها في الهندســـة الداخليـــة (ديكور)، 
لكنـــه بقي ملتزما بالفن التشـــكيلي الذي 
فتـــح عينيه عليه في ســـن مبكرة، عندما 

كان ينجذب وهو طفل لكل ما هو ألوان.
وحب الفن تولّد لدى الفنان الجزائري 
أيضا باحتكاكه مع الفنانين البارزين منذ 
بداية شـــبابه حين كان يزور مدينة باتنة 
ليلتقي هناك بشـــريف مرزوقي وبوغرارة 
عبدالعالـــي، كمـــا احتـــك أكثـــر بالفنان 
حسين هوارة المتحصّل على العديد من 
الجوائز الدولية، والذي ينحدر هو أيضا 
مـــن القنطرة، فكان بوهالي يعمل معه في 
بعض المشاريع وهو لا يزال طالبا عنده 
في ورشـــته للفنـــون التشـــكيلية وأيضا 

بورشة الفخار.
ومع مرور الأيـــام، احتاج الفنان إلى 
أن تكون له شـــخصيته الفنية المســـتقلة 
عـــن باقي الفنانين، فـــراح ينمّي ميولاته 
الفنيـــة ويبحـــث عـــن التميّز مـــن خلال 
الأكواريـــل  أساســـها  خاصـــة  تقنيـــات 
ليهتـــدي إلى هويتـــه الفنية المســـتقلة، 
ومن ثمة شـــارك في العديد من المعارض 

الجماعية والفردية بالجزائر وخارجها.
وإن كانت جل لوحات ســـليم بوهالي 
الحاضـــرة فـــي المعرض تجسّـــد عمران 
مدينتـــه القنطـــرة وتنـــوّع تضاريســـها 
الخلاّبة، فـــإن الفنانة ناريمـــان مزغيش 
لوحات  قدّمت في معـــرض ”قطرة مـــاء“ 
جسّـــدت فيهـــا رحلاتها إلى قســـنطينة 
وغرداية وأيضا الجزائر العاصمة، وهي 
المـــدن الثلاث التـــي تعرّفـــت عليها عن 
قرب، وانبهرت بجمالها وتميّز عمرانها، 
فرســـمت لوحات عنهـــا بتقنية الأكواريل 

بإخلاص متقن لكل تفاصيلها.
وفي ذلك تقول ”أحـــب أن أكون وفية 
حينما أعيد رســـم صورة التقطتها لمعلم 
بهرني جمالـــه وعراقته، لهذا أهتم كثيرا 
بالتفاصيـــل، وهـــو مـــا يظهـــر جليا في 

أعمالي“.
وتعلّمـــت الفنانـــة العصامية أصول 
الرســـم مـــن ملاحظاتها الدقيقـــة لأعمال 
الفنانيـــن العالمييـــن، حيـــث كانت تُعيد 
رسوماتهم بشكل دقيق، كما كسبت بعض 
المعلومـــات من الإنترنت، لتجد نفســـها 
فنانـــة مختصة في رســـم الأكواريل، بعد 
تجربة خاضتها مع العديد من التقنيات.

بدايـــة  فـــي  مزغيـــش  وتحصّلـــت 
ممارستها الفنية على عدة جوائز خاصة 
بفن آخر، وهو الشـــريط المرسوم، حيث 
حصلـــت في العام 2009 على جائزة الأمل 
الدراســـي، وفي ســـنة 2013 علـــى جائزة 
أفضل موهبة شـــابة بمناسبة المهرجان 
الدولـــي للشـــريط المرســـوم، إلاّ أنها لم 
تواصـــل فـــي مســـارها هـــذا، واختارت 
تأليف كتب مزوّدة برسوماتها تعرّف من 
خلالها بتراث الجزائر، لتنشـــرها في دار 
”داليمان“ التي ترأسها مُحافظة مهرجان 

الشريط المرسوم دليلة ناجم.

«قطرة ماء» معرض 

جزائري يحتفي بجماليات 

الرسم بالأكواريل

الألوان المائية مدرسة عالمية لها أصولها وتقنياتها

المعرض اقتصر على 

الأعمال المنجزة بالأكواريل، 

والتي جسدت الطبيعة 

الصامتة والمناظر الأثرية 

وفن البورتريه

المعرض يقدم تجربة رقمية 

غامرة عن أعمال فريدا 

كاهلو تندمج فيها مقاطع 

الفيديو والموسيقى 

بالعناصر التفاعلية



 تـــرى، ما الذي يمكـــن أن تلتقطه عينا 
مراقب حصيف لمهرجان كان الســـينمائي 
هذا العام، ويصلح أن يختزل هذه الدورة 

في رمزية مختصرة ومعبرة؟
لا شـــيء مميزا يمكن أن تلتقطه عينا 
مراقـــب حصيف للـــدورة 74 من عمر هذا 
المهرجـــان، غير جديد الأفـــلام والنجوم، 
ســـوى ظهور عدد من النجمات بشعرهن 
الأبيـــض، كالأميركيـــة آنـــدي ماكدويـــل 
ومواطنتهـــا جـــودي فوســـتر، خلافا لما 
درجت عليـــه الممثلات اللواتـــي يتجنبن 
عـــادة تـــركَ شـــعرهن علـــى طبيعته في 
إطلالاتهن على الســـجادة الحمراء.. فما 

دلالة ذلك؟
إنهـــا تعبيرات كورونا المتمثلة في ما 
يمكـــن أن يخلقه الحجر الصحي من آثار 
ظاهرية وباطنية تتمثل في اســـتخلاص 
الحكمـــة من العمر الـــذي لا يمكن تحديه 
عبر الماكياج وقصات الشعر بل من خلال 
أعمـــال تخلدهـــا الكاميـــرا عبـــر معجزة 

السينما.

تخوّفات وتحديّات

عـــودة مهرجـــان كان هـــذا العام بعد 
اختفائـــه القســـري أو الطوعـــي الســـنة 
الماضية، بسبب الجائحة، أثارت تعليقات 
متباينة التفسيرات، فمنهم من رأى مدينة 
كان قـــد عـــادت تعيش بعضـــا ممّا صنع 
مجدها وشـــهرتها في العالم، وعاد إليها 
أهل الســـينما، في مشـــهد مبهج يواكب 
تفاصيل العـــودة إلى الحياة التي تحدث 

تدريجيا في كل مكان.

ومنهـــم مـــن رأى أن ما يحـــدث على 
”الكروازيـــت“ من حشـــد غفيـــر و“تقارب 
أمـــام القصر الـــذي تقام فيه  اجتماعي“ 
التظاهـــرة، لحظة الافتتـــاح، يدلّ على أن 
الوباء قد انتهى أو سقط من الحسابات، 
وأن الجمهـــور ملّ وما عاد يكترث كثيرا، 
فـــي حـــين يتوجـــس كثيـــرون ويبـــدون 
مخاوفهم من عودة هذا القاتل الشبح في 

الشتاء على إيقاع موجات جديدة كما في 
أفلام الرعب.

التنظيـــم يراهنون  القائمـــون علـــى 
علـــى أن تكـــون هـــذه النســـخة، علامـــة 
علـــى التجـــاوز الجزئي للجائحـــة التي 
رهنـــت العديد مـــن الفعاليـــات الثقافية 
عبر العالم لأكثر من عـــام. وقال المفوض 
العـــام للمهرجان تييـــري فريمو ”لم ننته 
من الجائحـــة بعد وينبغـــي تاليا توخي 
الحذر. نحن معتادون على تبادل القبلات 
في أعلى الدرج، لكننا لن نفعل ذلك… ومع 

ذلك ستكون قلوبنا حاضرة“.
والتخوفـــات  الأســـئلة  هـــذه  كلّ 
والتحديـــات هـــي مـــن صلب الســـينما 
نفســـها وواحـــدة من مواضيعهـــا، لذلك 
كان مهرجان كان عبر تاريخه الذي وثقته 
الكاميرا في ما تكتبه بنفسها عن نفسها.

خلف الكاميرا

فـــي ظـــل هـــذه الجدليـــة الجمالية، 
افتتح المخرج الفرنســـي ليوس كاراكس 
مســـابقة المهرجان بفيلمـــه ”أنيت“، وهو 
كوميديـــا موســـيقية من بطولـــة ماريون 
كوتيار وآدم درايفر مع فرقة ”ســـباركس“ 
الأميركية الشهيرة التي تولت السيناريو 

والموسيقى.
وفي المســـابقة أيضـــا أفلام لمخرجين 
ســـبق أن رفعـــوا الســـعفة الذهبية، مثل 
(الســـعفة  وبراســـيتاكول  أبيشـــاتبونغ 
الذهبيـــة عام 2010) بفيلمـــه الأول باللغة 
الإنجليزيـــة خـــارج تايلانـــد ”ميموريا“ 
والإيطالي ناني موريتي عن فيلمه ”ثلاثة 

طوابق“.
وكان لا يتغافـــل أبدا عـــن الربط بين 
حاضره وأمســـه، وذلك في ســـعي دؤوب 
إلى إعطـــاء هوية حيّـــة ومرجعية دائمة 

لأعرق تظاهرة سينمائية في العالم.
بدا ذلـــك واضحا في حفـــل الافتتاح 
تيلييـــه  دوريـــا  الممثلـــة  قدمتـــه  الـــذي 
بأســـلوب شـــفاف وعميـــق ورشـــيق من 
خلال مونولوغ على شكل تحية للسينما 
وأهميتها في الحياة الثقافية للشـــعوب. 
ذكرت تيلييه وشـــددت على كلمة ”سحر“ 
فـــي حديثها عن الفن الســـابع. الجمهور 
الذي اجتمع في صالة ”لوميير“ الضخمة 
بدا متأثرا ومنســـجما مـــع كلامها. قالت 
إن مـــا تحبه في الســـحر هو أنـــه يعتمد 
على عمل النـــاس الذين فـــي الكواليس، 
أي كل الذين يشـــتغلون خلـــف الكاميرا. 
كلمة تيلييه لم تكن تخلو من الرومانسية 
الممزوجـــة مع خفة الـــدم، والتعرض إلى 
الجائحة بشيء من السخرية إلا أن أجمل 
ما قالته هو أن المهرجان لطالما كان مكانا 
كي يظهر الناس أنفسهم، والآن مع ارتداء 
الكمامـــات يرون ولا أحـــد يراهم حقا. ثم 
أردفـــت ببعض المزح ”جميل جدا أن نرى 
صالـــة مليئة بمشـــاهدين، ولا نعرف مَن 
هـــم. ربما من الجيد أن نـــرى من دون أن 

يرانا أحد“.
أمـــا الأكثـــر عمقـــا ودلالة فـــي كون 
المهرجان يكرم نفسه بنفسه، فهو ما جاء 
في كلمة الممثلة الأميركية جودي فوستر 
التي منحت ”ســـعفة“ فخريـــة عن مجمل 
مســـيرتها المهنية التـــي بدأتها قبل نحو 
خمسين عاما وهي في الثامنة من العمر.

 ويذكـــر أنـــه في شـــهر مايـــو 1976، 
وعندما كان عمرها 13 عاما فقط، صعدت 
جودي فوستر السلالم في قصر كروازيت 
الفرنسي، وقدمت فيلم ”سائق التاكسي“ 

للمخرج مارتن سكورسيزي، وغادرت مع 
السعفة الذهبية.

وعادت جودي فوســـتر مـــرة أخرى، 
بعـــد خمســـة وأربعـــين عامـــا، لتتلقـــى 
السعفة الذهبية هذه المرة لنفسها. ومنذ 
عـــام 1976، جمعت أفلامها الســـينمائية 
الكبيرة بـــين المعايير العاليـــة والنجاح 
الجماهيري، وقسّمت وقتها بين التمثيل 
(العديـــد من الأعمـــال، نحـــو 50 فيلما)، 
والإخراج (4 أفـــلام روائية)، وقد حصلت 

على جائزتي أوسكار.
قالت فوســـتر، وهي تشير إلى الفترة 
الماضية التي عاشـــها الناس في الحجر 
الصحي ”أليـــس من الجميل الخروج من 

المنزل؟“.
المخـــرج الإســـباني ألمودوفـــار، الذي 
تميـــزت أفلامه بإعطاء البطولـــة للمرأة، 
وصـــف بدقـــة شـــديدة أهمية فوســـتر، 
الفتـــاة  أن  ليظـــن  كان  مَـــن  متســـائلا 
ستصبح  الصغيرة في ”سائق التاكسي“ 
يوما ما هذه السيدة. وبفرنسية تتحدثها 
بطلاقة، قالت فوستر إن الحجر الصحي 
ســـاعدها في إعادة اكتشـــاف الســـينما 
وأضحى مناسبة لها لمشاهدة العديد من 

كلاسيكياتها.
المهرجـــان العريق حريـــص على كل 
شـــاردة وواردة، ولم ينـــسَ الأفلام التي 
تم اختيارهـــا العام الماضي فـــي الدورة 
الملغاة وحملت ختم كان، فوجّه دعوة إلى 

صنّاعها للتواجد بين الحضور.
المخـــرج الأميركي ســـبايك لي رئيس 
لجنة التحكيم، قال في المؤتمر الصحافي 
المخصـــص قبل الافتتـــاح ”كان هو أعظم 
مهرجان ســـينمائي في العالم. الســـينما 
ومنصّات المشاهدة يمكنها التعايش معا. 
في ما مضـــى، كنّا نعتقـــد أن التلفزيون 
يمكنـــه قتـــل الســـينما، ولكن الســـينما 
ستبقى وستعيش“. وأضاف الرجل الذي 
كان يرتدي بدلـــة زهرية اللون ”المهرجان 
إعادة إطلاق للسينما بعد صدمة كورونا. 
إقامتـــه تعني دفعـــة للســـينما بعد أكثر 
من عام مـــن الخوف وتوقـــف الكثير من 

الأنشطة السينمائية“.

أين العرب

ولســــائل أن يسأل: أين العرب من هذا 
المهرجــــان الضارب في التاريخ والمشــــرع 
على كل جهات الإبداع في الشرق والغرب؟ 
أيــــن الكاميرا العربية ممــــا وصل إليه فن 
الصــــورة والخيــــال في مختلــــف أصقاع 
العالــــم؟ هل كنا مجــــرد مجاورين لضفاف 
المتوســــط، ولا تزور الأقدام العربية مدينة 
للتســــتر  أو  والتنــــزه  للتســــوّق  إلا  كان 
بالجهاد في أبشع الصور وأشدها قتامة، 
أم كان لنــــا بعض الصــــولات الموفقة فوق 
ســــريعة  كانــــت  وإن  الأحمــــر،  الســــجاد 

وخاطفة.
الذي تم   ســــيكون فيلم ”علّي صوتك“ 
إنتاجه من طرف شــــركة ”عليان للإنتاج“ 
واســــتفاد مــــن صنــــدوق دعــــم الإنتــــاج 
الســــينمائي المغربــــي، هذا العــــام ضمن 

23 فيلمــــا تتنافس على الســــعفة الذهبية 
للمهرجان.

ويرصــــد الفيلــــم رحلــــة التحــــرر عبر 
موســــيقى الهيب هوب، من خلال تسليط 
الضوء على أحد الأحياء الشــــعبية بالدار 
البيضاء، حي سيدي مومن، الذي بنى فيه 
المخرج مركزا ثقافيا، في محاولة منه ومن 
مجموعة من الناشطين الثقافيين والفنيين 
بالمدينــــة مــــن أجل انتشــــال شــــبابها من 

مخالب الإرهاب.
هــــذا علــــى مســــتوى المنافســــة حول 
الجائــــزة الكبــــرى فــــي الأفــــلام الروائية 
الطويلة، أما مسابقة ”نظرة ما“، فتنافس 
المخرجــــة التونســــية – الجزائرية، والتي 
تحمل الجنسية الفرنسية حفصية حرزي 
بفيلم ”أم طيبة“، الذي يسرد حكاية مدبّرة 
منزل تحاول مساعدة ابنها المقبوض عليه 

بتهمة التورّط في حادث سطو.
وكذلك يســــعى المخرج اللبناني إيلي 
داغــــر الحاصل على الســــعفة الذهبية من 
قبل عن أفضل شــــريط قصير بفيلم ”موج 
98“ (2015)، إلــــى الحصــــول على الجائرة 
للمــــرة الثانيــــة بفيلمه ”البحــــر أمامكم“ 
ضمــــن برنامج نصــــف شــــهر المخرجين، 
الذي يحكي قصة الفتاة، جنى، التي تعود 

فجــــأة إلى بيروت، في محاولة لاســــتعادة 
التــــي  وعلاقاتهــــا  وعاداتهــــا  ذكرياتهــــا 

افتقدتها أثناء رحيلها.
أما المخــــرج المصري، عمــــر الزهيري 
فيشــــارك فــــي مســــابقة ”أســــبوع النقاد“ 
بأولــــى تجاربــــه الطويلة ”ريــــش“، الذي 
تــــدور أحداثه في أجــــواء خيالية حول أمّ 
تفنــــي حياتها من أجــــل زوجها وأولادها، 
وتعيــــش حيــــاة رتيبة داخل المنــــزل، لكن 
حياتها تتبدل تماما عندما يفشــــل ساحر 
في الســــيطرة على ألعابه، ويحول زوجها 

إلى دجاجة.
وفي النهاية تختتم فعاليات أســــبوع 
النقــــاد بفيلــــم المخرجة التونســــية، ليلى 
بوزيــــد ”مجنــــون فــــرح“، الــــذي يحكــــي 
قصة شــــاب في الثامنة عشــــرة من عمره، 
وهو فرنســــي من أصل جزائري نشــــأ في 
ضواحــــي باريس، ويحــــاول مقاومة نداء 
قلبه الذي نبض بالحب لشــــابة تونســــية 

على مقاعد الدراسة في الجامعة.
الحقيقــــة أن الحضــــور العربــــي وإن 
بــــدا متفاوتا بــــين دورة وأخــــرى، وكذلك 
في حجم المشــــاركة بين دولة وثانية، فإنه 
لافــــت للانتباه من خلال أســــماء شــــبابية 
واعدة في السنوات الأخيرة، ظهرت وسط 
أحــــداث عاصفة وكســــرت الركــــود المخيم 
الذي تســــبب فيه جيل من الســــينمائيين 

ظلوا مسيطرين على الساحة.

أفلام مرت بكان

الأســــماء الموجودة في لجان التحكيم 
بــــكان، تقيم الدليــــل على هــــذا الأمر مثل 
الممثل الجزائري الأصل طاهر رحيم، الذي 
شــــارك لأول مرة في هذا المهرجان بفيلمه 
”النبــــي“ للمخرج جاك أوديــــار عام 2009، 
وحصل على إعجاب النقاد حينها، ثم عاد 
في الدورة التالية ليفوز بجائزتي ســــيزار 

لأفضل ممثل واعد وأفضل ممثل.
كذلك ينضم للجنة تحكيم مســــابقتي 
”ســــيني  ومســــابقة  القصيــــرة  الأفــــلام 
فونداســــيون“ كلّ من المخرجة التونســــية 
كوثر بن هنية، التي ترشح فيلمها ”الرجل 
لجائزة الأوســــكار هذا  الذي بــــاع ظهره“ 
العام، حيث نافس في فئة الأفلام الروائية 
الدوليــــة، والمخرج المصري ســــامح علاء، 
الــــذي فاز العام الماضــــي بالجائزة الأولى 
والســــعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير في 
دورة العــــام الماضــــي للمهرجان عن فيلمه 

”أخشى أن أنسى وجهك“.
العربيــــة  المواكبــــة  تنامــــي  ولوحــــظ 
للمهرجان من خلال منصات فاعلة ومؤثرة 
كمركز الســــينما العربية الــــذي عمل على 
إطلاق مجلة الســــينما العربيــــة، وتقديم 
جوائــــز النقاد للأفــــلام العربيــــة وجائزة 
الإنجــــاز النقــــدي، وإطلاق قائمــــة الـ101 

الأكثر تأثيرا في العالم العربي.
الحقيقــــة أن الســــينما العربية كانت 
حاضرة فــــي مهرجان كان منــــذ منتصف 
ســــتينات القرن الماضي. وقد رصد الناقد 
الســــينمائي جوزيــــف فهيم أبــــرز الأفلام 
العربيــــة التي شــــاركت فــــي مهرجان كان 

علــــى مــــدار تاريخــــه، والتــــي تتباين في 
موضوعاتها وجمالياتها ورواياتها. ومن 

هذه الأفلام:
”الحرام“ (1965) للمخرج هنري بركات، 
ويتناول الفيلم قصة فلاحة مصرية تضطر 
إلى إخفــــاء حملها بعــــد تعرّضها لحادثة 

اغتصاب؛ خشية أن يلاحقها العار.

يوســــف  للمخــــرج   (1969) ”الأرض“ 
شــــاهين، وبــــرع الفنــــان الراحــــل محمود 
المليجــــي فــــي أدائــــه لــــدور أحــــد صغار 
المزارعين الذيــــن يواجهون ملاك الأراضي 

من أجل وصول المياه إلى أراضيهم.
وفيلم ”وقائع ســــنوات الجمر“ (1975) 
للمخــــرج محمــــد لخضــــر حامينــــا، وهو 
الفيلــــم العربي الوحيــــد الفائــــز بجائزة 
السعفة الذهبية، متفوقا على أفلام لمارتن 
سكورســــيزي، وفيرنر هيرتسوج، ومايكل 

أنجلو أنطونيوني.
(1986) للمخرج  فيلــــم ”ريــــح الســــدّ“ 
التونســــي نوري بوزيد، الذي وضع على 
الخارطــــة لأول مرة مع فيلمه المثير للجدل 
عن نجار شــــاب تهدد حياته المخاطر بفعل 
التحرش الجنســــي مــــن قبل رئيســــه في 

العمل.
(1991) للمخرج  فيلم ”خارج الحيــــاة“ 
مارون بغــــدادي، وهو قصــــة حقيقية عن 
اختطاف وتعذيب مصور فرنســــي من قبل 

ميليشيا لبنانية في بيروت.
 (1994) القصــــور“  ”صمــــت  وفيلــــم 
للمخرجة مفيــــدة التلاتلي، ويتناول قصة 
غامضة عن ابنة خادمة في ســــن المراهقة 
(النجمــــة هند صبري فــــي أول ظهور لها 
على الشاشة) تنشأ في منزل أرستقراطي 
في نهاية الحكم الاستعماري الفرنسي في 

تونس.
إيليــــا  المخــــرج   (2002) إلهيــــة“  ”يــــد 
ســــليمان الفلســــطيني، لا يزال واحدا من 
الأفــــلام العربيــــة الأكثــــر راديكالية حتى 
الآن. تميــــز ”يد إلهية“، الحائز على جائزة 
لجنة التحكيم، بتنســــيق العمل والصوت 
بدقة لتسليط الضوء على العبثية الهائلة 

للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأخيــــرا فيلــــم ”على حافــــة الهاوية“ 
(2011) للمخرجــــة للمغربية ليلى الكيلاني 
التــــي حققت قفزة لها فــــي صناعة الأفلام 
مــــع هــــذا الفيلم الشــــجاع، الــــذي يتناول 
درامــــا الجريمــــة حــــول فتاتــــين تعملان 
بمصنع وتجــــدان نفســــيهما تنزلقان إلى 

عالم الجريمة.
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مهرجان كان.. حين تنتصر السينما على الجائحة
ثلاثة أوقفوا {كان}: الحرب العالمية، حركة مايو 68.. وكورونا

يكاد كل شــــــيء يكون هو نفســــــه أو يتجدّد بشــــــكل يدعو إلى الرتابة منذ 
سنوات التأسيس التي سبقت الحرب العالمية الثانية (1939)، والتي عطلت 
انطلاقته الحقيقية، فكان عليه الانتظار إلى سنة 1946 كي يغدو قبلة لعشاق 
الفن السابع. ولم يعطل سير هذا العرس السينمائي سوى حدثين مزلزلين: 
الأول مدّ ثوري من صنع الاحتجاجات الطلابية المعروفة بحركة مايو 1968، 

والثاني وباء فايروسي بات يعرف بكوفيد – 19.

أعرق تظاهرة سينمائية في العالم

المهرجان يعيد الحياة إلى مدينة كان

لن نتبادل القبلات أعلى 
الدرج ولكن ستكون 

قلوبنا حاضرة

تييري فريمو

جميل أن نرى صالة
مليئة بمشاهدين ولا

نعرف مَن هم

دوريا تيلييه

المهرجان إعادة إطلاق 
للسينما بعد صدمة كورونا 

وإقامته تعني دفعة للسينما 
بعد أكثر من عام من الخوف 
وتوقف الكثير من الأنشطة

!

مهرجانات 
لا تموت

سبايك لي رئيس لجنة 
التحكيم: كان هو أعظم 
ا 

ّ
مهرجان، في ما مضى كن

نعتقد أن التلفزيون يمكنه 
قتل السينما ولكن السينما 

ستبقى وستعيش

ي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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 تونــس - يعتبــــر اللّقلــــق مــــن الطّيور 
المهاجــــرة التي بدأت تســــتقر فــــي تونس 
بعدمــــا كانــــت زياراتها موســــمية باتجاه 
مدينــــة باجة الواقعة شــــمال غربي البلاد، 
قبل أن يختار مناطق جديدة في الســــنوات 
الأخيرة كسجنان في ولاية بنزرت (شمال) 

والحمامات بولاية نابل (شرق).
فــــي مدخــــل مدينــــة باجــــة التّاريخية 
التّونســــي،  الغربــــي  الشّــــمال  عاصمــــة 
يعترضك مجسمٌ كبير لثلاثة طيور تشابكت 
أجنحتها تحرس ســــنبلة قمح أعلاها عشّ 
كبير، كما اســــتوطن اللقلق محطات قديمة 
لنقل الحديد في مدينة سجنان والجريصة 

في ولاية الكاف (شمال غربي تونس).
ويقــــول عمــــاد الســــتّي الخبيــــر فــــي 
البيولوجيــــا ودراســــة الطيــــور ورئيــــس 
الجمعية التّونســــية لحماية الحياة البرية 
(مســــتقلة)، إنّ ”البعض يعتبر هذا الطّائر 
بشــــير خيرٍ ونمــــاء، وباتــــت تربطه علاقة 
جيــــدة بالمزارعــــين فــــي الشّــــمال الغربي 

للبلاد“.
ويشــــير الســــتي إلى أن ”اللّقلق طائر 
مهاجر يغيب في فصلي الخريف والشــــتاء 
قبــــل أن يعود نهاية ينايــــر وأوائل فبراير 

للتعشيش والتّزاوج“.
ويضيــــف ”يصــــل الذكــــر أولاً لتجديد 
العــــشّ وتهذيبه وتجهيــــزه لفترة حضانة 
البيــــض، لتلتحــــق الإناث بعد أســــبوعين. 
ويعيش هــــذا الطائر فــــي أزواج ولا يغير 
الذّكر شــــريكته إلا في حــــال موتها، ويعود 
الثّنائي كل ســــنة إلى العــــش ذاته. تبيض 
الأنثــــى بــــين 2 و4 بيضات عــــادة، ويعيش 

منها طائران اثنان غالبًا“.
ويتابع ”يتنــــاوب الثنائي على حضن 
البيوض، وتستمر فترة الحضانة 34 يومًا، 

على أن تكون الفــــراخ قادرة على 
الطيران وبدء رحلة العودة خلال 

55 يومًا“.
ويلفت إلى أن أعداد هذا 

الطائر في ارتفاع من سنة إلى 
أخرى بحرص بلدان المنشأ 

(السينغال ومالي) على عدم صيد 
وأكل هذه الطيور، التي كانت في حدود 

300 زوجٍ بداية التسعينات من القرن 
الماضي، لتصل أعدادها إلى الآلاف، 
ويختار المئات منها الاستقرار في 
تونس، وتحديدا بمنطقتي باجة 

وسجنان.
ويفسر الستي الأمر بأن 

”توافر الغذاء فضلاً عن توافر الكثير من 
السدود والبحيرات في شمال غرب تونس، 
جعل المئات من الأزواج تختار الاستقرار

رحلاتهــــا“. اســــتمرار  وعــــدم  بتونــــس   
ولا يتغيّر مســــار الرحلة الســــنوية للطّائر 
الأفريقي المتميز بريشٍ أبيض يكسو كامل 
جسمه باستثناء أسفل الجناحين والذيل، 
والذي يعني اســــمه (اللقلق) فــــي العربية 
”كثيــــر الحديث“، فيقــــال رجلٌ لقٌ بســــبب 
كثــــرة كلامه، على غرار صــــوت الطائر في 

فترة التزاوج.
ويُتعــــارف على هــــذه الطيــــور محليًا 

بتسمية ”الحاج قاسم“ أو ”البلاّرِجْ“.
ويقــــول الســــتي إن ”هــــذه التسّــــمية 
تتوارثها الأجيــــال، وقديمًا اعتقد ســــكان 
المنطقة أن غياب الطّيور في فترات محددة 
مــــن السّــــنة يتوافــــق وموســــم الحــــج، إذ 
كانت الطيور تقترب بــــلا خوفٍ من قوافل 

الحجاج“.
كما أن ”المِخيال الشّعبي المحلي يربط 
مجموعة من الحيوانات والطيور بأساطير 
وقصــــص يصعــــب تصديقها، لكــــن ذلك لا 

يمنع تداولها“.
ويشرح أن تسمية ”الحاج قاسم“ تعود 
وفــــق رواية ســــكان محليين إلــــى أن رجلاً 
ورعًا توضــــأ بالحليب فمســــخه الله بهذا 
الشّــــكل، على غرار قصص أخــــرى تتعلق 

بحيوانــــات القنفــــد والسّــــحليات المنزلية 
التــــي يلعب فيها الخيال دورًا كبيرًا لتبقى 

في الذاكرة.
وتتركــــز الأعشــــاش بأعالــــي أعمــــدة 
الكهرباء وفوق الكنائــــس القديمة أو على 
عارضــــات حديديــــة شــــيدت خصيصًا من 
جانب شــــركة الكهرباء والغاز (حكومية)، 
لتوفير مكان للتعشــــيش وعدم تسبب هذه 
الطيــــور بانقطاع الكهرباء، الأمر الذي كان 

يتكرر حتى عام 2010.
وقامــــت شــــركة الكهربــــاء والغاز بعد 
مبادرات من عدد من موظفيها بولاية باجة 
بتركيز العارضــــات الحديدية عــــام 2009، 
وباتت الشــــركة تخصص لها موازنة تصل 
إلى نحــــو 110 آلاف دينار (حوالي 40 ألف 
دولار)، وفــــق مصدر داخل الشّــــركة رفض 

ذكر اسمه.
مجسّــــم طائــــر اللقلــــق الــــذي يتركز 
عند مدخــــل مدينــــة باجــــة تأكيد على 
خصوصيــــة علاقة ســــكان المنطقة به، 
(الأولمبي  بالولاية  الرياضــــي  فالفريق 
الباجــــي) يحمــــل أيضا صــــورة لطائر 
لقلــــق محلّق في شــــعاره، وجماهير الكرة 

تتعارف على الفريق بـ“نادي اللقالق“.
وجميع سكان المنطقة يستبشرون 
خيرًا بوصول أسراب 
اللقالق، فقدومها 
يعني موسمًا زراعيا 
جيدا، والحصيلة 
من الحبوب أو 
ثمار الأشجار 
وغيرهــــا ســــتكون كبيــــرة كلمــــا زاد عدد 

الطيور الواصلة إلى البلاد.
كمــــا يحب المزارعون طائر اللقلق، فهو 
يعيــــش على صيــــد الحشــــرات والضفادع 
والفئــــران وحتــــى الأفاعــــي التــــي تهــــدد 

المحاصيل. وبالتالي ثمة مصلحة مشتركة 
بــــين الطرفــــين: الفــــلاح يضمــــن حراســــة 
المحصــــول، والطائر يجد الترحــــاب أينما 
حل ويجد الغذاء قــــرب البحيرات والقرى، 
خصوصــــا مــــع توافــــر المياه فــــي المناطق 

الرطبة.
ويقول السّــــتي إن ”توافر الغذاء طوال 
فصول الســــنة وعدم تهديد حيــــاة الطائر 
بالصيــــد جعــــل أســــرابا من هــــذه الطيور 
وأخرى تشبهها تختار الاستقرار على غرار 
اللقلق في تونس وأصناف أخرى بإسبانيا 

وفرنسا وبولندا، ودوره الإيكولوجي جيد 
ويساعد على التنوع البيولوجي“.

ويصــــل طــــول جناحــــي اللقلــــق عند 
فتحهما إلــــى قرابة المتريــــن، ويعيش هذا 
الطائــــر فــــي أســــراب بأعشــــاش متقاربة 
في محطــــات نقل الحديــــد القديمة، أو في 
أعشاش متقاربة على العارضات الحديدية 

أعلى أعمدة الكهرباء.
ووجــــود اللقلــــق فــــي بعــــض الأماكن 
يزيدهــــا ســــحرًا وجمــــالاً، فصوته وصوت 
يعرفهــــا  ســــريعة  ضربــــات  فــــي  منقــــاره 

المزارعون بأنها إشــــارة إلى بداية موســــم 
التزاوج، أو دفع الفــــراخ إلى بداية مرحلة 
تعلــــم الطيران قبــــل رحلتهــــا الأولى التي 
تنطلق ســــنويا مــــن تونس قبــــل أن تعود 

إليها لاحقاً.
وفي ميــــزة أخــــرى فإن طيــــور اللقلق 
تســــمح لطيــــور أخرى كالحمــــام أو بعض 
أنــــواع العصافيــــر بأن تبيض في عشــــها 
وتعيش برفقة فراخها من دون أن تســــبب 
لهــــا أذًى، ما يعكس خصوصية هذا الطائر 

الذي يعد صديقا للجميع أينما حل.

 أمستردام - تكســـب الفنانة والمرشدة 
السياحية لوك ســـبيغت عيشها من خلال 
تقديم جـــولات لبعض الملايـــين من الزوار 
الأجانـــب الذيـــن يتدفقون علـــى العاصمة 
الهولنديـــة أمســـتردام كل عـــام بحثا عن 

الثقافة والحشيش والإثارة.

لكــــن لديها مخــــاوف بشــــأن عودتهم 
بعــــد أن بدأت الحكومة الهولندية في رفع 
معظم قيــــود الإغلاق فــــي أبريل، وفتحت 
الباب أمام السياحة الجماعية مرة أخرى 
فــــي واحدة مــــن أكثر مدن العالــــم زيارة.
وقالـــت المـــرأة البالغة من العمـــر 53 عاما 

”تكمـــن المشـــاكل فـــي المجموعـــات التي لا 
يمكـــن الســـيطرة عليها مـــن البريطانيين 
الذين يشـــربون الكحول، والســـائحين من 
ذوي الميزانيـــة المنخفضة الذين يلقون كل 
نفاياتهم في الشـــوارع، نريد أنواعا أخرى 

من السياح“.
ومع خروج أمستردام من قيود الوباء 
الشـــديدة، فإنهـــا تواجـــه معضلـــة كيفية 
إحياء الســـياحة التي تدعم مـــا يقرب من 
عُشـــر اقتصاد المدينة مع التأكد من أنها لا 

تكون على حساب السكان.
وتتطلع المدينة إلى التخلص بشــــكل 
عاجــــل مــــن صــــورة ”كل شــــيء مبــــاح“ 
استنادا إلى تسامحها مع القنب والعمل 
الجنســــي فــــي حــــي الأضــــواء الحمراء 
الشهير والتركيز على جذب الزوار الذين 
يفضلون الانغماس في عروضها الثقافية 

والتاريخية.
وقـــال كـــو كوينـــز أســـتاذ الســـياحة 
الحضريـــة الجديدة في جامعـــة إنهولاند 
للعلوم التطبيقية ”إن أمستردام في وضع 
محظوظ حيث يمكنها حقا استغلال الوباء 

لتجربة بعض الأشياء الجديدة“.
وعلـــى عكس بعض المناطـــق الأخرى، 
فـــإن المدينـــة بهـــا مجموعة واســـعة من 
الصناعات، مما يعني أنها تستطيع الحد 
من الســـياحة الضارة، على حد قول كوينز 
الذي أضـــاف ”هـــذا هو الوقت المناســـب 

للتجربة“.
ويتمركز حوالي 11 في المئة من القوى 
العاملة في أمســـتردام في قطاع السياحة، 
ويتطلـــع الكثيـــرون إلـــى أن يتمكنوا من 
العـــودة إلـــى وظائفهم بعد 15 شـــهرا من 

الإغلاق المتكرر.

وقـــال قبطان القناة الفاخرة جوســـت 
بارندســـن ”إنه شـــعور رائع. أخيرا، بعد 

فترة طويلة عدت إلى الماء. إنه شغفي“.
وكان الآخرون الذين يعيشون في وسط 
مدينة أمستردام أقل سعادة، قالت مارليس 
وييرجـــانج (61 عاما) إنها تخشـــى عودة 
السياح المشـــاغبين إلى منطقة نيوماركت 
وســـط المناظر الخلابة، موطن عدد متزايد 

من إيجارات العطلات.

واستقبلت أمستردام حوالي 20 مليون 
زائر أجنبي في 2019، ويستضيف مركزها 
عادة خمســـة ســـياح مقابل كل مقيم دائم، 

وفقا لإحصاءات حكومية.
ويقـــول الســـكان إن المدينـــة ضحيـــة 
لنجاحهـــا، حيـــث يجلـــب هـــؤلاء الزوار 
إلـــى  بالإضافـــة  والضوضـــاء  القمامـــة 
الإيجـــارات المرتفعـــة بســـبب الطفرة في 
إيجـــارات العطلات التـــي أدت إلى ارتفاع 
الأسعار بالنســـبة إلى العديد من السكان 

المحليين.
وفـــي يونيـــو أطلـــق مجلـــس المدينة 
فـــي أمســـتردام حملـــة دعايـــة بقيمة 100 
ألـــف يورو تركـــز على الطعـــام والمتاحف 
والطبيعة لجذب الســـياح ذوي التوجهات 

الثقافية علـــى أولئك الذين يأتون لحفلات 
الخمور أو المخدرات.

وقال نائــــب عمدة أمســــتردام فيكتور 
إيفرهارد ”إذا كان السائحون يريدون فقط 
تدخين الحشيش وشرب الكثير من الكحول 
وزيارة منطقة الأضواء الحمراء، فنرجو ألا 

يأتوا“.
وحتــــى قبل الوبــــاء، كانت الســــلطات 
تعمــــل على معالجة ســــلوك الزوار المعادي 
راحــــة  أكثــــر  المدينــــة  وجعــــل  للمجتمــــع 

للمقيمين الدائمين.
وفي السنوات الأخيرة، حظرت البلدية 
الفنــــادق الجديدة ومحلات بيع التذكارات، 
وحظــــرت الإيجارات للســــياح فــــي مناطق 

معينة.
كمــــا تقدمت عمــــدة أمســــتردام فيمكي 
هالســــيما بمقترحات لمنع الســــائحين من 
شــــراء الحشــــيش ونقل منطقــــة الأضواء 
الحمــــراء مــــن وســــط المدينة إلــــى ”مركز 

جنسي“ جديد في الضواحي.
وأثارت التغييرات انتقادات من بعض 
الأوســــاط، مثــــل العاملين فــــي الجنس في 
اتحــــاد ريد لايت يونايتد، الذين حذروا من 
أن الخطط ســــتجعلهم أكثر عرضة للاتجار 

بالبشر.
وقــــال بربــــر هيدمــــا، وهو مرشــــد 

سياحي يبلغ من العمر 
34 عاما، ”سيظل 

السائحون المخمورون 
هنا دائما. لقد كانوا هنا 
بالفعل في القرن السابع 
عشر عندما كان البحارة 

يسكرون في نفس 
الحانات، إنه جزء من حياة أمستردام“.

ولقيـــت هـــذه الخطـــط ترحيبـــا مـــن 
الســـكان، قال ويليم بوس، وهو مستشار 
تكنولوجيا المعلومات، إن منزله في وسط 
أمســـتردام يقع على بعـــد دقيقتين من 10 
مقاه الحشـــيش لكنه ليس قريبا من جزار 

أو مخبزة.
وتابـــع ”كمقيمين، علينا دائما التكيف 
لاســـتيعاب الســـياح. يجب أن يكون هناك 

توازن أفضل“.
وتتخذ الشـــركات إجراءات لتشـــجيع 
المزيـــد مـــن الســـياحة الإيجابيـــة، وتقدم 
للزوار فرصا لاستكشـــاف أمســـتردام من 

خلال مواضيع مختلفة.
كما تأخذ المبادرات السياح إلى مواقع 
خـــارج المدينـــة، كمنطقـــة بيجلميرميـــر، 

الفقيرة.
 وقال كوينز أستاذ السياحة ”إذا كنت 
تريـــد أن يتصرف الناس مثـــل الضيوف، 
فأنـــت بحاجـــة إلـــى معاملتهـــم كضيوف 
وليس ســـلعا. ويجب أن ننظر إلى القيمة 
المجتمعية التي يمكن أن تحققها السياحة. 

هذا هـــو التغيير الـــذي نحتاج
إلى اتباعه“.

طائر اللقلق، الذي يعرفه التونســــــيون بـ“الحاج قاسم“، يختار مناطق الشمال 
الغربي من البلاد للاستقرار بدل أن يواصل رحلته من أفريقيا إلى أوروبا أو 
العكس وذلك لتوفر الغذاء، فضلا عن توافر الكثير من السدود والبحيرات في 

المنطقة، وصار المزارعون يستبشرون به ويعتبرونه طالع خير ونماء.

اللقلق بشير خير على المزارعين التونسيين
الطائر المهاجر يختار الاستقرار على أعمدة الكهرباء شمال البلاد

يسبق أنثاه في كل سفرة

طيور لا تخاف من الإنسان

أمستردام تضيق ذرعا بضيوفها الحشاشين

رواية سكان محليين عن 

تسمية طائر اللقلق

{الحاج قاسم} تقول إن   بـ

 ورعا توضأ بالحليب 
ً

رجلا

فمسخه الله 

بهذا 

طائران اثنان غالبًا“.
يتابع ”يتنــــاوب الثنائي على حضن 
4ض، وتستمر فترة الحضانة 34 يومًا، 

ن تكون الفــــراخ قادرة على
ن وبدء رحلة العودة خلال

مًا“.
يلفت إلى أن أعداد هذا

ارتفاع من سنة إلى  ر في
 بحرص بلدان المنشأ 

نغال ومالي) على عدم صيد
هذه الطيور، التي كانت في حدود

وجٍ بداية التسعينات من القرن 
ي، لتصل أعدادها إلى الآلاف، 

ٍ

ر المئات منها الاستقرار في 
، وتحديدا بمنطقتي باجة 

نان.
يفسر الستي الأمر بأن

الكثير من  ر الغذاء فضلاً عن توافر
ب ر ي ر ي

ود والبحيرات في شمال غرب تونس،
لمئات من الأزواج تختار الاستقرار

ذكر اسمه.
مجسّــــم طائــــر اللقلــــق الــ
عند مدخــــل مدينــــة باجــــة
خصوصيــــة علاقة ســــكان
بالولاي الرياضــــي فالفريق 
الباجــــي) يحمــــل أيضا صـــ
لقلــــق محلّق في شــــعاره، وجم

يي

تتعارف على الفريق بـ“نادي الل
وجميع سكان المنطقة ي
خيرًا بوص
اللقالق
يعني موس
جيدا،
من 
ثما
وغيرهــــا ســــتكون كبيــــرة كلمــ

البلاد. الواصلة إلى الطيور
ا المزارعون طائر كمــــا يحب
يعيــــش على صيــــد الحشــــرات
والفئــــران وحتــــى الأفاعــــي الت

{الحاج قاسم} تقول إن  بـ

 ورعا توضأ بالحليب
ً

رجلا

فمسخه الله 

بهذا 

القنب يغيب جمال أمستردام

ي س الج ي ين ا
يونايتد، الذين حذروا من
علهم أكثر عرضة للاتجار

 هيدمــــا، وهو مرشــــد 
لعمر

ورون
نوا هنا 
لسابع 
لبحارة 

 
 من حياة أمستردام“.

ج ذي ا يير ا و ه هذا
إلى اتباعه“.

مجلس مدينة أمستردام 

يطلق حملة تركز على 

الطعام والمتاحف 

والطبيعة لجذب السياح 

ذوي التوجهات الثقافية



 القاهــرة – بـــدأت الحكومة المصرية 
رحلة مضنية لإنشـــاء محطـــة إخبارية 
تعبـــر عن توجهـــات الدولة السياســـية 
وتوصل صوتها للخارج برؤية تنسجم 
مع أهدافها. ومنذ ســـت ســـنوات بدأت 
القاهـــرة التفكيـــر فـــي إنشـــاء محطـــة 
جديـــدة، ولا تـــزال تفكر في هـــذا الأمر، 
ووعدت مؤخرا الإدارة الجديدة للشركة 
المتحدة التي تدير جزءا كبيرا من وسائل 
الإعـــلام في مصر بتدبيـــر قناة عصرية 
إقليميـــة خاصـــة بالأخبار فـــي غضون 

عام.
ويأخـــذ تجهيـــز هذه المحطـــة عاما 
أو أكثـــر إذا بدأ من نقطـــة الصفر، لكن 
إذا بـــدأ التجهيـــز مـــن النقطـــة التالية 
يمكن أن يســـتغرق وقتا أقـــل وتتحقق 
خطوات عملية بشكل أسرع، فهناك نواة 
كبيرة يمكـــن البناء عليها في التلفزيون 
الرســـمي ولا يلتفـــت إليها أحـــد، لذلك 
مضت أسابيع على وعد الإدارة الجديدة 
للمتحدة من دون رؤيـــة ضوء في بداية 

النفق.
وفـــي كل مـــرة يأتـــي ذكـــر المحطة 
الإخباريـــة يتجاهـــل المســـؤولون عـــن 
الإعلام أن هنـــاك محطة رائدة اســـمها 
انطلقـــت باللغتـــين  ”النيـــل للأخبـــار“ 
العربية والإنجليزية وتأسست عام 1998 
علـــى يد الإعلامي حســـن حامـــد، ويتم 
التعامل معها على أنهـــا غير موجودة، 
ربمـــا لأنها تابعـــة للتلفزيون الرســـمي 
الذي يعاني من الإهمال والتردي، وربما 
لأن الحكومـــة لا تريد امتلاك قناة أخبار 
أصلا عليها أن توفر لها سقفا مرتفعا من 
الحرية، وربما ترتاح لترك دماء الأخبار 
متفرقة بـــين القنوات المختلفـــة لتوزيع 

المسؤولية.
في  الاجتهـــادات  هـــذه  وتشـــترك 

أن الهـــدف يتمثـــل في إنشـــاء قناة 
عن  بعيـــدة  خاصـــة  بمواصفـــات 
الجسم التقليدي للإعلام المصري، 
وأنّ هناك ترددا في هذه الخطوة 
يكشـــف عن غموض فـــي الكثير 
من تفاصيلها، لأن خروج محطة 
إخباريـــة للنـــور لا يحتـــاج إلى 

معجزة.
ويشـــير خبراء إعلام إلى 
التي لا تزال  أن قناة ”النيل“ 

تمـــارس عملها وفقا للحد 
الأدنى من الموارد المتوافرة لها، 
بما جعل الكثير من الضيوف 

يتـــرددون فـــي المشـــاركة عبر 

برامجها في ظل تدني نســـبة المشاهدة، 
التـــي  السياســـية  القضايـــا  ورتابـــة 

تناقشها.
وظهـــرت هـــذه القنـــاة مـــع الموجة 
الأولـــى للقنوات الإخباريـــة العربية في 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، وكان لهـــا 
صـــدى إيجابيا داخل مصـــر وخارجها، 
واعتمـــدت علـــى حمـــاس مجموعة من 
الشـــباب حديثـــي التخـــرج فـــي كليات 
الإعلام المختلفة، جـــرى اختيارهم بدقة 
بمعرفة حسن حامد، والإعلامية سميحة 
دحروج، وهما من جيل الرواد في اتحاد 
الإذاعـــة والتلفزيـــون المصـــري، وأتقنا 
المهنيـــة وحرصا علـــى نقـــل خبراتهما 

للشباب.
وقـــال حســـن علـــي أســـتاذ الإذاعة 
الســـويس  قناة  بجامعـــة  والتلفزيـــون 
بشـــرق القاهرة، وعضو ســـابق بلجان 
تطويـــر التلفزيون المصـــري، إن إخفاق 
الحكومة في إطلاق قناة إخبارية جديدة 
يرتبط بالاعتماد على شخصيات إدارية 
وليس على مستوى الكفاءة والمهنية مع 
غياب الرؤيـــة وعدم اســـتغلال القدرات 
البشـــرية الهائلـــة، وما زالـــت الجهات 
المســـؤولة عـــن إدارة ملـــف الإعـــلام لا 
تعـــرف مـــا هـــو المطلـــوب مـــن الإعلام 

بالضبط.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن الحكومة لا 
تمتلـــك رؤية واضحة لتطويـــر القنوات 
الإقليمية لتكون صوت مصر في الخارج، 
على الرغم من أن هذه المنابر تمتلك قدرات 
تحتاج فقط للدعم والتوظيف الصحيح، 
الشـــخصية  المنافـــع  طغـــت  وللأســـف 

لـــدى بعض المســـؤولين علـــى المصلحة 
العامـــة لتطوير قناة النيل للأخبار بأقل 

الإمكانيات.
والمثير للانتباه أن الكثير من كوادر 
قناة النيل للأخبار توزعوا على محطات 
عربية عديـــدة وأثبتوا جـــدارة وكفاءة، 
ومنهم من يعمل فـــي البرامج الإخبارية 
في بعض القنوات المصرية العامة، ومن 
أســـندت له مهمة تأسيس قناة ”إكسترا 
نيـــوز“ التابعة لشـــبكة ”سي.بي.ســـي“ 
والتـــي أصبحت تشـــبه مشـــروع القناة 
الإخباريـــة دون الإعلان عن ذلك، فطبيعة 
تغطيتها للأحداث تشي بأنها تحاول أن 
تســـتحوذ على هذه المساحة بحكم الأمر 

الواقع.
وكانـــت هنـــاك تجربـــة أو مشـــروع 
قنـــاة باســـم ”دي.أم.ســـي الإخباريـــة“ 
التـــي  ”دي.أم.ســـي“  لشـــبكة  التابعـــة 
تملكها الشـــركة المتحـــدة، وجرى العمل 
عليه لمـــدة عامـــين انتهى بالفشـــل وتم 
تســـريح المجموعة الفنية التي اختيرت 
للعمـــل فيـــه بعـــد توفيـــر الكثيـــر مـــن 

الإمكانيات.
ويعتقـــد البعـــض مـــن المراقبين أن 
مشـــروع المحطـــة الإخبارية لـــه جوانب 
سياسية تفســـر عدم خروجه إلى النور، 
ففي كل مـــرة يتم الحديـــث عنه وتوفير 
الكثير من الإمكانيات والبنية الأساسية 
اللازمة ثـــم ينهار، ويتجدد الحديث مرة 
أخـــرى ما يعبر عـــن عدم وجـــود إرادة 
حقيقية للوصول إلـــى هذا الهدف الذي 
يحمـــل مضامـــين إعلاميـــة وسياســـية 

أيضا.
ويتعـــزز هذا الاســـتنتاج بأن محطة 
”النيل للأخبار“ التـــي كانت قبيل نهاية 
عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك محل 
اهتمام من قبل الحكومـــة وتم تزويدها 
بمعـــدات تقنيـــة حديثـــة، لكـــن تبددت 
الجهود التي بذلـــت لدعمها وجرى وأد 
الحلم فـــي ظـــروف غامضـــة كأن هناك 
مـــن أراد أن تظل هـــذه المحطة تعمل في 
نطاق الحـــد الأدنـــى، أو موجودة وغير 

مؤثرة.
وتتمثـــل مشـــكلة هـــذه المحطة في 
أنهـــا باتت منجرفـــة وراء دعم النظام 
المصـــري، وهـــذا لا عيـــب فيـــه، لكن 
الطريقـــة التـــي يعـــرض بهـــا هـــذا 
الدعـــم تجاوزته الكثير من المحطات 
الإخباريـــة المحترفـــة والتـــي تريـــد 
تثبيـــت أركانها لدى المشـــاهد خارج 

الحدود.
وقد انعكســـت تجليات هذا 
التوجـــه على طبيعـــة برامجها 
التـــي تهتـــم بالمشـــاهد المصـــري 
محطـــة  أي  أن  مـــع  المحلـــي، 
إخباريـــة يجـــب أن تحرص 
علـــى التنـــوع والتـــوازن 

ومعالجـــة وتحليـــل الأخبـــار بحرفيـــة 
ورؤى موضوعيـــة، ومـــن الضروري أن 
تظهر للجمهـــور هكذا لإقناعه بالمحتوى 
المقدم، بصـــرف النظر عن هوية الأجندة 

السياسية.
وكشف مصدر إعلامي عمل بالمحطة 
التي  منـــذ انطلاقهـــا، أن قناة ”النيـــل“ 
اختير اســـمها مبكرا بعناية كان يمكنها 
أن تلعـــب دورا مهمـــا في الأزمـــة التي 
تعيشها مصر حاليا بسبب سد النهضة 
الإثيوبـــي لو حـــرص المســـؤولون على 
دعمها ووفـــروا لها الاحتياجـــات التي 
ترســـخ أقدامهـــا، فاســـمها يكفي لجذب 
قطاعات كبيرة من المهتمين بأزمة الســـد 
لو نجحت في رســـم صورة لها كمصدر 
مهم للأخبار والتحليلات في دول حوض 

النيل.

لـ“العـــرب“  ذاتـــه  المصـــدر  وأكـــد 
أن النســـخة الإنجليزيـــة منهـــا أثبتـــت 
حضـــورا نوعيـــا، وجذبـــت الكثيـــر من 
السفراء الأجانب في القاهرة لمتابعتها، 
ونجحت في اســـتقطاب وجـــوه مصرية 
تجيـــد الإنجليزيـــة لتوصيل رســـالتها 
إلـــى العالم من خلال تعليقات اتســـمت 

بالحياد.
اعتـــذر  الـــذي  المصـــدر،  وأضـــاف 
عـــن ذكـــر اســـمه، أن المشـــكلة تكمن في 
واختيارهـــا  ”النيـــل“  قنـــاة  إنقـــاذ  أن 
كمحطـــة إخباريـــة تعـــرض وجهة نظر 
الدولـــة يتعارض مع محـــاولات تهميش 
كل المحطـــات التابعـــة لاتحـــاد الإذاعة 
والتلفزيون لحســـاب محطات منافســـة 
ضمـــن سياســـة التخلـــص مـــن الأعباء 
المالية التي تســـببها، بمـــا انعكس على 
التـــي تركـــت لتواجه  محطـــة ”النيـــل“ 
إكلينيكيا  وتمـــوت  الغامض  مصيرهـــا 
في ظل عـــدم الاقتراب منهـــا بالخير أو 

الشر.
وشـــدد الإعلامي حسن علي على أنه 
لا توجد إرادة سياسية ليكون لدى مصر 
منبر يضاهـــي محطات الأخبار الكبيرة، 
بدليـــل أن أغلـــب القائمـــين علـــى إدارة 
المنظومـــة ليســـت لديهم اســـتراتيجية 
واضحة، وإنقاذ الإعلام يأتي باستقطاب 
شـــخصيات تُدرك من أين يبدأ الإصلاح 
وفتـــح  المهنيـــة  وتغليـــب  الجـــذري، 
المتخصصين  وتـــرك  للحرية  مســـاحات 
يعملـــون بأريحيـــة دون تدخلات من أي 
جهة، وقتها ســـتكون هنـــاك محطة بأقل 

تكلفة.
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كان صديقي المهندس يقول بإمكان 
أيّ انسان أن يكون صحافيا! 

بمجرد التفكير وقراءة ما يجري في 
العالم بذهن يقظ. وهذا ينطبق أيضا 
على قائمة أخرى من المهن. لكنه يقول 

أيضا بثقة واضحة ليس بإمكان أيّ 
شخص أن يكون مهندسا. في إشارة إلى 

استسهال العمل الصحافي.
يتعلق هذا الكلام كثيرا بالحديث 

المتداول حاليا عن إعادة النظر في 
خيارات المهن تحت وطأة الكساد الذي 

أصاب العالم جراء انتشار وباء كورونا 
وصدمة ما بعد الوباء.

عندما يتعلق الأمر بالصحافة فهي 
أصلا تعيش أزمة وجودية قبل انتشار 

الوباء، وهو ما عبّر عنه أحد الزملاء 
اللبنانيين بوصف حال الصحافيين 

اليوم بحال سائقي عربات الخيول مع 
اكتشاف السيارات في نهاية القرن 

الثامن عشر!
بالنسبة إليّ، أرى أن الخيار 

هو إعادة صناعة الصحافة وليس 
استبدالها، فليس بمقدور العالم التخلي 

عن الصحافة بوصفها الرقيب المثالي 
على الديمقراطية ومنع فساد الحكومات 

وهدر الأموال، وربط المجتمع بديمقراطية 
حرة من الأفكار والمعلومات. فالرجال 
الأقوياء الذين وضعوا العرف الأول 

للديمقراطية في العالم كانوا يفضلون 
دولة بلا حكومة على دولة بلا صحافة.

المؤسف أن تخلي الحكومات، 
خصوصا في العالم العربي، عن 

الصحافة المخلصة لجوهرها وترك 
الصحافيين يبحثون عن مصيرهم 

بأنفسهم، يتسبب بضرر بالغ للمجتمع. 
وإذا كانت الحكومات تهدف في ذلك 

إلى كتم الصوت المراقب لأدائها، وترك 
الصحافة تعيش أزمتها فإنها تدع البلاد 

تسير نائمة نحو المستقبل.
مع ذلك، تبتعد غالبية الحلول 

المقترحة للمستقبل الغامض للصحافة 
مع الكساد الذي أصابها في عصر 

الشركات التكنولوجية العملاقة، 
عن الأزمة الحقيقية، والتي يمثل 

الصحافيون الجزء الأهم فيها. جزء من 
المشكلة هم الصحافيون أنفسهم عندما 

يعجزون عن تقديم محتوى متميز.
وأعتقد أيضا أن تخلي الصحافي 
عن مهنته واستبدالها تعبير آخر عن 

العجز في إعادة صناعة مهنة حية ظل 
صناعها يوضعون في مرتبة المحظوظين 

عبر التاريخ.
يعترف داريل هوليداي الذي يعمل 

في منظمة صحافة مدنية غير ربحية في 
شيكاغو بأن فشل الصحافيين في تلبية 
حاجة المجتمع ليس سابقة في التاريخ، 

لذلك علينا أن نتساءل ما هي نوعية 
الأخبار التي يبحث عنها الناس اليوم، 

من أجل صناعة نماذج جديدة.
بإمكان الصحافي إعادة اختراع 

مهنته وليس التخلي عنها، كما يحدث 
لنسبة كبيرة من الصحافيين الذين 

افتقدوا إلى الثقة بالمستقبل.
لديّ مثال أستطيع أن أدافع فيه 

عن الصحافة بكونها صناعة حية 
عصية على الموت، وقادرة على تجديد 
الثقة الدائمة بأهميتها بتقديم نماذج 

جديدة واستعادة ثقة القراء والمحافظة 
المستمرة على الأوفياء منهم.

لوسي كيلاوي صحافية مرموقة 
في فايننشيال تايمز 

البريطانية، بقيت على 
مدار عقود ضمن 

فريق عمل الصحيفة 
البرتقالية التي 

توظف الأذكياء الذين 
يعرفون كيفية اكتشاف 

المواضيع المهمة 
وكتابتها بشكل 

رائع، وإعطاء 
القراء المزيج 

الصحيح مما 
هو مألوف 
ومدهش. 

الخبرة 
والمعرفة 

والممارسة 
والقدرة 

على الحكم 
والمهارة والذكاء كلها 
أمور تلعب دورا في 
اختيارات الصحافي 

لما يكتب.

لقد عاشت كيلاوي واحدة من أجمل 
الوظائف في الصحافة من خلال كتابة 
عمود لمدة 22 عاما، إلى درجة اعتبرت 

فيها جوهرة في تاج فايننشيال تايمز، 
ووصفها زميلها ليونيل باربر بأنها 

”صوت فريد من نوعه في مجتمع 

الأعمال“.
مع ذلك قررت لاحقا إعادة اختراع 

نفسها وترك عملها الصحافي. لكن! من 
دون التخلي عن صحافيتها، والإبقاء 

على الحسن التحليلي الكامن في عملها 
الجديد كمُدرّسة رياضيات.

ولأن كيلاوي لا تريد قضاء حياتها 
بفعل الشيء نفسه، انتقلت إلى مُدرسة 

رياضيات بوظيفة صحافي منذ أكثر 
من عامين. كانت ناجحة في السابق، 

ولم يتراجع نجاحها اليوم. وليس كما 
يفكر بعض الزملاء بترك الصحافة لفتح 

مشروع تجاري أو مطعم ”عن نفسي 
أمنحهم الحق والعذر الكاملين في 

خياراتهم“ لكنني كصحافي أدافع هنا 
عن جوهر الصحافة.

مُدرّسة الرياضيات لوسي كيلاوي 
لازلت تكتب في فترات متباعدة مقالات 
حيوية محملة بأفكار جديدة، والتغيير 

الذي حصل في مهنتها من أجل التجديد 
في حياتها وعملها، ولأنها كاتبة ملهمة 

أرادت اختراع نفسها.

تعترف أنها كانت مترددة في 
البداية، مثل أيّ صحافي يقدم على هذا 

الخيار المصيري، وبعد عقود مضنية 
في مهنة أحبتها تساءلت ”كيف يمكن 
إعادة اختراع نفسي، وأنا لم أخترع 

نفسي بالأساس“. لكن هذا السؤال هو 
أهم الأسئلة الفلسفية التي يفترض 

بالصحافي أن يعيد إطلاقها على نفسه 
من أجل التجديد.

صحيح، أن الانسان لا يمكن إلا 
أن يكون على سريرته المعهودة التي 

وجد نفسه عليها، لكنّ الصحافيين وهم 
يعيشون الحجر تحت وطأة الوباء، 

مثل الملايين غيرهم ممن سئموا قضاء 
أكثر من عام وهم يحدقون في أجهزة 
الكمبيوتر في منازلهم، يفكرون بإلقاء 

المنشفة والانسحاب من الحلبة.
ووفق استطلاع جديد لشركة 
مايكروسوفت أجري أثناء الحجر 

الصحي العام، فإن 40 في المئة من جميع 
العاملين في أعمال مختلفة يفكرون في 

القيام بشيء آخر غير أعمالهم المعهودة.
بالطبع الانسان يغيّر مهنته ليصبح 

بحال أفضل، ومع أن كل الدراسات 
النفسية تجمع على أنه لا يمكن التعويل 

على شهادة المرء عندما يتعلق الأمر 
بتقييمه لأدائه، فإن الواقع في هذه 

الحال مع الصحافي يصبح مضاعفا. 
الحدّاد لا يرى اختلافا كثيرا في حياته 

عندما يغير مهنته إلى نجار، لكن 
الصحافي يكون أشبه بالهارب من 

نفسه بمجرد ولوج عمل لا يمتّ بصلة 
للصحافة التي تعيش في دمه.

أنا هنا لا أشكك في إخلاص من 
تركوا الصحافة ”مرغمين أو راضين“ 

لجوهر المهنة. لكنني أرى أن ترك مهنة 
الصحافة يجب أن يتمثل بالعودة 

إلى الصحافة نفسها بنماذج جديدة 
مثل لوسي كيلاوي المدرسة التي بقيت 

صحافية. ذلك يعني أن الصحافي 
يعيد صناعة نفسه من جديد 

عبر أفكار حيوية. 
مثلما يجدد 
مهنة حية 
وأن تجُهز 

عليها 
حكومات 

وشركات 
ومصالح 

اقتصادية 
ثرية، لدق 

المسمار 
الأخير في 
نعشها كما 

يبدو لهم.

دماء الأخبار متفرقة بين القنوات 

مصر تبحث عن محطة إخبارية 

ولديها قناة النيل مهملة
غياب الإرادة السياسية يعطل ظهور منبر ينافس المحطات الكبرى 

إخفاق الحكومة المصرية في إطلاق قناة إخبارية مؤثرة في محيطها الإقليمي 
ــــــف الإعلام لا تعرف ما  مرتبط أساســــــا بأن الجهات المســــــؤولة عن إدارة مل
ــــــوب من الإعلام بالضبط في ظل إقصاء أصحــــــاب الكفاءات المهنية  هو المطل

والاعتماد على شخصيات إدارية.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

هل بإمكان الصحافي

إعادة صناعة نفسه

الخيار الأمثل هو إعادة صناعة 

الصحافة بأفكار حية وليس 

استبدالها، فليس بمقدور 

العالم التخلي عن الرقيب المثالي 

على الديمقراطية ومنع فساد 

الحكومات وهدر الأموال

 الحكومة لا تمتلك 

رؤية واضحة لتطوير 

القنوات الإقليمية

حسن علي

دائمة بأهميتها بتقديم نماذج 
واستعادة ثقة القراء والمحافظة 

رة على الأوفياء منهم.
سي كيلاوي صحافية مرموقة 

ننشيال تايمز 
نية، بقيت على 

قود ضمن 
مل الصحيفة 

لية التي 
الأذكياء الذين 

ن كيفية اكتشاف 
يع المهمة 
ها بشكل 

وإعطاء 
لمزيج 

ح مما 
وف 
ش. 

ة 
سة 

ة 
لحكم 

ة والذكاء كلها 
لعب دورا في

ات الصحافي 
ب.

الحداد لا يرى اختلافا كثيرا في
عندما يغير مهنته إلى نجار، لكن
الصحافي يكون أشبه بالهارب م
نفسه بمجرد ولوج عمل لا يمتّ
دمه. تعيش في للصحافة التي
إخلاص أنا هنا لا أشكك في
تركوا الصحافة ”مرغمين أو راض
أرى أن تر لجوهر المهنة. لكنني
الصحافة يجب أن يتمثل بالعو
إلى الصحافة نفسها بنماذج ج
مثل لوسي كيلاوي المدرسة التي
صحافية. ذلك يعني أن ال
يعيد صناعة نفسه من
عبر أفكار حيو
مثلم
مهن
وأن
عليه
حكوما
وش
ومص
اق
ثري
المس
الأخ
نعشه
يبدو لهم

محطة «النيل للأخبار» يتم التعامل 

معها على أنها غير موجودة، 

لأنها تابعة للتلفزيون الرسمي 

الذي يعاني من الإهمال 

ب لإ
تثبيـــت
الحدو

الت
التـــ

ي

الذي يعاني من الإهمال 



 دمشــق – أصبحــــت محادثــــات بقايا 
نســــاء تنظيــــم داعــــش الموجــــودات فــــي 
مخيمات في ســــوريا على تطبيق تليغرام 
مصــــدرا مهما لمعرفــــة طريقــــة تفكيرهن. 
ورغــــم أن الهواتــــف المحمولــــة محظورة 
عليهن هنــــاك، حيث يمكن أن تكون عقوبة 
اســــتعمالها قاســــية، فإن فوجودهن على 

التطبيق كبير جدا.
وأنشــــأت نســــاء داعش غرفة محادثة 
تضم 400 عضوة، تشارك 200 منهن يوميا 
على الأقل، وتكون أغلب المحادثات باللغة 
الروســــية. وأشــــارت المجموعة إلى أنه لا 
يتم قبول طلبات الانضمام إلا بعد توصية 

من عضوة ناشطة.
وكمــــا هــــو الحــــال فــــي العديــــد من 
الدردشــــات عبــــر الإنترنــــت، لا تســــتخدم 
الحقيقية،  أســــماءهن  المجموعة  عضوات 
يوســــف  أم  مثــــل  أســــماء  ويســــتخدمن 
(والدة يوســــف) وســــمية أوزبكي (سمية 
مــــن أوزبكســــتان) بالإضافــــة إلــــى ألقاب 
مستوحاة من تنظيم داعش مثل ”مهاجرة“ 

و“سجينة في الدنيا“.
وتستخدم عضوات أخريات العديد من 
الأســــماء الموالية علنًــــا للتنظيم المتطرف، 
مثــــل ”أراكم في دابــــق“، في إشــــارة إلى 
بلدة في ســــوريا حيث مــــن المفترض وفقًا 
لتنظيم داعش أن ”تــــدور المعركة الأخيرة 

مع الكفار“.
وتســــتخدم عضوات المجموعة صورا 
للملف الشــــخصي تتــــرواح بــــين المناظر 
الطبيعيــــة المحايــــدة إلى اللبــــؤات (التي 
غالبًــــا ما تقارن عضوات داعش أنفســــهن 

بها) إلى الأعلام السوداء والأسلحة.
أما الموضوعات التي يناقشــــنها بعد 
عامين من هزيمة التنظيم والاعتقال، وفق 
مجلــــة فورين بوليســــي الأميركيــــة التي 
اطلعت على المحادثــــات، فهي أمور عادية 
لا تتطرق إلى الديــــن أو التنظيم مثل بيع 
الطعــــام والخيام والملابــــس والمجوهرات 
والأدويــــة وحتــــى الحيوانات، نظــــرًا إلى 
أن العديــــد من النســــاء يربــــين حيوانات 
أليفة، فهناك الكثير من الرســــائل المتعلقة 
بتربيــــة الأرانــــب، فقــــد تجد رســــائل مثل 
”مــــن لديها أرنب ذكــــر ذو لون مثيــــر؟ أودّ 
اســــتعارته ليوم واحد للتكاثر“، بالإضافة 
إلــــى عمليات البحث اليائســــة عن القطط 

المفقودة والمسروقة.
وأكــــد التقريــــر أن المناقشــــات الأكثر 
ســــخونة غالبــــا تكــــون حــــول القضايــــا 
الاقتصادية مثــــل الطعام والخيام ومواقد 
الطهي. حيث يتم اتهــــام البائعين بوضع 
أســــعار مرتفعة للغاية، وعلى الرغم من أن 
بعض النســــاء يدافعن عن التجارة الحرة 
واختيار البائع لتحديد الســــعر بناءً على 
الطلب، تشير أخريات إلى أن ”الدين يحث 
على مساعدة الفقيرات“، متهمات البائعين 

بعدم اتباع الإسلام.
وتبحـــث النســـاء عن مصـــادر للدخل 
وكســـب المـــال، فقـــد فتحت العديـــد منهن 
أعمالاً واســـتخدمن الإنترنت للإعلان، مثل 

فصول للأطفـــال وتحويل الأموال بشـــكل 
غيـــر قانونـــي وخدمـــات غســـيل الملابس 
واستئجار أحواض السباحة للأطفال. كما 
توجـــد أيضًا إعلانات لـــدروس الأيروبيك 
التي تحظى بشعبية كبيرة في المعسكرات، 
وحتـــى تمارين كيغـــل، وإعلانات لعصائر 

كوكتيل الفواكه غير الكحولية.
كما تشــــمل الموضوعات أحاديث حول 
الفســــاد، حيث يساعد قيادات وأنصار في 
الخارج النســــاء عن طريق إرسال الأموال 
من خلال عدد قليل من النســــاء في المخيم. 
لكن النساء المسؤولات عن توزيع الأموال 
غالباً ما يتهمن بســــرقتها وإهمال النساء 

الأكثر احتياجاً.
كما تســــتخدم هذه المحادثات لتحقيق 
الأمان لهن، على سبيل المثال يمكن للنساء 
إخبــــار بعضهــــن البعض بمــــكان وجود 
حــــراس المخيم حتــــى يتمكن مــــن إخفاء 
هواتفهن، كما يناقشن أيّا من الصحافيين 
والمســــؤولين يتواجــــدون فــــي المخيم وما 

يطلبونه.
ومع مرور الوقت في معسكر الاحتجاز 
ونفاد الأموال، أصبحت الجريمة مشــــكلة 
ملحــــة أيضًــــا. وبــــدأت عصابــــات الأولاد 
الصغار في سرقة الخيام ليلاً، وأصبحت 
موضوعًا رئيســــيًا للنقاش عبر الإنترنت. 
وغالبًا ما يقمن بإعادة نشــــر الأخبار حول 
الكوارث في الغــــرب، مثل حرائق الغابات 
فــــي كاليفورنيــــا، وتتبع هذه المنشــــورات 
تعليقات تعبر عن السعادة والشماتة، على 
الرغــــم من أن الحماس الآن أقل بكثير مما 

كان عليه في الماضي.

وعلــــى الرغــــم مــــن أن العديــــد مــــن 
المحادثــــات تكون باللغة الروســــية، إلا أن 
الأخبار من فرنســــا هي الأكثر شعبية منذ 
قطــــع رأس مــــدرس هناك على يــــد مهاجر 

شيشاني.
أمــــا المواضيع الأكثر خطــــورة والتي 
تســــبب خلافات حادة بينهن هي الحديث 
عن الملابــــس المقبولة للنســــاء في المخيم، 
وكيفيــــة التعامــــل مع العمــــال الذكور في 
المعسكر، والآراء حول إمكانية الإعادة إلى 
الوطــــن، وما إذا كانت شــــخصيات معينة 

من التنظيم مسلمة أم لا.
ومــــع مــــرور الوقــــت أصبحت نســــاء 
داعش أقل اهتمامًا بالموضوعات المتطرفة 
وأكثــــر اهتمامًا بالقضايــــا اليومية. حتى 
الأطفال الذين يرشــــقون حراس المعســــكر 
بالحجارة يواجهــــون الآن انتقادات أكثر 
مــــن الدعم. قــــد يكون هذا هــــو الحال إما 

لأن النســــاء الأكثر تطرفًا قد تمت إعادتهن 
بالفعل أو تمكنّ من الفرار.

وكان تقريــــر لصحيفــــة ”الغارديــــان“ 
البريطانيــــة نشــــر مطلــــع الشــــهر ذكر أن 
بعض النســــاء المرتبطــــات بتنظيم داعش 
في إحــــدى مخيمــــات الاحتجــــاز الواقعة 
شــــمالي شرقي ســــوريا التقين بأزواجهن 
عبر الإنترنت، وتم تهريبهن خارج المخيم 

بعد أن دفع أزواجهم الجدد رشاوى.
وتلتقي نساء مقيمات في مخيم الهول 
بأزواجهن عبر الإنترنت باستخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي، عبر حسابات تُظهر 

حسن نيتهن ”الجهادية“.
وتقــــدم النســــاء علــــى إطــــلاق صفحة 
خاصة بكل واحدة منهن على فيســــبوك أو 
إنستغرام تنشــــر فيها صورا بلباس أسود 
أو رمــــوزا أخرى مرتبطة بأســــلوب تنظيم 
”داعــــش“. ثم تدعــــو ”المجتمع الإســــلامي“ 

لإنقاذها.
وتطلب النســــاء التبرعات من الرجال 
عبــــر الإنترنــــت، إمــــا لتمويــــل محاولات 
هروبهن أو تحســــين نوعيــــة حياتهن بين 
أســــوار المخيم. ولا يــــزال العــــدد الدقيق 
للنســــاء اللواتــــي اتبعــــن هــــذه الطريقة 
للهروب من المخيم مجهولا، ويُعتقد بأنهن 

يقدرن بالمئات.
ووصلــــت المدفوعات البنكية لســــكان 
المخيــــم إلى مــــا يزيد عــــن 500 ألف دولار، 
وفقــــا لشــــهادة 50 امــــرأة داخــــل المخيــــم 
وخارجــــه، فضــــلا عــــن مســــؤولين أكراد 
محليين وعضو ســــابق فــــي تنظيم داعش 
في أوروبا ومقاتل أجنبي مستقر في إدلب 

ومتورط في عمليات التهريب.
وتمثل هــــذه الممارســــة خطــــرا أمنيا 
كبيرا داخل ســــوريا وللحكومات الأجنبية 
التي ترفض إعادة مواطنيها إلى بلدانهم.
وتصل تكلفة الخــــروج من المخيم إلى 
15 ألف دولار في بعــــض الحالات. ويلفت 
خبــــراء إلى أن بعض الزيجــــات لا تتعدى 
كونهــــا ”افتراضيــــة“، وأن بعض الرجال، 
على ما يبدو، ينظرون إلى امتلاكهم زوجة 
في المخيم كـ“وســــام شــــرف على شبكات 

التواصل الاجتماعي للجهاديين“.
وتتــــم بعض الزيجات عبر الهاتف ولا 
يكون من الضروري عــــادة أن تكون المرأة 
جزءا مــــن المكالمة. وتجمــــع المكالمة ما بين 
العريس وشــــيخ وســــيط يقرأ بضع آيات، 
ثــــم يعلن العريــــس كولي جديــــد لها، قبل 
أن تتلقى مبلغا مــــن المال أو هاتفا جديدا 

كمهر لها.
ورغــــم أن العلاقــــات الافتراضية تبدو 
”خيريــــة“، تقول صحيفــــة ”الغارديان“ إن 

أحــــد مصادرها اطلع على رســــائل تحوي 
تبادلا لصور فاضحة مع نساء في المخيم.

تعرضــــت  عــــام 2020،  أواخــــر  وفــــي 
امرأة عراقية للخنق أمام أطفالها بســــلك 
كهربائي بعد أن نشــــرت مقطع فيديو على 
إنســــتغرام وهي ترقص في خيمتها، وهو 
نشاط محظور بموجب العقيدة الإسلامية 

المتشددة التي تفرضها الجماعة.
ومــــا تزال العديد من الــــدول الأجنبية 
مترددة في إعــــادة مواطنيها، بما في ذلك 
بريطانيــــا التي تتردد فــــي إعادة 9000 من 
النساء والأطفال الذين يعيشون في مخيم 

الهول.

في انتظار الزوج المنشود 

أونلاين
السبت 2021/07/10 
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تليغرام يفك عزلة نساء داعش 

في المخيمات: أموال وأزواج
امتلاك أعضاء التنظيم لزوجات في مخيم 

يعد وسام شرف على شبكات التواصل الاجتماعي

ــــــة ممنوع على نســــــاء تنظيم داعش  رغــــــم أن اســــــتخدام الهواتف المحمول
الموجودات في مخيمات في ســــــوريا، إلا أنهن ناشــــــطات جدا على تطبيق 
تليغرام، وهو تطبيق مشــــــفر حيث يكون من الصعب اكتشــــــاف الأنشــــــطة 

الإرهابية من خلاله.

نساء داعشيات التقين 

بأزواجهن عبر حسابات 

على مواقع التواصل 

الاجتماعي تظهر حسن 

نيتهن الجهادية

#أنقذوا_تونس من الإبادة.. 

هل ينجح نموذج اتصال الصدمة
 تونــس – أطلـــق مســـتخدمو مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي تونس حملة 
بعنـــوان #أنقذوا_تونـــس قالـــوا إنهـــا 
”نداء للعالـــم بكل اللغـــات للتدخل لإنقاذ 
البلاد من الإبادة بفايروس كورونا“، على 
خلفية إعلان الســـلطات التونسية انهيار 

المنظومة الصحية في البلاد. 
وتداول تونســـيون على نطاق واسع 
مقطـــع فيديو للناطقة الرســـمية باســـم 
وزارة الصحـــة، نصاف بـــن علية، أكدت 
فيه انهيـــار المنظومـــة الصحيـــة، وذلك 
بعد ”بلوغ الطاقة القصوى من استهلاك 
الأكســـجين وامتلاء نسبة أسرّة الإنعاش 
بمختلف مستشفيات البلاد“، ما أثار قلقا 
واستياء واسعين في ظل تصاعد المنحى 
الوبائي الذي تسبب في تسجيل نحو 16 

ألف وفاة.
وقالت بن علية في تصريح ”نحن في 
وضع كارثي.. لا يمكن أن تجد ســـريرا إلا 
بصعوبـــة كبرى“، مضيفـــة ”نحن نكافح 
لتوفيـــر الأكســـجين والأطبـــاء يعانـــون 

إرهاقًا غير مسبوق“.
ووصفت مغردة الحالة:

وتساءلت أخرى:

وشبه مغرد ما يحدث:

فيمـــا دعا آخـــرون التونســـيين إلى 
التعويل على أنفســـهم لمجابهة الجائحة 
بعد أن أثبتت الحكومة عجزها عن إدارة 

الأزمة.
وقال حساب في هذا السياق:

يذكر أن صـــدى الحملة تـــردد عربيا 
وتداول عدد من المغردين العرب الهاشتاغ 
وعبروا عـــن تضامنهم مع التونســـيين، 
فيما قـــال مغردون إن ”لا أحد سيســـاعد 

تونس لأن لا أحد له مصلحة هناك“.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
تنتشـــر في تونـــس حالة حـــزن ممزوج 
باليـــأس. وفيمـــا تنشـــر صفحـــات على 
فيســـبوك اســـتغاثات لتوفيـــر مكثفـــات 
الأوكســـجين وبعـــض الصـــور لحـــالات 
إنســـانية في المستشفيات وفي الشوارع، 
تنتشر أخبار ”مستفزة“ لا تراعي خطورة 

الوضع الحالي.
ويقول مختصون نفسيون إن المشاعر 
السلبية زادت وأصبح من النادر أن تعثر 
علـــى منشـــور متفائـــل على فيســـبوك. 
ويطالـــب تونســـيون باســـتغلال نقـــاط 

قوتهم للخروج من الوضع الصعب. ورغم 
خطورة الأوضاع الصحية في البلاد التي 
ترزح تحـــت أزمة اقتصادية وسياســـية 
تبقـــى تونس على درايـــة تامة بوضعها 
الحقيقي دون مواربة ولا تغطية، وهو ما 

يعد نقطة قوة وفق كثيرين.
من جانـــب آخر يؤكد معلقـــون أن لا 
مجـــال للاستســـلام. وفي هذا الســـياق، 
علـــى  غضبهـــم  جـــام  معلقـــون  صـــب 
نصاف بـــن علية. ومثلت بـــن علية رمزا 
اتصاليـــا جماهيريا فـــي تونس وأثارت 
إطلالاتها إعجاب التونســـيين كما حازت 
تصريحاتها على ثقتهم عند بداية اندلاع 

أزمة فايروس كورونا.
ويبـــدو أن المســـؤولة انتقلـــت مـــن 
التوعيـــة بالمخاطر إلـــى التخويف منها. 
ويقول معلقـــون ”يطغى في تونس تدبير 
الاتصـــال الوبائي يوما بيـــوم، إذ لم يتم 
اعتمـــاد تخطيـــط ودراســـة وتتبـــع، بل 
سادت القرارات الارتجالية والتصريحات 

المتضاربة“.
وتهكمت المسرحية ليلى طوبال قائلة 
إنها وجدت مخرجا لمسلسل رمضان العام 
القادم ”إن بقي الشعب من الأحياء“، وهو 
مخرج فيديو نصاف بن علية. وكتبت في 

تدوينة على حسابها في فيسبوك:

وانتقد معلقون نصاف بن علية التي 
بـــدأت حربا واستســـلمت في وســـطها، 
مطالبـــين الرموز الاتصالية بالابتعاد عن 

تطرفي التهويل والتهوين.
يذكـــر أن من أولـــى دروس الجائحة 
إثباتهـــا أن صلاحية بعـــض الخطابات 
-ومنهـــا خطـــاب التخويـــف- محـــدودة 

التأثير ومعرضة للتلف الســـريع، وأنها 
خطابات خلفت ومـــا زالت تخلف أحيانا 
انعكاســـات غيـــر منتظـــرة وردود فعـــل 
ســـلبية، لاســـيما مع طول عمر الجائحة 

غير المتوقع.
وأضافت طوبال في تدوينتها:

وكتب معلق في ”كشـــف حســـاب“ لما 
قامت به بن علية في المدة الأخيرة: souha_Benahmed2

صــــــوت ســــــيارات الإســــــعاف يُدوّي 
باســــــتمرار جيئة وذهابا #أنقذوا_

تونس #تونس_تستغيث.

tunpost
ــــــم_ ل لعا لى_كل_دول_ا #إ

أنقذوا_تونس من غباء سياسيّيها، 
أما مشــــــكلة كورونا فسنأخذها على 

عاتقنا.

@GuedouarJoy
ما يحدث فــــــي تونس هو عملية إبادة 
جماعية ممنهجة ســــــواء عن قصد أو 
عن غير قصد #إلى_كل_دول_

العالم_أنقذوا_تونس.

@IbtissemHasnao1
كل يوم يتم تســــــجيل حصيلة قياسية 
ــــــى ســــــيتوقف هذا  ــــــس، مت فــــــي تون
النزيف؟ المنظومــــــة الصحية انهارت 
والفــــــرق الطبية تموت فــــــي مواجهة 
ــــــدول الصديقة  ــــــاء، أين هــــــي ال الوب
والشــــــقيقة؟ كيف يتخلى عنا إخواننا 
فــــــي محنتنا ونحن الذين كنا ســــــندا 
لهم بكل ما استطعنا تقديمه من عون 

#أنقذوا_تونس.

لا شيء تحت السيطرة 

أبرز تغريدات العرب

Aymbk

Banderalsakit

أنا مو بـــس تعلمت كيف أقول عادي، 
أنا تعلمت كيف أخليه عادي.

لا تنتصـــر فـــي كل المعـــارك بعضها 
يستحق الخسارة..

لا فطرنـــا فـــي القدس، ولا ســـنصلي 
في جـــرف الصخر.. كلهـــا متاجرات 

ومزايدات والاحتلال واحد.

@psycarb
بمرور الوقت ستدرك أن 80 بالمئة 

من حزنك لم يكن إلا بسبب تحليلك 
العميق للأشياء بينما الأمر لم يكن 

يتطلب منك إلا أن تغض الطرف عنه 
وتتخطاه.

أكثـــر ما يكرهـــه القطيع هو إنســـان 
يفكر بشـــكل مختلف، القطيع لا يكره 
رأيه فـــي الحقيقة، ولكـــن يكره جرأة 
هـــذا الفـــرد علـــى امتلاك الشـــجاعة 
للتفكير بنفســـه ليكون مختلفاً، وهذا 

تحديداً ما لا يعرفه القطيع.

أزعجتمونا  متعمداً –  يردد البعض – 
بالصحـــوة وقـــد انتهـــت.. هـــذا يـــا 
ســـادة ليس أســـلوب البســـطاء، بل 
أيديولوجيـــا الدهاة لإبعاد النظر عن 
الفكرة الأساسية ومشاغبة من يحذر 

منها.
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Leila Toubel
”الســــــيد الذي أنجز فيديو نصاف بن 
علية بالأبيض والأسود وهي منهارة، 
gros plan على عينيها، وموســــــيقى 
ــــــاع الدراما، هي  من قــــــاع الوقيع مت
تقول المنظومة الصحية انهارت وهو 
يقوّي في موســــــيقى الحــــــزن، ويبعد 
ــــــرا عــــــن وجهها، هــــــي تقول  الكامي
ــــــد يغرق في  المركــــــب غــــــرق وهو يزي
الموســــــيقى المأســــــاوية ويعمل خطفة 

لعينيها.
اش ها الإبداع، كي شــــــفت الفيديو 
مشيت للقبار (حين شاهدت الفيديو 
ذهبت إلى حافــــــر القبور) قتلو خويا 
بقداش القبورات، خلي واحد يضمّن 
تربة يتدفــــــن فيها (وقلت له: أخي كم 
سعر القبر كي نضمن ترابا نُدفن فيه 

بعد موتنا)“.

”

Leila Toubel
ــــــورة، حبيناك  ــــــرة للدكت ”كلمــــــة صغي
ــــــاك ، أما الي  ــــــاك) واحترمن (أحببن
يصدم على حرب يا يكملها يا يخلي 
لبلاصة لغيرو(أما الذي يدخل غمار 
الحرب فعليه أن يواصل خوضها أو 
ــــــره)، وبعد أكثر من  ــــــرك مكانه لغي يت
عام ألم تفهموا أن اتصال ”الصدمة“ 
ما يمشــــــيش مع التوانســــــة (لا يلائم 
التونســــــيين؟ هــــــل نســــــيتم أن فــــــي 
عالإرهابيين  خالطين  بنقردان  ملحمة 
ــــــين  الإرهابي (طــــــاردوا  بالعصــــــي 

مستعملين العصي؟).
كان عندكــــــم الوقــــــت الكافــــــي كــــــي 
ــــــم  ــــــة، وإذا ل ــــــا هــــــذه الكارث تجنبون
تسمعكم الحكومة كان في متناولكم 

شرف الاستقالة“.

”
)

Imed Khmira
– يناير ٢٠٢١، نصاف بن علية: تباعد، 

غسل الأيدي.
– ٢٧ فبراير ٢٠٢١ (مســــــيرة النهضة 
حضر فيها ٦٠ ألف شخص، حسب 
حركــــــة النهضة). نصــــــاف بن علية: 

صوت صرصور الحقل.
– يونيو ٢٠٢١، نصــــــاف بن علية تقوم 
بزيارة إلى روســــــيا للتشــــــجيع على 
السياحة في تونس ومناقشة النجاح 
التونســــــي (أي نعــــــم) فــــــي مجابهة 

الفايروس.
-يوليو ٢٠٢١، نصاف بن علية باكية: 

المنظومة الصحية انهارت.
هذه المرأة نموذج لكل ما هو فشــــــل 
ــــــة حياء وكثرة  ــــــة وقل ورداءة وانتهازي
ــــــإذن الله إذا الشــــــعب هذا  غباء، وب
اســــــترجل يوما ما وخرج لمحاســــــبة 
ــــــادة ضده  ــــــر جريمة إب مرتكبي أكب
(١٦ ألف تونســــــي = ضحايا مجزرة 
ــــــرا وشــــــاتيلا + ضحايا مجزرة  صب
الحــــــرم الإبراهيمي + مجــــــزرة دير 
ياســــــين + ضحايا حرب تموز ٢٠٠٦ 
ــــــا مخيم جنين وحروب غزة  + ضحاي
الأخيرة) ســــــتكون مسؤولية نصاف 
بن علية كمسؤولية عبدالله القلال في 

ما حصل في التسعينات.

–
غ



 لنــدن - بعـــد حوالي 100 عـــام، كتبت 
علياء الخالدي حفيدة الأيقونة النسوية 
مســـرحية  الخالدي،  عنبـــرة  اللبنانيـــة 
وأخرجتهـــا عـــن جدتها. كانت مســـيرة 
قصيرة، حيث قدمت  مســـرحية ”عنبرة“ 
24 عرضـــا فقط. لكـــن علياء تقـــول إنها 
أخـــذت ابنها مـــن المدرســـة ولاحظت أن 
معلمتـــه لم تعـــد محجبة، قالت مبتســـمة 
”أخبرتني أنـــه إذا تمكنت عنبرة من خلع 
حجابهـــا منـــذ مئة عـــام، فيمكنها خلعه 

اليوم“.
لا يتعلـــق الأمر بارتـــداء الحجاب أو 
خلعه لكـــن باختيار قناعـــات تخرج عن 
الخط الذي يســـطّره المجتمع لنسائه، إذ 
ينتظر منهن أن يكنّ منضبطات للعادات 

والتقاليد.
دخلـــت عنبرة الخالدي التاريخ وهي 
في العشـــرين من عمرهـــا عندما خلعت 
حجابها خـــلال محاضـــرة جامعية عام 
1927. وأصبحـــت رائـــدة النســـوية في 

لبنان حينها.

كانـــت ردة الفعل أكبـــر بكثير خارج 
الجامعـــة. في مذكـــرات نســـوية عربية 
مبكرة -نُشرت عام -1978 كتبت الخالدي 
أن المتشددين المحافظين اتهموها بتهديد 
الأخـــلاق العامة. هاجم آخرون النســـاء 
فـــي الشـــوارع لعـــدم تغطية شـــعورهن 
ووجوههـــن بمـــا فيـــه الكفايـــة. وكتبت 
الخالـــدي ”ارتُكبت أفعـــال إجرامية في 
الشـــوارع مثـــل إلقـــاء الحامـــض على 
الســـيدات أو تمزيق الحجاب بشـــفرات 
الحلاقة“. وقد ”كانت الاعتداءات موجهة 
بشكل عام إلى النساء، حتى المحجبات“.
وعلى الرغم من الفوضى، لم تشـــعر بأي 
ندم. بدا أن لفتتها القوية شجعت النساء 

الأخريات على خلع حجابهن.
اســـتوحت الخالدي تجربتها بشكل 
خاص من الناشـــطة النســـوية المصرية 
هدى شـــعراوي، التي كانـــت أول امرأة 
عربيـــة تخلع حجابها بمجرد نزولها من 
القطار في القاهرة في عام 1923. لم تعرف 
الخالدي أبدا الشعراوي شخصيا، لكنها 
اعتقدت أن النسويات العربيات يدنّ لها 

بدين لتمهيد الطريق إلى الأمام.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، لا يـــزال يربط 
معارضو حقوق المرأة الدفاع عن الإسلام 
بقمع النســـاء بوصف ”النســـاء واجهة 

للدين“.

جدل لا ينتهي

يكتســـب الجدل حول النســـوية في 
المنطقـــة العربية زخما، وتنقســـم الآراء 

بشـــدة حول هـــذا الموضـــوع. يعتقد 
البعـــض أن مـــا يســـمى بالمفهوم 

الغربـــي للنســـوية لا مكان له 
في العالم العربي. ومع 

ذلـــك، لا تزال المرأة العربيـــة تناضل من 
أجل مكانة عادلة في المجتمع.

ويقــــول أكاديميــــون إن مــــن يتأمــــل 
واقع الحــــركات النســــوية العربية، منذ 
نشــــأتها وحتــــى الوقت الحالــــي: يدرك 
أن هناك مســــافة شاســــعة بين وجودها 
حراكهــــا  وبــــين  النخبــــوي  الإعلامــــي 
الواقعي وقربها من قضايا المرأة العربية 
الجوهريــــة والحقيقيــــة، إذ أن أجندتها 
محشــــوة بقضايا وأفــــكار لا تمت لواقع 
المــــرأة العربية بصلــــة. ويعتبر البعض 
أن وضعيــــة المرأة هي جــــزء من وضعية 
الإنســــان العربي، المكبل بأغلال التخلف 
والتهميش الممنهج والإقصاء ومعالجتها 

يجب ألا تنفصل عن هذا السياق العام.
ورغــــم ذلــــك لا تنفــــك النســــاء فــــي 
المجتمعــــات العربيــــة مــــن المحيــــط إلى 
الخليــــج يناضلن لتحقيق من المكاســــب 
التــــي يصفهــــا البعــــض بأنها مكاســــب 
شــــكلية ومثاليــــة وجــــاءت فقــــط لخدمة 
حكومات أو أنظمة معينة، وهو ما يعني 
أنّ التقدم الذي أحرزته النساء في بعض 
الدول ليس إلاّ محاكاة لنماذج أجنبية لا 
تمت للمــــرأة وللمجتمع العربي وعاداته 

وأعرافه بأي صلة.
واعتمدت عدة دول في المغرب العربي 
قوانين جديدة لحماية النساء والمحافظة 
علــــى حقوقهن، ممــــا عبّــــد الطريق أمام 
المــــرأة للمضي قدما وتحقيــــق المزيد من 

المكاسب.
وفي مصــــر تشــــير وســــائل الإعلام 
إلــــى أنّ المرأة المصريــــة في عهد الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي حققــــت العديد من 
المكاســــب كما حققــــت المرأة الســــعودية 
مكاسب كانت حلما بعيد المنال إلى وقت 

قريب.

النسوية والإسلام

قامــــت الدكتــــورة مونيــــكا جالانــــت 
رئيســــة قســــم الأعمــــال فــــي كليــــة دبي 
للطالبات، بتقييم أفضل أشكال النسوية 
التي تناسب السياق العربي. وفي ورقة 
بحثيــــة بعنــــوان ”تطبيق النســــوية في 
العالــــم العربــــي: وجهات نظــــر بحثية“، 
تــــرى أنه مــــن الممكن للمــــرأة العربية أن 
تخلــــق ”حركــــة تحرريــــة مســــتدامة من 
خلال تحدي الخطابات الأبوية تدريجيا 
مــــع الحفــــاظ علــــى الارتبــــاط بالمعايير 

المجتمعية الرئيسية“.
وتقــــول جالانت إن المناقشــــات حول 
النســــوية العربيــــة يجــــب أن تأخــــذ في 
الاعتبــــار المبادئ الإســــلامية، ويجب أن 
تكون أي حركة نسوية ناجحة تدريجية، 
ويجــــب أن تأخــــذ في الاعتبــــار وجهات 
النظر الثقافية حتى لا تنفر النســــاء من 

مجتمعاتهن.
وتضيف ”لا تريد النســــاء العربيات 
أن يعتبرن أنفسهن نسويات لأنه مفهوم 
غربــــي للغاية ومعاد للرجــــل“. وبدلا من 
ذلك، لاحظت أن النساء العربيات يعملن 

ضمن التوقعات المجتمعية 
ليحصلن تدريجيا على 

حرية الاختيار 
لأنفسهن 

من خلال العمل مع مــــا يتوقعه المجتمع 
منه.

ويقول بعض الأكاديميين إنه لا يوجد 
مكان للنسوية الغربية في العالم العربي 
بســــبب الاختلافــــات الثقافيــــة والدينية 

القائمة في المجتمعات.
العربيــــات  النســــاء  أن  ويضيفــــون 
يناضلــــن من أجــــل مكانة متســــاوية في 
المجتمع ولكن ليس تحت مظلة النسوية 
لأن المصطلــــح يشــــير إلــــى صــــراع بين 

الجنسين وهو في الأساس مثال غربي.
وفيما يعــــرف أكاديميون النســــوية 
بأنها حركة تغيير اجتماعي وسياســــي 
واقتصــــادي من أجــــل عدالة المــــرأة من 
الناحيــــة الاجتماعيــــة، يبقــــى الغموض 
يلف مفهوم النســــوية في العالم العربي 
ويبــــدو غيــــر واضح للكثيريــــن لأنه غير 
موجود فــــي الثقافة العربية أصلا، تفهم 
بعــــض المجتمعــــات العربيــــة النســــوية 
العربيــــة مــــن وجهة نظــــر عربيــــة فيما 
تفهمهــــا بعض المجتمعــــات الأخرى مـن 

وجهة نظر غربية.
من جانبهــــا تقول منــــى المير باحثة 
في الترجمة القرآنية، إن ســــوء التفاهم 
حول النســــوية يمكن أن يدفــــع البعض 
من  في المجتمع الإسلامي إلى ”الخوف“ 

المصطلح.
وتشــــرح قائلــــة ”عندمــــا تريــــد نقل 
المفاهيم من لغة إلى 
أخرى، خاصة 
من الإنجليزية 
إلى العربية، 
يكون ذلك صعبا 

للغاية“. 
وتقول المير إن 
هناك رغبة بين 

الرجال والنســــاء المسلمين في مجتمعها 
لمعرفــــة المزيد عن النســــوية، وتضيف أن 
بعض المســــلمين ينظرون إليها على أنها 

حركة ”ترفض كل الأديان“.
يعتبــــر ســــعدالدين الهــــلال أســــتاذ 
القانــــون المقارن بجامعة الأزهر بالقاهرة 
أن أولئــــك الذيــــن يميلــــون للتعبيــــر عن 
معارضــــة حقوق المرأة باســــم الإســــلام 

يشكلون ”لوبيا دينيا“.
 وقــــال الهلالي إن اللوبــــي غالبا ما 
يضم ”كبار علمــــاء الدين الذين يظهرون 
في وســــائل الإعــــلام للتأثيــــر على الرأي 
العــــام… بغض النظر عمــــا إذا كان الرأي 

مباحا دينيا أو محرما“.
وبالنســــبة لطالبة الصيدلــــة العراقية 
سورة ســــعد فإن المرأة العربية تحتاج أن 
تقرر ما تريد. وتقول ”من واجبنا كنســــاء 
أن نعلــــن أولا عن الحقوق التــــي نريدها، 
وثانيــــا من مســــؤوليتنا أن نظهر أن هذه 
الحقوق لا تتعارض مع تقاليدنا أو ديننا“. 
وأضافــــت أن البعض يربط النســــوية 
بـ“حــــق في ارتــــداء المــــرأة الملابس كيفما 
تشــــاء والذهــــاب أينما تريــــد“، مؤكدة أن 
النســــوية ”تتعلق باحترامنــــا ومعاملتنا 
على قدم المساواة مع الرجال حتى نتمكن 

من المساعدة في عملية التنمية“.

{الوجه الخفي لحواء}

وصف المراجعون الأدبيون والنسويات 
كتـــاب ”الوجه العـــاري للمـــرأة العربية“ 
للكاتبة المصرية الراحلة نوال الســـعداوي 
أنه يكشـــف بوضوح كيفية اضطهاد المرأة 

في العالم العربي.
تبدو الأطروحة بسيطة ولكنها مدمّرة 
في استنتاجها: عندما انتقلت المجتمعات 
من زراعة الكفاف وبدأت في جني ربح من 
أراضيها، زادت قيمة أراضيها. كلما زادت 
مساحة الأرض التي تمتلكها، زادت القوة 
التي تمارســـها. لذلك، أصبحـــت القضايا 
المتعلقـــة بالميـــراث -مـــن ســـيكون ورثـــة 

الأرض- أكثر أهمية.
للتأكـــد مـــن أن الشـــخص الـــذي يرث 
أرض الشـــخص هو ابنه البيولوجي، كان 
يجـــب على الرجل التأكد من أن زوجته (أو 
زوجاته) ليست لديها فرصة لإقامة علاقات 
جنسية مع رجال آخرين. لأن المرأة فقط هي 
التي تعرف من هو والد طفلها، فقد أصبح 
من الضروري التأكد من أنها لم ”تزن“. ومن 
هنـــا فرض تحجيب المرأة وعزلها. وعندما 
تحوّلت المجتمعات الزراعية الإقطاعية إلى 
مجتمعات رأســـمالية حضرية، لم يتضاءل 

الدافع للسيطرة على النساء وأجسادهن.
في بعـــض المجتمعات أصبح الحجاب 
أمـــرا طبيعيـــا. وفي حـــالات أخـــرى كان 
”نقاء“ المرأة مصونا بوســـائل أخرى، مثل 
ختـــان الإنـــاث أو الزواج المرتب. النســـاء 
اللواتـــي تجرأن على خرق هذه المعايير تم 
رفضهن ووصمن كعاهرات أو ساحرات أو 

مجنونات.

جادل الكثيـــرون أن الكتاب هو اتهام 
لموقف الإســـلام تجاه المـــرأة. لكنه بعيد 
عـــن هذا. علـــى العكس من ذلـــك، جادلت 
الســـعداوي بأن الإســـلام ليس هو الذي 
أبقـــى المـــرأة فـــي مكانها، بل هـــو نظام 
طبقي أبوي يشمل جميع الأديان. المشكلة 
ليســـت الرجال، ولكن النظام الذي يمنع 
النســـاء والرجـــال علـــى حدّ ســـواء من 
تحقيق إمكاناتهـــم. يعاني الرجال أيضا 
مـــن نظام أبوي يحدد مـــا يمكنهم وما لا 

يمكنهم فعله.
وأكــــدت الســــعداوي أن هــــذا النظام 
ترجــــع أصولــــه إلــــى ”المــــرأة الأولــــى“ 
الأســــطورية، حــــواء، التي تجــــرأت على 
أكل ثمرة ترتب عليها إخراج البشــــر من 
عوقبت،  الجنة. بســــبب هذه ”الخطيئة“ 
وكانت آلام المخاض أثناء الولادة واحدة 
من بين العديد من العقوبات الأخرى التي 

كان عليها تحملها.
منذ ذلك الحين، استمر قمع النساء من 
قبل الرجال الذين يفضلون أن تظل المرأة 
جاهلة. المســــيحية واليهودية والإســــلام 
الرئيســــية-  الإبراهيميــــة  -الديانــــات 
جميعهــــا لها قصــــة حواء حيــــث تعتبر 

اليقظة الفكرية للمرأة بمثابة تهديد.
يُنظر إلى النســــاء اللواتــــي ”يعرفن 
الكثيــــر“ على أنهن خطــــرات، يحتمل أن 
يكن فاســــقات، وقد يصبحــــن أمهات أو 
زوجات ســــيئات. يعاني الرجــــال أيضا 
مــــن نظام أبوي يحدد مــــا يمكنهم وما لا 
يمكنهــــم فعله. ما علمته الســــعداوي هو 
أن اضطهاد المرأة -سواء في المجتمعات 
الإقطاعية أو الرأسمالية- لا يقتصر على 

أي دين أو منطقة.
بعض الأنواع الأخرى من الاضطهاد 
ضــــد المرأة يمكن أن تكــــون مدمّرة بنفس 
القدر. ينتشر الاغتصاب والعنف المنزلي 
في المجتمعات الغربية كما هو الحال في 
المجتمعــــات العربية. لقــــد أصبح العنف 

ضد المرأة أمرا طبيعيا لأن النســــاء يتم 
تحويلهن إلى ســــلعة في المجتمعات 

الرأســــمالية، ويتم تقييمهن فقط 
على أساس قدرتهن على إرضاء 

الرجال.
استفادت صناعة التجميل 

من ذلك وأنشأت سوقا 
للأزياء ومستحضرات 

التجميل. ومن هنا جاء 
الطلب المتزايد بين 

النساء الغربيات 
على زراعة الثدي 

بالسيليكون وحقن 
البوتوكس، وقبول 

المواد الإباحية 
كشكل شرعي للترفيه. 

والخلاصة أنه لا يوجد 
تسلسل هرمي في اضطهاد 

المرأة وأن النظام الأبوي 
والنظام الرأسمالي الذي تُبنى عليه 

قمعي بطبيعته.

ومثل النســــاء في كل مــــكان اللواتي 
يواجهن التحيز الجنسي، أحيانا تتقبله 
بعضهن بهدوء لأنهن يرون أن المعارضة 
غير مجديــــة حتى أنها تفاقــــم الأوضاع 
الســــيئة أحيانا؛ تقاوم أخريات بغضب، 
مطالبات بحقوقهن وكرامتهن؛ في نفس 
الوقت يخترن كثيــــرات العمل بهدوء في 
الخلفيــــة، والتفــــاوض بدقة على مســــار 

عقبة الأنا والتقاليد الثقافية.
إن الحقيقــــة القاتمة للعيش في عالم 
أبوي تعني أن جنســــك هو دائما شــــبح 

يحوم فوق كل موقف.

ــــــزع حقوق المرأة ”نضالا“ يصبّ  بدلا من اعتبار الحراك النســــــوي الذي ينت
في تقدّم المجتمعات العربية الاجتماعي والحضاري، اتجهت هذه المجتمعات 
إلى كل الســــــبل والوســــــائل لقمعه وإقصائه باســــــم العادات والتقاليد تارة 

وباسم الدين أطوارا.

ما الذي يخيف المجتمعات العربية من النسوية
الحراك النسوي يجتاح الركود الاجتماعي للنظام الأبوي ويحقق نقاطا على حساب العادات والتقاليد
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النساء اللواتي «يعرفن 

الكثير» ينظر إليهن على 

أنهن خطرات، يحتمل أن 

يصبحن أمهات أو زوجات 

سيئات

مجتمع

وصمة اجتماعية للمرأة العربية 

جنسك شبح يحوم فوق كل موقف

وضعية المرأة العربية 

هي جزء من وضعية 

المواطن العربي، المكبل 

بأغلال التخلف والتهميش 

الممنهج والإقصاء 

ومعالجتها يجب ألا تنفصل 

عن هذا السياق العام

ينته لا لاجدل ل“ لل ا ة للغا إلغ لغة المفا جدل لا ينتهي

يكتســـب الجدل حول النســـوية في
المنطقـــة العربية زخما، وتنقســـم الآراء
بشـــدة حول هـــذا الموضـــوع. يعتقد

البعـــض أن مـــا يســـمى بالمفهوم 
الغربـــي للنســـوية لا مكان له

في العالم العربي. ومع

غربــــي للغاية ومعاد للرجــــل“. وبدلا من
ذلك، لاحظت أن النساء العربيات يعملن

ضمن التوقعات المجتمعية 
ليحصلن تدريجيا على
حرية الاختيار

لأنفسهن 

المفاهيم من لغة إلى
أخرى، خاصة
من الإنجليزية
إلى العربية،
يكون ذلك صعبا

للغاية“.
وتقول المير إن
هناك رغبة بين

وقد يصبحــــن أمهات أو ســــقات،
ت ســــيئات. يعاني الرجــــال أيضا 
ظام أبوي يحدد مــــا يمكنهم وما لا 
ــم فعله. ما علمته الســــعداوي هو 
طهاد المرأة -سواء في المجتمعات 
عية أو الرأسمالية- لا يقتصر على 

ن أو منطقة.
ض الأنواع الأخرى من الاضطهاد 
لمرأة يمكن أن تكــــون مدمّرة بنفس 
ينتشر الاغتصاب والعنف المنزلي
جتمعات الغربية كما هو الحال في
عــــات العربية. لقــــد أصبح العنف 

رأة أمرا طبيعيا لأن النســــاء يتم 
هن إلى ســــلعة في المجتمعات 

ـمالية، ويتم تقييمهن فقط 
إرضاء ساس قدرتهن على

.
تفادت صناعة التجميل 

ك وأنشأت سوقا 
ومستحضرات 

يل. ومن هنا جاء 
المتزايد بين
 الغربيات 
راعة الثدي 
يكون وحقن
كس، وقبول 

لإباحية 
شرعي للترفيه.
صة أنه لا يوجد

ل هرمي في اضطهاد 
الأبوي وأن النظام

م الرأسمالي الذي تُبنى عليه 
ي م

بطبيعته.

م



 تونــس – يؤكد مستشـــارو العلاقات 
الأســـرية أن الـــزواج ليس أمرًا ســـهلاً، 
ـــا وليس  بمعنـــى أنّه ليس شـــيئًا فطريًّ
بالضرورة أن يكون ناجحًا، بل مثله مثل 
أيّ قرار يتّخذ في حياة الإنســـان يحتاج 
إلى دراســـة معمقة تراعـــي كلّ العوامل 
التي من شـــأنها أن تجعل الزواج ناجحًا 

وينعم بالديمومة والاستقرار.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن اعتبـــار 
المســـلمات  مـــن  الـــزواج  اســـتمرارية 
خطـــأ يرتكبه الشـــريكان، ذلك أن تجاهل 
التفاصيل المهمة قد يفســـد صفوة حياة 
الشـــريكين ويدفعهمـــا إلـــى وضـــع حد 

لعلاقتهما.
كمـــا أنّ ديمومـــة الـــزواج لا تعنـــي 
بالضرورة أنّ الزواج ناجح، وهذا أيضًا 
لا يعني أنّ كلّ الزيجات المستمرّة فاشلة.
ويـــرى الخبـــراء أن فشـــل العلاقـــة 
الزوجيّـــة وانتهاءهـــا يعـــودان إلى عدة 
أســـباب، أهمّها سوء العشـــرة الزوجيّة 
الناجـــم عن ســـوء اختيـــار الشـــريكيْن 
لبعضهمـــا البعـــض، مـــا يـــؤدّي إلـــى 
صعوبـــة فَهـــم إحداهمـــا الآخـــر وعيش 
حياة مســـتقرّة وصالحة لإنجاب الأبناء 

وتربيتهم.

علـــم  فـــي  المختصـــون  ويشـــير 
النفـــس إلى أن عـــدم التواصل عامل من 
العوامـــل التي تعجـــل بنهايـــة العلاقة 
الزوجيـــة، ويـــرون أن التواصل لا يعني 
تبـــادل الحديـــث فقـــط بل هـــو محاولة 
لفهـــم الأزواج بعضهـــم البعض. فمعظم 
الأزواج يتحدثون لكنهـــم لا يتواصلون. 
وتشـــبه هـــذه العلاقة قنبلة على وشـــك 

الانفجار.
وبالنســـبة إلى الكثيرين أيضا يمثل 
الزواج الخطوة الأولى نحو حياة هانئة، 
لكـــن ليس هـــذا حـــال الجميـــع؛ فعندما 
يتـــزوج حبيبان تصبـــح لديهما توقعات 
مـــن بعضهمـــا البعـــض ومـــن العلاقـــة 
بينهمـــا. وفي بعـــض الأحيـــان لا تكون 

التوقعات متبادلة.
وتوجـــد عـــدة أســـس مـــن الاحترام 
يحـــق لكل من الطرفيـــن الحصول عليها 
في علاقته العاطفية، وتُشـــكّل التوقعات 
أساســـا لتحقيـــق النجاح علـــى المدى 
الطويـــل، وقد يؤدي غيابهـــا إلى حتمية 

فشل مستقبل الزوجين معا.
وعندما يدخل الشـــريكان في علاقات 
طويلة الأمد قد يحتفظـــان في أذهانهما 
بقائمـــة مـــن الأشـــياء التـــي يرغبان في 
بينهمـــا.  وتبادلهـــا  عليهـــا  الحصـــول 
وتشـــير الأبحاث الحديثة إلى أن بعض 
المبادرات مهمة بشكل خاص لتعزيز 
الرضا عن العلاقة، وترتبط ارتباطا 
وثيقـــا بنجاح علاقـــة الأزواج على 
المدى الطويـــل. وبصفة عامة يمكن 

اعتبارها ”دستور حقوق العلاقة“.
وتؤكد الاستشـــارية الأســـرية عتيقة 
نابتـــي أن ارتفاع ســـقف التوقعات بين 

الزوجين هو سبب المشاكل الزوجية.
وتقول ”أغلب المشكلات التي 
تحدث في العام الأول من 
الزواج ناتجة عن الجهل 
بالثقافة الزوجية 
والخصوصية 
بين الزوجين 
وتدخل الأهل 
من الطرفين 
وارتفاع سقف 
التوقعات لدى 

الزوجين“.

وتضيـــف أن ”الزوجـــة تعتقـــد أنها 
ســـتعيش مع فـــارس الأحـــلام، والزوج 
يعتقـــد أنه ســـيعيش مـــع المـــرأة التي 
رســـمها في خيالـــه. ومع جهـــل الطرف 
الأول بطباع الطـــرف الآخر وعدم التعود 
على تحمل المســـؤولية وتداخل الأدوار، 
والجهل أيضا بالثقافة الجنسية والحمل 
والإنجـــاب والتغيـــرات الهرمونية التي 
تحدث للمـــرأة والتي تســـبب لها القلق، 

تتفاقم المشاكل بينهما“.
ويقول إيلي فينكل، أستاذ علم النفس 
الاجتماعـــي ومديـــر مختبـــر العلاقـــات 
والدوافع في جامعة نورث وســـترن، ”إن 
التوقعات ضروريـــة، وإذا لم تكن تتوقع 
أمـــورا جيدة فمن المرجح أنك لن تحصل 
عليها، يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا 
في ما يتعلـــق بالأمور الضرورية لإنجاح 
الـــزواج، وعلينا أن نركـــز عليها، ونترك 

الأمور الأخرى“.
لكـــن لا ينبغي أن ننحـــي هذا الهدف 
جانبـــا عند مواجهـــة الزوجين أي نزاع، 
لأن لـــكل شـــريك الحق في عـــدم الاتفاق، 

وفي أن يكون غير مثالي.
ويرى استشـــاريو العلاقات الأسرية 
أنه في الحياة الزوجية قد تتدخل عوامل 
تؤدي إلـــى إنجـــاح  الزواج واســـتقرار 
الحياة الأســـرية أو تؤثر هـــذه العوامل 
بطريقـــة عكســـية فينتـــج عنها الفشـــل 

واضطراب الحياة الزوجية.
ويشـــير هؤلاء إلى أن تشابه الخلفية 
الثقافيـــة أو اختلافهـــا، والتـــي يحملها 
كل من الزوج أو الزوجـــة وينقلانها إلى 
الحياة الزوجية، قد يؤديان إلى التوافق 
والتجانس أو إلى الصـــراع والخلافات. 
وكذلك يمكن أن يؤدي نمو الميول والقيم 
إلى تقويـــة الروابط والوحـــدة من خلال 
الاهتمامات المشـــتركة وإشباع الميول، 
أو قـــد تتجـــه العلاقة نحـــو الاختلافات 
والصـــراع. كما أن الأنشـــطة الأســـرية، 
بما تتضمنـــه من أعمـــال منزلية وتربية 
الأطفـــال وهوايات أســـرية وحـــالات من 
المـــرض وتكويـــن صداقـــات، يمكـــن أن 
يشـــترك فيها الزوجـــان أو قد يهرب أحد 
الزوجيـــن إلى أنواع من النشـــاط خارج 
دائـــرة الأســـرة، كمـــا يحدث فـــي بعض 

الزيجات.

ويشـــبه الخبـــراء الحبّ بأنّـــه خزّان 
وَقُود، فعندما تتمّ تعبئته بعد مرور فترة 
من الزمن سينفد وتجب إعادة تعبئته من 

جديد بشكل دوريّ.
ويعـــد فهم احتياجـــات الطرف الآخر 
أمـــرا مهمـــا لإنجـــاح العلاقـــة الزوجية. 
فإذا فهم الشـــريكان احتياجات بعضِهما 
البعـــض قَلّت المشـــاكل التـــي يُمكن أنْ 
تُـــؤدّي إلى الطـــلاق، فالفَهم يُـــؤدّي إلى 
الهـــدوء والســـكينة التـــي بدورها تمنح 

الشراكة الزوجيّة استقرارا.

كمـــا أن المُصارحـــة أســـاس الحياة 
الزوجيـــة الناجحة. ويشـــير خبراء علم 
الاجتمـــاع إلى أنه لا يُوجد زواج دون ثقة 

ولا تُوجد ثقة دون مصارحة.
وقد أطلـــق علماء الاجتماع  مصطلح 
”الطـــلاق المبطّـــن“، ويعنـــي أنـــه إذا لم 
تكـــن هناك مصارحة بين الأزواج بشـــكل 
مســـتمرّ وإذا لم يتم الحديـــث عمّا يُريده 
الشـــريك مـــن شـــريكه الآخر فهذا شـــبه 
زواج ومجرّد شكل اجتماعيّ، لأنّ الطلاق 
هنا طـــلاق فكريّ وعاطفيّ بســـبب غياب 

التواصل الصريح بين الشريكيْن.
ويقــــول خبراء العلاقات الزوجيّة بأنّه 
ينبغــــي على الشــــريكيْن وضع خطّة حول 
المــــال وكيفيّة الصرف لتفادي المشــــاكل 
وحتّــــى تكون الزوجة فــــي الصورة، وذلك 

في إطار التفاهم المادّي.
مهـــم  التواصـــل  حُســـن  أن   كمـــا 
لاستدامة الزواج، وهذا يعني ألا يتحدّث 
الشريك بأُســـلوب يفهمه هو بل التحدّث 
بأســـلوب يفهمه الطرف الآخر؛ لأنّه إذا لم 
يحصل ذلك ســـتحدُث فجـــوة تحول دون 
فَهم الشـــريكيْن لبعضهما البعض، وهو 

ما يؤدي بالتأكيد إلى نشوب الخلافات.
ومِن أســـرار نجاح الـــزواج وبلوغه 
يصـــل  أن  الســـعيد  الـــزواج  مســـتوى 
الشريكانِ إلى مرحلة يتقبّلان فيها عيوب 

بعضهما البعض.

 برليــن – قالـــت الرابطـــة المركزيـــة 
لمصففي الشـــعر الألمـــان إن حكة فروة 
الرأس لها أســـباب عـــدة، أبرزها جفاف 
فروة الـــرأس بفعـــل الغســـيل المتكرر 
للشـــعر والاســـتخدام المتكـــرر لمجفف 
الشـــعر، بالإضافة إلى أشـــعة الشـــمس 
ومـــاء البحـــر ومـــاء حمـــام الســـباحة 

المحتوي على الكلور.
وأضافت الرابطة أنه يمكن مواجهة 
جفاف فروة الرأس من خلال اســـتعمال 
شـــامبو لطيف غنـــي بمـــواد الترطيب 
مثـــل الزيـــوت النباتيـــة أو خلاصـــات 

الأعشـــاب من أجل تهدئـــة فروة الرأس 
المتهيجة.

كما يعد زيت الزيتون 
سلاحا فعالا لمحاربة الجفاف 

والحكة، ولهذا الغرض يتم 
وضع بضع قطرات من 
زيت الزيتون على فروة 

الرأس وتركه طوال الليل 
حتى يؤتي مفعوله، 

ثم شطفه في 
الصباح.

ومن 

الأســـباب الأخـــرى لحكة فـــروة الرأس 
الحساســـية لمـــواد فعالة معينة 
في منتجات العناية بالشعر 
وتصفيفه، وهو ما يمكن 
بإجـــراء  منـــه  التحقـــق 
اختبار حساسية لدى 
الطبيـــب. وفي بادئ 
الأمر يمكن التخلي 
عن المنتجات 
المســـتخدمة 
واستبدالها 
بأخرى تخلو 

مـــن الإضافات. وبالإضافـــة إلى ذلك، قد 
تشـــير حكة فـــروة الرأس إلـــى الإصابة 
بمرض مثـــل العدوى الفطرية. وفي هذه 
الحالـــة تكون الحكة مصحوبة بأعراض 
أخـــرى مثل الاحمـــرار وظهـــور البثور 

والقشرة.
ويستلزم هذا الأمر استشارة طبيب 
أمـــراض جلدية على وجه الســـرعة، مع 
مراعـــاة عدم خـــدش فروة الـــرأس، وإلا 
ستتوغل الفطريات في الطبقات الجلدية 
العميقة ممهدة الطريق للإصابة بعدوى 

بكتيرية ثانوية.
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الزيوت النباتية علاج لفروة الرأس المتهيجة

 كولــن – قالـــت الرابطـــة الألمانيـــة 
لأطبـــاء الأطفال والمراهقيـــن إن قصور 
الغـــدة الدرقيـــة يعني انخفـــاض إنتاج 

هرمونات الغدة الدرقية.
وأضافـــت الرابطة أن قصـــور الغدة 
الدرقية لدى الأطفال ينقســـم إلى نوعين، 
خلقـــي ومكتســـب، موضحـــة أن قصور 
الغدة الدرقية الخلقي يحدث بسبب عدم 
نمو الغدة الدرقية بشكل كاف قبل الولادة 

أو بسبب نقص اليود أثناء الحمل.
أما قصور الغدة الدرقية المكتســـب 
فيحـــدث بعد الولادة على ســـبيل المثال 
بســـبب الإصابـــة بما يعـــرف ”بالتهاب 
أو الخضوع  الغدة الدرقية لهاشيموتو“ 

للعلاج الإشعاعي.
الغـــدة  قصـــور  أعـــراض  وتتمثـــل 
الدرقيـــة لـــدى الأطفال في زيـــادة الوزن 
والتعب المستمر والإمساك وبطء النمو 
الجســـدي والعقلـــي وجفاف وخشـــونة 

الشعر والبشرة.
ويتـــم علاج قصـــور الغـــدة الدرقية 
لدى الأطفال بواســـطة العلاج الهرموني 

البديل.
ويحـــدث قصور الغـــدة الدرقية عند 
حديثـــي الولادة في حال وجود مشـــكلة 
تشريحية في الغدة الدرقية. وقد تتضمن 
الأعراض تأخر النمـــو وتطور الأعضاء 

مع مرور الوقت.
ويستند التشـــخيص إلى اختبارات 
فحص حديثي الولادة واختبارات فحص 
الغـــدة الدرقيـــة واختبـــارات التصوير 
الشعاعي. وتُعالج الحالة بوصف أدوية 

تعوض الهرمون الدرقي.
وتقوم الغدة الدرقية بإفراز الهرمون 
الدرقي الذي يتحكم في معدل الاستقلاب 

في الجســـم، بما في ذلـــك معدل ضربات 
القلـــب وكيفيـــة تنظيم الجســـم لدرجة 
حرارتـــه. وإذا لـــم تُنتج الغـــدة الدرقية 
كميـــات كافية من الهرمـــون الدرقي، فقد 

يؤدي ذلك إلى تباطؤ تلك الوظائف.
ويحتـــاج معظـــم حديثـــي الـــولادة 
الدرقيـــة  الغـــدة  بقصـــور  المصابيـــن 
لمعالجـــة بالهرمون الدرقـــي عن طريق 
الفـــم لبقية حياتهـــم. ولكن، قـــد يتمكن 
بعض الأطفال من التوقف عن المعالجة 
بعد الوصول إلى عمر 3 سنوات. ويُعالج 
قصـــور الغـــدة الدرقية من قبـــل طبيب 
متخصـــص في أمراض الغدد الصم عند 

الأطفال.
وتظهر بعـــض العلامات والأعراض 
غـــدة  دون  المولوديـــن  الأطفـــال  علـــى 
درقيـــة أو بغُـــدة لا تعمـــل كمـــا ينبغي. 
ومن المشـــاكل التي قد يواجهها حديثو 
الغـــدة  بقصـــور  المصابـــون  الـــولادة 
الدرقيـــة اصفرار الجلد وبياض العينين 
(اليرَقان). ويحدث ذلك غالبا في الحالات 
التي لا يقوم كبد الطفل بدوره في تكسير 
مـــادة البيلروبيـــن كما ينبغـــي، والتي 
تتراكم في الجســـم نتيجة تكسير خلايا 
م اللســـان وتَدَلِّيه،  الدم الحمراء، وتضخُّ
وصعوبـــة فـــي التنفُّس، وبـــكاء ناحب، 

وفتق سُرِّي.
وكلمـــا زادت هـــذه المشـــكلة، واجه 
الأطفال صعوبة أكبرَ في التغذِّي والنمو 
بشكل طبيعي. وقد تظهر عليهم أعراض 
أخرى مثل: الإمســـاك وضعف العضلات 
والنـــوم أكثر من الـــلازم، وإذا لم يعالَج 
قصور الدرقية عند الأطفال حتى لو كان 
بســـيطا فقد يؤدي إلى تراجع شديد في 

النمو الجسدي والعقلي.

مجلـــة  أوردت   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
الأبيـــض  الفســـتان  أن   “Elle”

المصنوع من الدانتيل المثقوب 
يمثـــل نجم الموضـــة في صيف 

2021 ليوفر للمـــرأة تهوية جيدة 
في ظل ارتفاع درجات الحرارة 
من ناحيـــة وليمنحها إطلالة 

ســـاطعة ومشـــرقة تنطـــق 
بالرقـــة والأنوثة مـــن ناحية 

أخرى.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أنه يمكن 

تنسيق الفستان الأبيض 
المصنوع من الدانتيل 

المثقوب مع إكسسوارات 
تكتسي بدرجات البيج 

والكريمي الأنيقة لتأكيد 
الطابع الهادئ للفستان، 

مشيرة إلى أن الصندل ذا 
الأربطة يتناغم بشكل رائع مع 

هذا الفستان.
ومـــن الأفضـــل الابتعاد عن 

الألوان الصارخة؛ نظرا لأنها تُفقد 
الفســـتان طابعه الرصين من ناحية 

وتســـرق منه الأضـــواء من ناحية 
أخرى.

الصيـــف  هـــذا  الفســـتان  ويتزيـــن 
بالدانتيل المثقوب ليمنح المرأة إطلالة 
جريئـــة تنطـــق بالأنوثـــة والإثارة من 
ناحية، فضلا عن التهوية الجيدة 
والإحســـاس بالراحـــة في ظل 
ارتفاع درجـــات الحرارة من 

ناحية أخرى.
وأوضحت خبيرة 
الموضة الألمانية سونيا 
جراو أنه إلى جانب اللون 
الأبيض الكلاسيكي يتألق 
فستان الدانتيل المثقوب 
بألوان زاهية تشيع أجواء 
البهجة والانطلاق كالأحمر 
والأصفر والسماوي 

والوردي.
أن  جـــراو  وأضافـــت 
فســـتان الدانتيل المثقوب 
الطويل يعد خيارا مناسبا للشاطئ، 
على أن يتم تنســـيقه مع صندل ذي 
أربطة أو حذاء إســـبادريل وحقيبة 

كبيرة الحجم من القش.
الفســـتان  أن  إلـــى  وأشـــارت 
القصيـــر يمكن تنســـيقه بشـــكل 
أجرأ، على سبيل المثال مع بوت 

الكاحل.

يشير خبراء علم الاجتماع إلى أن 
ــــــل أي قرار يحتاج  الزواج مثله مث
إلى دراســــــة معمّقة، مــــــا يعني أن 
التســــــليم بديمومته خطــــــأ يقع فيه 
ــــــا  كان إذا  خصوصــــــا  الزوجــــــان 
ــــــزواج. ويؤكد  ــــــي العهــــــد بال حديث
ــــــراء على ضرورة عدم تجاهل  الخب
ــــــل الهامة التي من  بعض التفاصي
شــــــأنها أن تُنجح العلاقة الزوجية 
والتقبل  والثقــــــة  التواصــــــل  ــــــل  مث
وخصوصــــــا عــــــدم رفــــــع ســــــقف 

التوقعات عاليا.

التسليم بديمومة العلاقة الزوجية
واستمرارها خطأ يقع فيه الشريكان

قصور الغدة الدرقية 
لدى الأطفال يؤدي 

إلى زيادة الوزن

تجاهل التفاصيل المهمة يفسد صفو حياة الزوجين  

الزواج يحتاج إلى دراسة عميقة

الخضوع للعلاج الإشعاعي قد يصيب الصغار بقصور في الغدة الدرقية

موضة

فستان الدانتيل المثقوب 
نجم الموضة في صيف ٢٠٢١

ن أجل تهدئـــة فروة الرأس 

زيت الزيتون 
 لمحاربة الجفاف

ذا الغرض يتم 
قطرات من
 على فروة

ه طوال الليل 
مفعوله،

الأســـباب الأخـــرى لحكة فـــر
الحساســـية لمـــواد فع
في منتجات العنا
وتصفيفه، وهو
منـــه التحقـــق 
اختبار حس
الطبيـــب.
الأمر يمك
عن
المس
و
بأخ

 ارتفاع سقف التوقعات 
بين الزوجين هو سبب 

المشاكل الزوجية

عتيقة نابتي

مج ردت
ض
قوب
صيف
جيدة

رة 
لة

ة

ة
ن

مع

 عن 
ا تُفقد

ن ناحية 
ناحية 

ن ويتزي
بالدانتيل الم
جريئـــة تنط
ناحية
والإ
ار

الطويل
على أن
أربطة أو
كبيرة ال
وأشـ
القصي
أجرأ،
الكاحل

بالنسبة إلى الكثيرين 
يمثل الزواج الخطوة الأولى 
نحو حياة هانئة، لكن ليس 

هذا حال الجميع؛ 
ففي بعض الأحيان لا تكون 

التوقعات متبادلة

وعندما يدخل الشـــريكان في علاقات 
طويلة الأمد قد يحتفظـــان في أذهانهما 
بقائمـــة مـــن الأشـــياء التـــي يرغبان في 
بينهمـــا.  وتبادلهـــا  عليهـــا  الحصـــول 
وتشـــير الأبحاث الحديثة إلى أن بعض 
المبادرات مهمة بشكل خاص لتعزيز 
الرضا عن العلاقة، وترتبط ارتباطا 
وثيقـــا بنجاح علاقـــة الأزواج على 
المدى الطويـــل. وبصفة عامة يمكن 

اعتبارها ”دستور حقوق العلاقة“.
وتؤكد الاستشـــارية الأســـرية عتيقة 
أن ارتفاع ســـقف التوقعات بين  نابتـــي

الزوجين هو سبب المشاكل الزوجية.
وتقول ”أغلب المشكلات التي
تحدث في العام الأول من 
الزواج ناتجة عن الجهل 
بالثقافة الزوجية 
والخصوصية 
بين الزوجين 
وتدخل الأهل 
من الطرفين 
وارتفاع سقف 
التوقعات لدى 

الزوجين“.

وفي أن يكو
ويرى اس
أنه في الحي
تؤدي إلـــى
الحياة الأس
بطريقـــة عك
واضطراب 
ويشـــير
الثقافيـــة أو
كل من الزوج
الحياة الزو
والتجانس
وكذلك يمكن
إلى تقويـــة
الاهتمامات
أو قـــد تتج
والصـــراع.
بما تتضمنـ
الأطفـــال وه
المـــرض وت
يشـــترك فيه
الزوجيـــن إ
دائـــرة الأس

الزيجات.

هذا حال الجميع؛ 
ففي بعض الأحيان لا تكون 

التوقعات متبادلة

جمال
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 جوهانســبرغ – تتشـــابه ظروف ناديي 
الرجاء البيضاوي المغربي وشبيبة القبائل 
الجزائـــري، قبل مواجهتهمـــا المرتقبة في 
ديربي مغاربي السبت في المباراة النهائية 
لكأس الاتحاد الأفريقـــي لكرة القدم والتي 
يستضيفها ملعب ”لاميتييه“ في العاصمة 

البنينية كوتونو.
وينشـــد الفريقان العودة إلى الواجهة 
القاريـــة، الرجـــاء للمرة الأولـــى منذ 2018 
عندمـــا تـــوّج باللقـــب للمـــرة الثانية في 
تاريخه بعد 2003، والشبيبة كان قد حصد 
اللقـــب ثلاث مـــرات متتالية بـــين العامين 
2000 و2002، وبعدهـــا غاب عـــن المنصات 
القاريـــة. كما أن كليهما فقـــد حظوظه في 
التتويج المحلي، حيث يحل الشبيبة ثامنا 
في ترتيب الدوري الجزائري، بينما الرجاء 
ثانيـــا في ترتيـــب الـــدوري المغربي خلف 
غريمه الأزلي الوداد الذي يحتاج إلى نقطة 

للتتويج باللقب.
برغم الإخفـــاق المحلي، إلا أن النســـر 
الأخضر قدّم مشـــوارا مثاليـــا في البطولة 
القاريـــة الثانيـــة مـــن حيـــث الأهمية بعد 
دوري الأبطال، حيث حصد العلامة الكاملة 
وبشباك نظيفة في ست مباريات في الدور 
الأول فـــي مجموعة ضمت إليـــه بيراميدز 
ونامونغـــو  الزامبـــي  ونكانـــا  المصـــري 
الكونغولـــي الديمقراطـــي. واجتاز بعدها 
أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في ربع 
النهائي بسهولة، ليواجه مجددا بيراميدز 
وتخطـــاه بركلات الترجيـــح 4-5 في الدور 
نصف النهائي بعـــد التعادل ذهابا وإيابا 

بنتيجة سلبية.

استكمال المهمة

يدخـــل الرجـــاء اللقاء بنية اســـتكمال 
المهمة القارية بنجاح، عبر استثمار رحلته 
الجيدة خلال البطولة، وسيكون على رأس 
هذا المشـــروع المدرب التونســـي الأســـعد 
الشـــابي الذي يتطلع لأول لقب خارجي في 
مسيرته، برغم النتائج المتواضعة للفريق 
مؤخـــرا في الـــدور المحلي والتـــي أفقدته 
اللقـــب إلى نحـــو كبير بخســـارته مرتين 

أمـــام يوســـفية برشـــيد والـــوداد وتعادل 
مع حســـنية أكادير في المباريـــات الثلاث 

الأخيرة.
ويسعى الأسعد الشابي مدرب الرجاء، 
إلـــى التتويج باللقب القـــاري الأول له في 
مشـــواره التدريبي، ومعه اقتحـــام قائمة 
مميـــزة حققت المجـــد القـــاري رفقة ممثل 
الكرة المغربية. وهنالك العديد من المدربين 
الأجانب الذين كانوا كلمة الســـر في ألقاب 
الرجاء الأفريقية وتحديدا خارج الأراضي 

المغربية.

مجد الرجاء الأفريقي اســـتهله المدرب 
الجزائري رابح ســـعدان ســـنة 1989 بلقب 
دوري الأبطال، وقد كان ثاني فريق مغربي 
يتوّج بلقب هذه المسابقة بعد لقب الجيش 
الملكـــي الـــذي تحصـــل عليـــه ســـنة 1985 
رفقـــة البرازيلي الراحـــل المهدي فاريا. ولا 
يمكـــن للذاكرة الرجاوية أن تتجاهل اســـم 
الجزائري رابح ســـعدان الـــذي كان ملهما 
لباقـــي المدربين الذين تعاقبوا على الفريق 
بعـــده لقيـــادة الرجـــاء لمنصـــات التتوبج 
الأفريقيـــة، بعدما عـــاد من وهـــران بلقب 

دوري الأبطال.
بعد لقب رابح سعدان ابتعد الرجاء عن 
التويج الأفريقـــي حتى عام 1997، وحينها 
توج الفريق بدوري الأبطال تحت إشـــراف 
البوســـني وحيـــد خليلوزيتـــش، المديـــر 
الفنـــي الحالـــي للمنتخب المغربـــي. وبعد 
عامين تـــوج الرجاء بلقبـــه الثالث بقيادة 
الأرجنتيني الراحل أوســـكار فيلوني، لكن 
في نســـخة المسابقة الجديدة تحت مسمى 
عصبـــة الأبطال، وكان اللقـــب فاتحة خير 
على الفريق بتمثيـــل أفريقيا في مونديال 

الأندية بالبرازيل عام 2000. وعرفت نسخة 
مونديال الأندية بالبرازيل مشاركة العديد 
مـــن المواهـــب الرجاويـــة ليحترفـــوا في 
أوروبـــا، أمثال طلال القرقوري ويوســـف 
ســـفري وزكريـــاء عبـــوب ثـــم بوشـــعيب 
لمباركي وآخـــرون. وهنـــا توقفت بطولات 
فريق الرجاء البيضـــاوي مع دوري أبطال 
أفريقيا، لكن الأرجنتيني الراحل أوســـكار 
فيلوني واصل ملامسة الألقاب القارية من 

خلال السوبر الأفريقي رفقة النادي.

غياب مغربي

ولم يحضر ولا مدرب مغربي بطولات 
الرجاء القارية تحديدا تلك التي توج بها 
خارج المغرب، لذلك يتفاءل الأسعد الشابي 
كثيـــرا في أن يكون المدرب العربي الثاني 
بعد رابح ســـعدان الذي يقود الرجاء إلى 
اللقب قاري. وقبل الشابي تحصل الرجاء 
على 3 بطولات قارية خارج المغرب، منها 
لقب الاتحاد الأفريقي سنة 2003 بعد رحلة 
التتويج بالكاميرون رفقة الفرنسي هنري 
ميشـــيل. ولقب الكنفيدراليـــة 2018 رفقة 
الإســـباني خوان كارلـــوس جاريدو، وقد 
عاد به من كينشاســـا عاصمـــة الكونغو، 
الفرنســـي  رفقـــة  الأفريقـــي  والســـوبر 
باتريس كارتيرون وقد توج به بالدوحة.

لطالمـــا عُدّ نادي شـــبيبة القبائل أحد 
الرمـــوز في البطـــولات الأفريقية، إذ توج 
بطلا لدوري الأبطال مرتين (1981 و1990) 
وثلاث مرات متتالية بطلا لكأس الاتحاد 
وتحصّل على لقب في الســـوبر وآخر في 
كأس الكـــؤوس، إلا أن الفريـــق غـــاب عن 
الألقـــاب نحـــو عقدين من الزمـــن، وتبدو 
الفرصة مواتية لاســـتعادة كأس الاتحاد 
وتعزيـــز رقمـــه القياســـي كأكثـــر الفرق 

تتويجا بالمسابقة.
إلى رفـــع عدد  ويطمـــح الـ“كنـــاري“ 
ألقابه القارية إلـــى ثمانية، إلا أن جهازه 
الفنـــي بقـــادة الفرنســـي دونـــي لافاني 
واللاعبين يدركون أن الخصم ليس ”لقمة 

سائغة“. 
وقـــال المـــدرّب ”أنا متفائـــل بتحقيق 
الفـــوز فـــي النهائـــي والعـــودة بالكأس 
لتشـــريف الجزائـــر وكل أنصار شـــبيبة 
القبائـــل، ســـيكون الفريـــق مـــرة أخرى 
علـــى موعد مع كتابة المجد في المســـابقة 
القارية، نحن نســـتحق ذلك، ويمكننا أن 

نحقق هذا الإنجاز“.

 تونــس – أكد يوســـف العلمـــي رئيس 
النـــادي الأفريقـــي التونســـي الخميـــس، 
أنه مدد عقـــد المدرب منتصر الوحيشـــي، 
ليســـتمر على رأس الجهـــاز الفني للفريق 

موسمين إضافيين. 
وقـــال العلمي فـــي تصريح لحســـاب 
النـــادي علـــى فيســـبوك، ”جـــدد منتصر 
الوحيشـــي عقده مـــع النادي لمـــدة عامين 
إضافيـــين“. وأضاف ”أثق فيـــه كثيرا ولا 
أجد مدربا يســـتطيع أن يكـــون على رأس 
الجهـــاز الفني للفريق فـــي الوقت الحالي 

باستثناء الوحيشي“.
انتخـــب  الـــذي  العلمـــي  وأضـــاف 
رئيســـا للنادي بعد عزل الرئيس الســـابق 
عبدالســـلام اليونســـي ”عانى الفريق من 
موسم كارثي على جميع الأصعدة الإدارية 
والمالية والرياضية.. عام كارثي لم يســـبق 

للفريق الوصول إليه“. 
وأضـــاف ”حصـــد الفريـــق 8 نقاط في 
مرحلـــة الذهاب، ولـــم يحقـــق انتصارين 
متتاليين.. كان هناك سوء تصرف وحوكمة 
فـــي المـــوارد المالية مـــا أثر علـــى الجانب 
الرياضـــي. ســـنحاول تحســـين الوضـــع 
وإعادة الفريـــق إلى مكانتـــه“. والأفريقي 
ثانـــي أكثـــر الأنديـــة تتويجـــا بالـــدوري 
التونســـي وبطولـــة الـــكأس بعـــد غريمه 
التقليـــدي الترجي، لكنه ابتعـــد عن دائرة 

المنافسة في الأعوام الماضية.
أكـــد العلمي أن إدارته تســـلمت المهمة 
فـــي ظـــروف كارثية على جميـــع الأصعدة 
الماليـــة والرياضية والإداريـــة، قائلا ”رغم 
الوضع الكارثي الـــذي وجدناه، إلا أن ذلك 
لم يمنعنـــا من رفع التحـــدي والعمل على 
تخليص الفريـــق من وضعيتـــه الكارثية، 
بفضـــل الدعم الذي وجدناه من الجماهير، 
وقـــد أوفينـــا حتـــى الآن بالوعـــد الـــذي 
قطعناه على أنفسنا خلال الجلسة العامة 

الانتخابية“.
وأضـــاف ”لقد باشـــرنا مهامنا يوم 22 
فبراير وتمكنا من حل نحو 80 في المئة من 
النزاعات مع اللاعبين الجزائريين، وأبعدنا 
شـــبح العقوبـــات عـــن الفريق الـــذي كان 
يعاني من تبذير وسوء تصرف في الموارد 
المالية، ما أدى إلى صعوبات على المستوى 
الرياضـــي“. وواصل ”عند انتخاب الإدارة 
الجديدة كانت الحســـابات البنكية للنادي 
فارغـــة. كمـــا أننا -منـــذ تســـلمنا مقاليد 

التسيير- نكتشـــف كل يوم كوارث وقنابل 
موقوتة تهدد استمراريتنا“.

حيـــث  عائلتـــي  ”الأفريقـــي  وأردف 
أمضيـــت أكثـــر من 13 ســـنة كمســـير بين 
أصناف الشـــباب وصنف الرجـــال. وكان 
من المستحيل لي ولأعضاء هذه الإدارة أن 
نـــرى نادينا في ذلك الوضـــع دون التحرك 
الفوري لإنقاذه“. وختم ”نشـــكر جمهورنا 
الوفي الذي آمن بنا وكان لنا أحســـن سند 

منذ الجلسة العامة الانتخابية“. 

وقـــاد الوحيشـــي انتفاضـــة الأفريقي 
في النصـــف الثاني من الموســـم الماضي، 
وأنقذه في اللحظـــات الأخيرة من الهبوط 
إلى الدرجة الثانية وبلوغ المباراة النهائية 
للـــكأس المحلية. ولم يكـــن الفريق قد حقق 
أي انتصـــار علـــى أرضه أو حقـــق فوزين 
متتاليـــين وحصد 8 نقاط فقط، في أســـوأ 
أزمة نتائج للفريق عبر تاريخه في النصف 

الأول من الموسم الماضي.

لكن بعد تعيين الوحيشي مدربا جديدا 
وعــــودة لاعبين مبعدين مــــع بداية النصف 
الثاني للموســــم، لم يخســــر الفريق في 18 
مبــــاراة متتالية وحقــــق 10 انتصارات و8 
تعادلات. وخســــر لقب الكأس بعد هزيمته 
أمــــام الصفاقســــي فــــي المبــــاراة النهائية 
بــــركلات الترجيــــح، عقــــب نهايــــة اللقــــاء 
بالتعادل الســــلبي. وتعهد رئيس الأفريقي 
بإعادة النادي، الذي عانى من أســــوأ أزمة 
في تاريخه في عام الاحتفال بمئة عام على 

تأسيسه، إلى مكانه المعهود.
فــــي المقابل قرر المنصف خماخم رئيس 
النادي الصفاقسي التونسي، إقالة المدرب 
حمادي الدو، رغم نجاحه في قيادة الفريق 
في الفتــــرة الأخيرة للتتويج بكأس تونس، 
بعد الفوز في النهائي على النادي الأفريقي 
بــــركلات الترجيح. وكان حمــــادي الدو قد 
حل بالصفاقســــي في مايــــو الماضي خلفا 
للإســــباني بيبي مورسيا ووقع عقدا يمتد 
ليونيــــو 2022. وأكد المدرب حمــــادي الدو، 
أنه تلقى عدة عروض من الســــعودية، لكنه 
رفضها احتراما للعقد الذي وقعه مع فريق 

عاصمة الجنوب.
وتعتبـــر إقالـــة الدو مفاجِئـــة لأنصار 
الصفاقســـي، في ظـــل النتائـــج الإيجابية 
التـــي حققها وآخرها كأس تونس وضمان 
المشـــاركة في كأس الكنفدراليـــة. كما قرر 
رئيس الصفاقســـي، إعفاء رئيس فرع كرة 

القدم معز المستيري من مهامه.

مواجهة قوية

خطط مستقبلية

ديربي مثير بين الرجاء وشبيبة 

القبائل في نهائي كأس الكاف
الشابي يطمح إلى دخول التاريخ ولافاني يخطط للمفاجأة

تتجه أنظار عشــــــاق الســــــاحرة المســــــتديرة في الوطن العربي إلى الديربي 
ــــــي الكرة في أفريقيا، عندمــــــا يواجه نادي  ــــــي، الذي يجمع بين قطب المغارب
الرجاء نظيره شــــــبيبة القبائل مساء الســــــبت، على أرضية ملعب الصداقة 

ببنين، في إطار منافسات نهائي كأس الكنفيدرالية الأفريقية.

المغرب ينشد فض الشراكة مع تونس بالكنفيدرالية
 الربــاط – يبحث الرجـــاء البيضاوي 
عـــن الفـــوز بلقبـــه الثانـــي فـــي كأس 
الكنفيدرالية، بعد الأول الذي فاز به عام 
2018 على حساب فيتا كلوب الكونغولي. 
كما يســـعى الرجاء إلـــى تحقيق اللقب 
الســـادس للكرة المغربيـــة في حال فوزه 
على شبيبة القبائل، ليتفوق المغرب على 

تونس التي تمتلك 5 ألقاب.
تتقاسم الكرتان المغربية والتونسية 
نفس رصيد الألقاب على مســـتوى كأس 
الكنفيدراليـــة بــــ5 ألقـــاب لـــكل بلد منذ 
إدماج هذه المنافســـة مع كأس الكؤوس 
الأفريقية ســـنة 2004. وتنحصر الألقاب 
التونســـية بـــين الصفاقســـي 3 ألقـــاب 
والنجـــم الســـاحلي لقبـــين، وســـتكون 

الفرصـــة أمام الرجاء ليرفـــع العدد إلى 
6 ألقاب للمغرب، ليتصدر قائمة البلدان 

الأكثر تتويجا بالبطولة.
يعتبر الجيش الملكي الفريق المغربي 
الأول الـــذي فـــاز بـــكأس الكنفيدراليـــة 
عـــام 2005، بقيادة المـــدرب محمد فاخر. 
وتصدر الجيش الملكي مجموعته ليقابل 
في النهائي دولفين النيجيري، وخســـر 
ذهابـــا (0-1)، وفاز إيابـــا (0-3) بملعب 
مولاي عبدالله بالرباط ليحســـم اللقب. 
وانضم الفتح مع مدربه الحسين عموتة 
للمتوجـــين بالمغـــرب في نســـخة 2010، 
وتأهـــل الفتح في نصـــف النهائي على 
حســـاب الاتحاد الليبي، حيث فاز ذهابا 
(1-2) وخسر بملعبه (0-1). ولعب الفتح 

الرباطـــي في النهائي أمام الصفاقســـي 
التونســـي، وتعادل بالرباط (0-0)، وفاز 
إيابا (2-3) علـــى ملعب الطيب المهيري، 

ليحسم اللقب لأول مرة في تاريخه.
وتوالت ألقـــاب الكـــرة المغربية في 
كأس الكنفيدرالية، حيث حســـم المغرب 
الفاســـي نســـخة 2011. وواجـــه المغرب 
الفاســـي في النهائي النـــادي الأفريقي 
الـــذي فـــاز ذهابـــا (0-1)، وهـــي نفس 
النتيجة التي انتهت بها مواجهة الإياب 
بالمغرب، لكن ركلات الترجيح ابتســـمت 
للمغـــرب الفاســـي (5-6). وفـــاز الرجاء 
بنســـخة 2018 على حســـاب فيتا كلوب 
الكونغولـــي في النهائـــي، حيث انتصر 

ذهابا (0-3) وخسر إيابا (3-1). 

الأفريقي يتشبث بالوحيشي والصفاقسي يقيل الدو الرجاء يدخل اللقاء بنية 

استكمال المهمة القارية 

بنجاح، وسيكون على رأس 

هذا المشروع المدرب 

التونسي الأسعد الشابي

 الريــاض – نجحت إدارة نــــادي الاتفاق 
الســــعودي برئاســــة خالد الدبــــل في ضم 
المهاجم السويدي روبن كوايسون، ليعزز 
خــــط هجوم فــــارس الدهناء حتــــى 2024. 
وبدأ كوايســــون مســــيرته الاحترافية مع 
فريق إيك الســــويدي عام 2011، ثم خاض 
عدة تجــــارب أبرزها في باليرمو الإيطالي 

 .(2014-2017)
وكانــــت المحطة الأبرز لكوايســــون مع 
ماينــــز الألمانــــي، حيــــث أضحــــى الهداف 
التاريخــــي للنادي، بعدما ســــجل خلال 4 
مواسم 34 هدفا، في 130 مباراة وصنع 12. 
ويعتبــــر كوايســــون من أهــــم أوراق 
المنتخــــب الســــويدي، الــــذي مثلــــه في 30 
مباراة سجل خلالها 9 أهداف، وكانت آخر 

مشاركته في كأس أوروبا.
من جهته، وصف نائب رئيس مجلس 
إدارة نادي الاتفاق المهندس حاتم المسحل 
صفقة كوايســــون بـ“العالميــــة“. وأكد أنها 
ســــتعزز قــــوة الفريق، مشــــيرا إلــــى أنهم 

يســــيرون بالمشــــروع الخــــاص بالنــــادي 
وفــــق منهجية الاســــتقرار الفني والإداري 

للموسم الثالث على التوالي. 
وأشــــار إلى أهمية تقنين الاختيارات 
مع الجهاز الفنــــي في ما يخص العناصر 
المحليــــة والأجنبيــــة مــــن أجــــل الوصول 
بمكتســــبات العمــــل التراكمي إلــــى آمال 

وتطلعات الاتفاقيين. 
وقــــال المســــحل الــــذي قــــاد مفاوضات 
كوايســــون ”بعــــد التشــــاور مــــع الجهــــاز 
الفنــــي بدأنــــا فــــي المفاوضــــات مــــع وكيل 
اللاعب قبل 4 أشــــهر، وشــــهدت المفاوضات 
مــــدّا وجزرا ثــــم تكللت بالتوقيــــع معه لمدة 
3 ســــنوات“. وأضــــاف ”جماهيــــر الاتفــــاق 
العريــــق يســــتحقون التضحية لإســــعادهم 
بمثل هذه الصفقــــة الثقيلة، أرجو أن نوفق 
بها لبلوغ أهدافنا“. واتجهت بعثة الاتفاق 
إلى النمســـا، للدخول في معسكر خارجي 
حتى 3 أغسطس المقبل، تحضيرا للموسم 
الجديـــد. وأكد مديـــر الفريـــق الأول فايز 

الســـبيعي، بـــأن الإعداد للموســـم الجديد 
يســـير وفق الصورة التي رسمها الجهاز 
الفني بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي 

عبر 3 مراحل. 

وأشار إلى سعيهم إلى استثمار العمل 
التراكمي نتيجة الاستقرار الفني والإداري 
بتعزيز الإيجابيات وتصحيح الســـلبيات 
لبلوغ الأهداف وإســـعاد الجماهير. وتابع 
”الحمد لله، أنهينـــا المرحلة الأولى، والتي 
كان الهـــدف منها، تجمـــع اللاعبين ورفع 
مستوى اللياقة وعمل الفحوصات الطبية 

والقياسات العضلية“. 

السويدي كوايسون إلى الاتفاق السعودي

 موناكــو – يمثّل لقاء موناكو الماســــي 
فــــي ألعاب القــــوى فرصة أمــــام العدائين 
والرياضيــــين للقيام بتجربــــة أخيرة قبل 
انطــــلاق مســــابقة أم الألعــــاب فــــي دورة 
الألعاب الأولمبية في الـ30 من يوليو، حيث 
تبرز مواجهات نارية على مضمار الإمارة. 
يشهد ســــباق 100 متر منافسة مثيرة بين 
الثلاثــــي الأميركــــي المتأهل إلــــى الألعاب 
بقيادة تريفون بروميل، والجنوب أفريقي 
أكانــــي ســــيمبين، بالإضافة إلــــى الكندي 

أندري دو غراس. 
علــــى  مســــلّطة  الأنظــــار  وســــتكون 
النرويجي الرائع كارســــتن فارهولم الذي 
حطم الرقم القياســــي في ســــباق 400 متر 
حواجــــز الصامد مــــن أولمبياد عــــام 1992 

بحوزة الأميركي كيفن يونغ. 
وســــجل فارهولــــم، بطــــل العالــــم في 
النســــختين الأخيرتــــين فــــي لنــــدن 2017 
والدوحــــة 2019، 46.70 ثانيــــة فــــي لقــــاء 
أوســــلو في الأوّل من يوليو الحالي ماحيا 

رقم يونغ السابق (46.78 ث).
وســــيكون فارهولــــم مرشــــحا بقــــوّة 
لإحــــراز المركــــز الأول ويبقى الســــؤال ما 
إذا كان ســــيحاول تحطيم رقمه القياســــي 
الخميــــس  فارهولــــم  وقــــال  الشــــخصي. 

”تحطيم الرقم القياســــي العالمي الذي كان 

يملكه كيفن يونغ جعلني أتنفس الصعداء، 
ملاحقــــة هذا الهدف كانــــت طويلة، لكن لا 
تزال هناك أشياء يمكن تحسينها. آمل ألا 
أكون قد خضت السباق المثالي حتى الآن 

وأنتظــــر الكثير من ســــباق 
موناكو الجمعة“.

ويأمل النرويجي 
الآخر ياكوب 

إينغيبريغستن حامل 
الرقم القياسي الأوروبي 
في سباقي 1500 متر و5 

آلاف متر، في فرض 
نفسه في المسافة 

الأولى، لكنه 
سيواجه منافسة 
قوية من الكيني 

تيموثي شيرويوت 
الذي فشل 
في التأهل 

إلى الألعاب 
الأولمبية في 

التجارب الوطنية 
بشكل مفاجئ بحلوله 

رابعا. 

وبعد أن تفوّق على جوشوا شيبتيغي 
في ســــباق 10 آلاف متر في فلورنســــا في 
10 يونيو، يريد النرويجي توجيه رســــالة 
إلى منافســــيه قبل انطلاق مسابقة ألعاب 
القــــوى الأولمبيــــة بثلاثــــة أســــابيع. فــــي 
المقابل، تأمل الفنزويلية يوليمار روخاس 
تحطيم الرقم القياســــي العالمي في الوثبة 
الثلاثيــــة الموجود في حــــوزة الأوكرانية 

إينيسا كرافتس.
وكانت يوليمار اقتربت بفارق 6 
سنتيمترات عن رقم كرافتس 
في 22 مايو الماضي 
وتأمل في أن تصبح 
أول رياضية تتخطى 
حاجز الـ6 أمتار في 
هذا الاختصاص، 
وتقول في هذا 
الصدد ”أنا 
في أفضل 
’فورمة‘ لي في 
مسيرتي“ علما 
بأن الرقم القياسي قدره 
15.50 وصامد منذ عام 
1995 في بطولة العالم 
في غوتبورغ السويدية. 

لقاء موناكو تجربة أخيرة لنخبة الأولمبياد

بعد تعيين الوحيشي مدربا 

وعودة لاعبين مبعدين 

مع بداية النصف الثاني 

للموسم، لم يخسر الفريق 

في 18 مباراة متتالية

30
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 لنــدن – ســـيقود الإيطالـــي روبرتـــو 
مانشـــيني منتخب الآتـــزوري الأحد في 
نهائـــي كأس أوروبـــا لكـــرة القـــدم على 
ملعـــب ويمبلـــي أمـــام إنجلتـــرا الدولة 
المضيفـــة، إلـــى جانب صديقـــه جانلوكا 
فيالي، سيســـتعيد المهاجمـــان الدوليان 
السابقان الذكريات الأليمة لخسارة على 
الملعب الشـــهير في نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا. وُلد مانشـــيني وفيالـــي بفارق 
أشـــهر قليلة واشـــتهرا بتوأم التهديف 
بعدما أمضيا ثمانية أعوام معا بقميص 

نادي سمبدوريا.
لعبا معا بفضل أهدافهما، دورا بارزا 
في فوز ســـمبدوريا بلقب كأس الكؤوس 
الأوروبيـــة موســـم 1989-1990، كما رفعا 
كأس إيطاليـــا 3 مرات قبل التتويج بلقب 
الســـكوديتو في عـــام 1991، وهو اللقب 
الوحيد في تاريخ هذا النادي في سيري 

أي حتّى الآن.
كان مـــن الممكـــن أن تزخـــر مســـيرة 
اللاعبين بألقاب أكثر، غير أن سمبدوريا 
خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 
1992 أمام برشـــلونة الإســـباني 0-1 من 
ركلة حرة نفذها مدرب النادي الكتالوني 
الحالـــي الهولنـــدي رونالـــد كومان في 
الدقيقة 112 من الشوط الثاني الإضافي، 
فـــي مبـــاراة أقيمت على ملعـــب ويمبلي 

الشهير!

شراكة هجومية

غادر فيالـــي، المتوج هدافـــا للدوري 
الإيطالـــي في موســـم الفـــوز باللقب (19 
هدفـــا فـــي 26 مبـــاراة)، إلـــى يوفنتوس 
ليســـدل الســـتار على شـــراكة هجومية 
تاريخية في ملاعب الكرة المستديرة. غير 
أن قـــدر اللاعبين قادهما معا إلى الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز وهمـــا على شـــفير 
الاعتزال: مانشـــيني مع ليســـتر ســـيتي 
على سبيل الإعارة من لاتسيو عام 2001، 
وفيالي بقميص تشيلسي بين عامي 1996 

و1999.

وحافـــظ المهاجمان الســـابقان على 
روابـــط صداقتهمـــا، قبـــل أن يجتمعـــا 
مجـــددا بـــزي قميص المنتخـــب ويقودا 
إلى نهائي البطولة  ”ســـكوادرا أتزورا“ 

القارية بمواجهة ”الأسود الثلاثة“. 
تم تعيين مانشـــيني مدربا لإيطاليا 
في عـــام 2018 مـــع مهمة إعـــادة إحياء 
وترميـــم منتخب فشـــل فـــي التصفيات 
المؤهلة لمونديال روســـيا ولم يشارك في 
العرس الكـــروي، بعدما توّج بطلا أربع 

مرات.

وبالفعـــل، حمـــل مهاجـــم بولونيـــا 
ولاتســـيو الســـابق منتخب بلاده على 
كاهليـــه مع أســـلوب أعـــاد البريق إلى 
تشـــكيلة باتـــت اليـــوم تحمـــل الرقـــم 
القياســـي المحلي لسلسلة من المباريات 
لم تذق خلالها طعم الخســـارة، وصلت 
إلى 33 مباراة عقب الفوز على إســـبانيا 
بركلات الترجيـــح 4-2 بعد التعادل 1-1 
في الوقتين الأصلي والإضافي في الدور 

نصف النهائي.
مـــن ناحيته، عاد فيالي إلى المنتخب 
لقيادتـــه رئيســـا للوفـــد في عـــام 2019، 
وباتـــت صـــورة العنـــاق بينـــه وبـــين 
مانشيني إثر فوز الآتزوري على النمسا 
2-1 بعد التمديد على ملعب ويمبلي في 
دور ثمن النهائي، أيقونة أمة تسعى إلى 
التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في 
تاريخها والأول منـــذ 1968 بعد حملتين 

فاشلتين في نهائي 2000 و2012.
قال مانشـــيني ردا على سؤال حول 
طبيعـــة علاقته مـــع فيالي قبـــل مباراة 

إســـبانيا ”جانلوكا وأنا، نعرف بعضنا 
منـــذ فترة طويلـــة لذا مـــن الطبيعي أن 

يكون الأمر مختلفا“. 
وتابـــع ”لم نترعـــرع بالضرورة معا 
ولكن الأمر أشـــبه بذلك. أمضينا العديد 
مـــن الأعوام معا ولدينـــا علاقة تتخطى 
حدود الصداقة“. وأردف ”هو مثل شقيق 
بالنسبة إليّ ولكن الأمر مشابه لأي لاعب 

لعبت معه في فريق سمبدوريا“.

علاقة توأم

يبـــدو واضحـــا أن مانشـــيني نقل 
علاقاتـــه الســـابقة التـــي خاضهـــا مع 
ســـمبدوريا إلى المنتخب مع العديد من 
الوجـــوه التـــي ارتدت قميـــص النادي 
لتتعدى صداقة تـــوأم التهديف يتضمّن 
زميلـــه  لمانشـــيني  التدريبـــي  الطاقـــم 
الســـابق ألبيريغـــو إيفانـــي وحـــارس 
المرمى الســـابق جوليو نوتشـــاري، إلى 
جانـــب أتيليو لومبـــاردو أحد اللاعبين 
الذين ســـاهموا في وصول ســـمبدوريا 
إلـــى نهائي المســـابقة القاريـــة الأعرق 
والـــذي لعب ودرّب لاحقا فـــي إنجلترا. 
أمـــا فيديريكو كييزا الذي ســـجل هدف 
التقدم في مرمى إســـبانيا قبل أن يعادل 
ألفارو موراتا، فهو نجل نجم سمبدوريا 

السابق أنريكو كييزا.
ولكن، هناك ناحية عاطفية أخرى في 
رواية فيالي، فالمهاجم والمدرب الســـابق 
احتفل  الـــذي  الإنجليـــزي،  لتشيلســـي 
بعيد ميـــلاده الـ57 الجمعـــة، كان يقود 
معركـــة خارج المســـتطيل الأخضر حين 
خضـــع للعلاج من ســـرطان البنكرياس 
في الفترة التي تســـلم خلالها مانشيني 
مهامه الفنية مع ناتسيونالي. لم يحصل 
فيالي علـــى الضوء الأخضر من الأطباء 
لاستعادة حياته الطبيعية إلاّ في أبريل 
من العـــام الماضي، بعد معركة ثانية مع 

المرض الخبيث.
قال المهاجم صاحـــب 16 هدفا دوليا 
في 59 مباراة في مقابلة مع لا ريبوبليكا 
خلال فتـــرة علاجه ”اســـتعادة عافيتي 
تعنـــي أني أنظر إلى نفســـي مجددا في 
المـــرآة، أن أرى شـــعري ينمـــو مجـــددا 
وعـــدم الاضطـــرار إلـــى رســـم حاجبيّ 
بقلم رصاص. أنـــا محظوظ جدا مقارنة 
مـــع العديد مـــن الأشـــخاص الآخرين“. 

وجـــوده فـــي المعســـكر الإيطالي خلال 
الشـــهر الماضي منح جرعة إضافية من 
الثقة لتشـــكيلة تبحث حاليـــا عن الفوز 

باللقـــب القـــاري للمرة الأولـــى منذ 53 
عاما. ختم مانشـــيني متحدثا عن زميله 
المهاجم الســـابق ”هنـــاك علاقة ممتازة 

بـــين الجميع، بـــين اللاعبـــين والطاقم، 
وجانلوكا يتأقلم قليلا لذا نحن ســـعداء 

للاستماع إليه عندما يتكلم“.

 باريــس – أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي 
لكـــرة القـــدم نويل لو غريت عن اســـتمرار 
ديديه ديشـــامب فـــي منصبـــه كمدير فني 
للمنتخب الفرنســـي. وأشـــرف ديشـــامب 
على المنتخب الفرنســـي فـــي بطولة كأس 
أمم أوروبـــا (يورو 2020)، والتي شـــهدت 
خروج الفريق من دور الستة عشر على يد 

سويسرا.
ورغم ذلـــك، فبعـــد قيادتـــه للمنتخب 
الفرنســـي للفوز بـــكأس العالم 2018، ومن 
قبلها التأهـــل إلى نهائي كأس أمم أوروبا 
2016، فـــإن ديشـــامب لا يـــزال لديه رصيد 
مـــن النجاحـــات داخل الاتحاد الفرنســـي 
للعبـــة. وحينمـــا ســـألته صحيفـــة ”لـــو 
الفرنســـية، عما إذا كان ديشامب  فيغارو“ 
ســـوف يظل في منصبه، ردّ رئيس الاتحاد 
الفرنسي قائلا ”الإجابة هي نعم“. وأضاف 
”لقـــد تلقيت تلـــك الأخبار حينمـــا كنت في 
جينجامـــب، المســـألة تمت تســـويتها في 
ثلاث دقائق، إنه عازم على الاستمرار وأنا 
أيضـــا“. وأوضح لو غريـــت ”لم يكن هناك 
أي نقـــاش حول ماذا نفعـــل أو كيف نفعل 

ذلك“.
ويتولى ديشـــامب تدريب فرنســـا منذ 
يوليـــو عـــام 2012، وقاد الفريـــق إلى دور 
الثمانيـــة مـــن كأس العالـــم 2014، حينما 

خسر الفريق أمام بطل تلك النسخة 
منتخب ألمانيا. وحقق ديشامب 

الفوز في 76 مباراة من أصل 
الفرنســـي،  المنتخب  مع   117
محققا نســـبة فـــوز بلغت 65 

في المئة، وهي أعلى نســـبة لأي 
مـــدرب تولـــى المســـؤولية في 30 

مباراة على الأقل.

استكمال التصفيات

كما أعلن المدرب الإســـباني روبرتو 
مارتينيـــز أنـــه بـــاق فـــي منصبه مع 
المنتخب البلجيكي رغم خيبة الخروج 
من ثمـــن نهائـــي كأس أوروبـــا التي 

تختتـــم الأحد في لندن، وذلك في مؤتمر 
صحافـــي افتراضـــي من بروكســـل. وقال 

مارتينيـــز إن ”اهتمامـــي انتقـــل الآن إلى 
اســـتكمال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 
(2022 في قطر) ونصف نهائي دوري الأمم 

الأوروبية (في أكتوبر ضد إيطاليا)“.
 وتابـــع ”دائمـــا مـــا تم التطـــرق إلى 
مستقبلي، إن كان قبل البطولة أو خلالها، 

لكن الأمور كانت واضحة بالنســـبة إلي“. 
ويرتبـــط مارتينيـــز بعقـــد مـــع الاتحـــاد 
البلجيكي حتـــى نهاية مونديال قطر 2022 
بعدما استلم المهمة في يوليو 2016. وسبق 
للاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن أكد رغبته 
ببقاء مارتينيز رغم خيبة الخروج من ربع 
نهائـــي كأس أوروبا على يد إيطاليا (2-1) 

التي وصلت إلى النهائي.

ب
ّ
ثمن الخروج المخي

ستانيســـلاف  دفـــع  المقابـــل  فـــي 
تشيرتشيســـوف ثمن الخروج المخيب من 
الدور الأول لكأس أوروبا، وذلك بإقالته من 
مهمته كمدرب للمنتخب الروســـي بحسب 
مـــا أعلن الاتحـــاد المحلـــي للعبـــة. وقال 
الاتحاد الروســـي في بيان ”قـــرر الاتحاد 
الروســـي لكرة القدم، بالاشتراك مع المدير 
الفني للمنتخب الوطني، فســـخ العقد مع 
الاختصاصي والطاقم الفني الخاص به“. 
وأشـــار الاتحاد إلى أنه بصدد البحث عن 
مدرب لاســـتلام المهمة من دون أن يذكر أي 
أسماء، لكن وسائل الإعلام المحلية تحدثت 

عن رغبة بالتعاقد مع مدرب أجنبي.
واســـتلم تشيرتشيســـوف (57 عامـــا) 
تدريب المنتخب الروســـي في أغســـطس 
2016 عقـــب خـــروج مخيـــب آخـــر مـــن 
النسخة الســـابقة لكأس أوروبا بقيادة 
ســـلفه ليونيـــد سلوتســـكي. ونجـــح 
تشيرتشيســـوف في قيـــادة المنتخب 
إلـــى ربـــع نهائـــي مونديـــال 2018 
الـــذي أقيـــم فـــي روســـيا، لكنـــه لم 
يســـتطع البناء على هـــذه النتيجة 
لتجاوز دور المجموعات من النسخة 
الحاليـــة لـــكأس أوروبـــا رغم خوض 
المنتخـــب لمباراتين مـــن أصل ثلاث في 
ســـان بطرســـبورغ. ونتيجة هزيمتين 
قاسيتين أمام بلجيكا (0-3) والدنمارك (4-

1)، لـــم يكن الفوز علـــى فنلندا (1-0) كافيا 
لتجنيب روسيا إنهاء دور المجموعات في 
المركـــز الأخيـــر. ووجهت الانتقـــادات إلى 
تشيرتشيســـوف بعد هذا الإقصاء المبكر، 
لكنه ردد أكثر من مرة بأنه سيواصل عمله.

هل يكون ويمبلي طريق مانشيني لاستعادة مجد إيطاليا
الآتزوري يتسلح بمزيج من الطموح والخبرة لتحقيق الحلم القاري

أعاد روبرتو مانشــــــيني إلى إيطاليا البعض مــــــن بريقها الذي فقدته بعدما 
ــــــى مونديال 2018. ولا يلفت  ــــــت منتخبا ضعيفا لم يتمكن من التأهل إل كان
نجم واحد فقط الأنظــــــار في منتخب إيطاليا، فالفريق يلعب بروح جماعية. 
فهي خلطة سحرية وضعها مانشيني تم المزج فيها بين الشباب والخبرة.

وتيرة التألق تتسارع

فرنسا وبلجيكا تتمسكان بديشامب ومارتينيز
 لنــدن – يصطـــدم منتخـــب إنجلترا 
بنظيـــره الإيطالـــي، في نهائـــي بطولة 

اليورو، على ملعب ويمبلي في لندن. 
وقاد المهاجم الإنجليزي 

هاري كين منتخب بلاده، 
لتجاوز عقبة الدنمارك في 
نصف النهائي، بتسجيل 
هدف الفوز (٢-١)، بعدما 

تعرض لانتقادات لاذعة في 
بداية البطولة، نظرا 
لغيابه عن التهديف 

طوال مرحلة 
المجموعات.

لكنه كشر عن 
أنيابه بعد ذلك في 
الأدوار الإقصائية، 

محرزا ٤ أهداف 
في ٣ مباريات ضد ألمانيا 

وأوكرانيا والدنمارك. 

ولم يســـتطع كين حتـــى الآن اعتلاء 
منصـــات التتويج طوال مســـيرته، رغم 
مهاراتـــه وقدراتـــه التهديفيـــة العالية، 
حيث لم ينجح فريقه توتنهام هوتسبير 
فـــي الفوز بأي لقب خلال العقد الماضي، 
الذي شهد بزوغ نجم الدولي الإنجليزي. 
وعبر كين عن امتعاضه من هذا 
الواقع، ما جعله يثير الجدل بشأن 
إمكانية رحيله عن النادي 
اللندني، خلال الصيف 
الجاري، أملا في اللعب 
لأحد كبار البريميرليغ، 
لتسنح له فرصة حصد 

الألقاب.
الآن  لديه  باتـــت  لكنه 
فرصـــة ذهبيـــة لاقتناص 
أول لقـــب فـــي مســـيرته، 
تاريـــخ  فـــي  أيضـــا  والأول 
إنجلتـــرا باليورو، والأول لها 

في كل البطولات منذ الفوز بكأس العالم 
قبل ٥٥ عاما. 

وبإمـــكان كـــين إضافة إنجـــاز آخر 
لســـجله المميز، في حـــال نجاحه في هز 
شـــباك إيطاليا مرتين بالمباراة النهائية، 
ليصل إلـــى ٦ أهداف تمكنـــه من اعتلاء 

عرش هدافي اليورو منفردا. 
وإذا تمكن كـــين من نيل لقب الهداف 
والكأس القارية، فإنه ســـينهي موســـمه 
بأفضـــل طريقـــة ممكنـــة، بعدمـــا تـــوج 
بجائـــزة هداف البريميرليـــغ برصيد ٢٣ 
هدفا، وهي خطـــوات قد تعزز فرصه في 
المنافسة على الكرة الذهبية لعام ٢٠٢١. 

ولم يسبق للمهاجم الإنجليزي الفوز 
بهـــذه الجائـــزة، وهو ما يزيـــد تحفيزه 
للانتصار على إيطاليـــا، من أجل ضرب 
أكثر مـــن عصفور بحجر واحد، ليعوض 
فـــي ٩٠ دقيقة مرارة غيـــاب الألقاب عنه 

طيلة السنوات الماضية.

كاين يغازل الكرة الذهبية من بوابة اليورو

كابيلو: إيطاليا تستطيع التتويج باللقب الأوروبي
 رومــا – يعتقـــد فابيو كابيلـــو المدير 
الفني الســـابق لميلان وريـــال مدريد، أن 
جيانلويجـــي دونارومـــا أفضل حارس 
مرمـــى فـــي العالـــم. وقـــال كابيلو في 
تصريحات صحافية ”تســـتطيع إيطاليا 
أن تفوز بكأس الأمم الأوروبية. إنجلترا 
فريق مثيـــر للإعجـــاب، لكنهم ليســـوا 

خصما كبيرا“. 
وأضاف ”ليـــس لدى إنجلترا الكثير 
مـــن الجـــودة في خـــط الوســـط، لكنهم 
أقوياء جســـديا وعدوانيون، كما لديهم 
المهاجم الكلاسيكي الوحيد في أوروبا.. 

إنه هاري كين“.
فـــي  كونتـــي،  قـــال  جانبـــه  مـــن 
تصريحـــات لصحيفـــة لاغازيتـــا ديللو 
ســـبورت ”تســـتحق إيطاليـــا التواجد 
في النهائي، لأنهـــم أثبتوا أنهم الفريق 

الأكثر اكتمالا مـــن أي منافس واجهوه، 
وأنهم قادرون علـــى التعامل مع مواقف 
مختلفة، ســـواء بالكرة أو مـــن دونها“. 
وأضاف ”لقد حاولوا دائما الحفاظ على 
أفكارهـــم وهويتهم وأســـلوبهم، وكانوا 
أيضا قادرين علـــى التكيّف مع الصفات 
للخصوم،  والتكتيكية  والفنيـــة  البدنية 
وإيجاد أفضـــل طريقة لتحقيـــق نتائج 

جيدة“.
وتابع ”السيطرة على المباراة تعني 
خلق فرص التســـجيل ومواقف خطيرة، 
لذا سيطرة إسبانيا أمام إيطاليا لم تكن 
واضحة. إذا لم تستخدم الاستحواذ عبر 
التمريرات العمودية للاقتراب من المرمى 
أو صنـــع مواقف فردية علـــى الأجنحة، 
فإنـــك تصبـــح عقيما في هـــذه الحالة“. 
وواصـــل ”تعتبر إحصائيـــات الأهداف 

المتوقعة أكثر أهمية من الاستحواذ، لأنه 
يمكنك الاحتفاظ بالكرة طالما أردت، لكن 

إذا لم تصنع الفرص، لن تفوز“.
وأكمل ”مـــن الصعـــب التغلب على 
إيطاليـــا، لأننـــا نـــادرا مـــا نكـــون غير 
مســـتعدين أو نتـــرك أماكـــن ونفـــرض 
دائمـــا طرقا معقـــدة على المنافســـين“. 
وأردف ”لدينـــا أيضـــا جـــدار مكون من 
وليونـــاردو  دونارومـــا  جيانلويجـــي 
بونوتشي وجورجيو كيليني. دوناروما 
من أفضـــل 3 حراس فـــي العالم“. وأتم 
”مـــاذا يمكننـــا أن نقول عن بونوتشـــي 
وكيليني؟ حتى بعد خوض ألف معركة، 
لا يزال الثنائي يشـــم رائحة الدم ولديه 
عقليـــة الفـــوز والشـــخصية والقوة في 
التعامـــل مع اللحظـــات الصعبة. إنهما 

بالتأكيد أفضل لاعبين في مراكزهما“.

 زيــورخ – ودع المنتخـــب السويســـري 
منافسات اليورو، من الدور ربع النهائي، 

بعد الخسارة أمام إسبانيا. 
ورغم خروج سويســـرا من البطولة، 
نجح حـــارس المنتخب يان ســـومر، في 
خطـــف الأضـــواء خلال منافســـات أمم 
أوروبا، بعـــد الأداء الكبيـــر الذي قدمه 
خلال البطولة، وبالأخص أمام فرنســـا، 
حيث قـــاد منتخب بـــلاده للوصول إلى 
الدور ربـــع النهائي للمـــرة الرابعة في 
تاريخ مشاركات السويسريين بالبطولة. 
وأعاد سومر إلى أذهان جماهير كرة 
القـــدم ذكريات مرتبطة بـــأداء مميز قدّمه 
حراس دوليون خلال البطـــولات القارية 
والعالميـــة. وتصـــدر السويســـري يـــان 
ســـومر حارس منتخب بلاده الأول لكرة 
القدم الترند العالمـــي في موقع التواصل 
الاجتماعـــي تويتر بــــ١٤٣ ألـــف تغريدة 

تفاعلت مع مســـتواه في مباراة إسبانيا. 
واحتفى المغردون بتألقه في البطولة 

من خلال صور مركبة تظهره يلعب 
بأكثر من يدين، وأخرى لوجوده في 

جميع المساحات داخل خط الـ١٨، 
إضافة إلى استعراض فيديوهات 

للكرات الخطيرة التي أبعدها 
وركلات الترجيح التي صدها.

وذكر موقع الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، 

أن الحارس السويسري 
المتألق يان سومر، 
تصدر قائمة أكثر 

حراس اليورو إنقاذا 
للفرص حتى نهاية دور 

الثمانية، وذلك بعد تألقه 
اللافت للنظر خلال البطولة، 

والتي وصلت 

إلـــى تصديه لنحو ١٠ فـــرص محققة في 
مبـــاراة منتخـــب بـــلاده في الـــدور ربع 

النهائي.
تحدث سومر عن توديع منتخب 
بلده لمنافسات كأس أمم أوروبا 
”يورو ٢٠٢٠“ أمام إسبانيا. وقال 
في تصريحاته للموقع 
الرسمي لليويفا ”استعدت 
ذكريات الماضي عندما 
استقبلنا الهدف لأنه 
كان هو نفسه الذي 
استقبلناه هنا ضد 
السويد قبل ثلاث 
سنوات“. وأضاف الحارس 
السويسري ”لكنني فخور 
جدا بالفريق، وما حققناه 
هنا، وسويسرا بأكملها 

خلفنا تدعمنا“.

يان سومر مكسب حقيقي لمنتخب سويسرا

ديشامب حقق الفوز في 76 

مباراة من أصل 117 مباراة 

مع المنتخب الفرنسي، محققا 

نسبة فوز بلغت 65 في المئة

مانشيني أعاد إلى إيطاليا

البعض من بريقها الذي

فقدته بعدما كانت منتخبا

ضعيفا عجز عن التأهل إلى

مونديال روسيا 2018

ســـويتها في 
ستمرار وأنا 
لم يكن هناك 
و كيف نفعل 

فرنســـا منذ 
دور إلى ـــق
2014، حينما 
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 كابــول – تشكل البورتريهات الذاتية 
التـــي تنجزهـــا رادة أكبـــر بأســـلوبها 
المكســـيكية  الفنانـــة  مـــن  المســـتوحى 
الشـــهيرة فريـــدا كالو، وســـيلة للتعبير 
عن الاســـتقلالية في مجتمعها الأفغاني 
المحافـــظ. لكـــن كفـــاح هـــذه المصـــورة 
والفنانة لإعلاء شـــأن النساء في بلادها 

دونه مخاطر جمة.
وتعكـــس ملابس رادة أكبـــر البالغة 
33 عاما طموحها إلى أن تكون جزءاً من 
سلالة بطولية بين شـــخصياتها ملكات 
مؤسِســـات وشـــاعرات ونســـاء قويات، 
تصحيحاً للنظـــرة الغربية التي لا تزال 
تضـــع النســـاء الأفغانيـــات فـــي مرتبة 

الضحايا.
المـــرأة  ”تاريـــخ  أن  علـــى  وتشـــدد 
الأفغانيـــة لم يبـــدأ في العـــام 2001“ مع 
التدخل الأميركـــي، مضيفة ”لدينا ماض 
طويل وغني ســـاهمت فيه النساء دائماً، 

بصفتهن ملكات أو مقاتلات“.
وتذكر الملكة جوهر شاد التي حكمت 
في القرن الخامس عشـــر ونقلت عاصمة 
الإمبراطورية التيمورية من سمرقند إلى 

هرات.
وتحرص رادة أكبر منذ ثلاثة أعوام 
على أن توجّه كل ســـنة تحية إلى هاتيك 
النســـاء في اليـــوم العالمي للمـــرأة، من 
خلال معـــرض تقيمه في أحـــد القصور 
الملكية الســـابقة في كابـــول. و في العام 
2020 ألبست رادة أكبر في عرض ثماني 

دمى فســـاتين تذكّر بشخصيات نسائية 
بـــارزة، بينهن مثلاً مخرجة ســـينمائية 
ولاعبة كرة قدم، وفي إحدى زوايا القاعة 
عباءة متسخة من الشاش تحت وابل من 
الحجـــارة تخليداً لذكرى رخشـــانة التي 
رجمتها حركة طالبان بالحجارة بســـبب 

هروبها من زواج قسري.
لكـــن الفنانة ارتـــأت تنظيم المعرض 
هذه الســـنة عبـــر الإنترنت علـــى موقع 
متحفهـــا الافتراضي الذي يحمل اســـم 
”ســـوبر  (أي  بالفارســـية  ”أبارزانـــان“ 
ويمن“ بالإنجليزية أو ”نساء خارقات“)، 
بسبب التهديدات الصريحة التي تلقتها.

وأمام مجموعة من الكراسي الفارغة 
المغطاة باللون الأبيض، تمثل الغائبين، 

تعدد رادة أكبر أسماء الضحايا.
وتقـــول ”هـــدف طالبان ليـــس قتلنا 
فحســـب، إذ لا يوجـــد الكثيـــر منـــا، بل 
إســـكات الجميـــع“، رســـالتهم  لنا هي 

”استمر وستُقتَل“.
وكمعظـــم أصدقائها قللـــت رادة من 
تحركاتهـــا وأوقفت كل أنشـــطتها ثابتة 
المواعيـــد، وتقول ”علينـــا أن نبقى على 

قيد الحياة وإلا فما الفائدة“.
وتعيش الفنانة بمفردها منذ عشـــر 
ســـنوات في شـــقتها، وهذا ليس شائعا 
جدا في بلدها، وتحظـــى بدعم عائلتها. 
وتقـــول رادة ”كان هذا أمراً شـــائعاً في 
جيل والـــديّ. لم يكن المجتمـــع محافظاً 

إلى هذا الحدّ“.

وتذكّر بأن ”النساء كنّ يتمتعن بقدر 
أكبـــر من الحريـــة في الماضـــي، لكن كل 
ذلك تغير مع وصـــول المجاهدين“، وهم 
أمراء الحرب الذين حاربوا الســـوفييت 
أولاً باســـم الإســـلام في ثمانينات القرن 
العشـــرين قبـــل أن يتقاتلـــوا بدافع من 
مصالحهم ومصالح الدول التي ترعاهم، 

ومنها الولايات المتحدة.
النســـاء  ”صـــورة  أن  وتلاحـــظ 
الأفغانيات الآن هي صورة نساء يضعن 

البرقع ويتعرضن للعنف باستمرار“.

وترى في المقابل أن الصورة بعد 20 
عاماً مـــن الوجود الأميركـــي تتمثل في 
أن ”يتحدث الشـــخص بالإنجليزية وأن 
يلبس على النمط الغربي لكي يُنظر إليه 
علـــى أنه عصري“. وتضيف ”ثمة هجوم 
على ثقافتنا. إنه شـــكل آخر من أشـــكال 

الاستعمار“.
لكن من يثير غضبها قبل كل شيء هم 
والصحافيون  والدبلوماسيون  الأجانب 
الذين يســـألونها ”هل تشعر بأنها تعبّر 

حقاً عن المرأة الأفغانية؟“.

وتعلّق قائلة ”إنه بمثابة عدم احترام 
وإهانة، كما لو أن قيمي وطريقة حياتي 
ليســـت ملائمة، وكما لـــو أنني لا أنتمي 

إلى هذا البلد“.
وتقول ”إنها طريقـــة للتعاطي معي 
على أســـاس أني عقبة في طريق عملية 

السلام“.
وتعترف رادة بأنهـــا ”فقدت الأمل“. 
وتقـــول ”لقد ولدت ونشـــأت في الحرب. 
منذ أن كنت طفلة ناضلت دائماً من أجل 

حقوقي كما علمنا والدي“.

تناضل رغم فقدانها الأمل

تعاني النســــــاء الأفغانيات من بطش المتشددين رغم أنهن كنّ يعشن الحرية 
المطلقة ويتقاســــــمن المهمات الاجتماعية مع الرجال، لكنهن اليوم يكافحن من 
أجل استعادة الحياة في استقلالية بعيدا عن الظلم، كما تفعل الفنانة فريدا 

كالو التي تعترف أن المهمة صعبة.

فنانة أفغانية تكافح للاستقلال وسط ألوان من المخاطر

صالون تجميل وردي يتنقل 

على عجلات في نابلس
 نابلس (الضفة الغربية) – أطلقت سحر 
أحمد وياســــمين محمد مشــــروع ”صالون 
متنقــــل“ للتجميل ليكــــون الأول من نوعه 
في فلسطين، لتقديم الخدمة للسيدات في 

أماكن تواجدهن وبأقل جهد ممكن.
وأطلق على المشــــروع اســــم “ غليتر“، 
وخطت عليه عبــــارة بالإنجليزية ”الجمال 

في الطريق“.
 تقول ســــحر (26 عاما) وهي صاحبة 
الفكرة، التي أعلن عن انطلاقها في مدينة 
نابلس قبــــل أيام ”الفكرة ليســــت صدفة، 
فهذا حلم عــــاش معي وكبر يوما بعد يوم 

حتى خرج إلى النور“.
وتضيــــف ”قبل 8 ســــنوات بدأت تعلم 
فــــن تجميــــل الســــيدات من خــــلال دورة 
نظمها صالون ياسمين، ثم بتُّ واحدة من 
العامــــلات في الصالون ذاتــــه، ومع الأيام 

كبُرت الفكرة معي“.
وتضيــــف ”قــــررت الانفصــــال والبدء 
بمشــــروعي الخــــاص، غيــــر أن ياســــمين 

صاحبــــة الصالــــون اقترحت علــــي تنفيذ 
مشــــروعي وحلمــــي ســــويا، وكانــــت تلك 

البداية الحقيقية لخروجه إلى النور“.
واســــتمر العمل لتنفيذ المشروع نحو 
ثمانية أشــــهر، وفق ســــحر، التي أضافت 
”مــــع انتشــــار فايــــروس كورونــــا العــــام 
الماضي، بــــدأت أفكر جديا في المشــــروع، 
أُغلقــــت الصالونــــات لفترة طويلــــة ومُنع 

التجمع“.
واستطاعت الســــيدتان تحويل حافلة 
إلــــى صالــــون  مــــن نــــوع ”مرســــيديس“ 
متنقل مســــتعينتين بخبراء في التصميم 

والتنفيذ.
وزُينت المقصورة من الداخل والخارج 
بألــــوان زاهية، وطُليت من الخارج باللون 

الزهري الوردي.
وجهز الصالــــون بنظام تكييف، حيث 
تؤكد ســــحر ”الصالون من الداخل معزول 
كليــــا عــــن العالــــم الخارجــــي، مــــن حيث 

الأصوات والحرارة، والرؤية“. 

مرحاض يصنع 

من الفضلات طاقة
 أولســان (كوريــا الجنوبيــة) – قد يتيح 
لك اســــتخدام المرحاض سداد ثمن القهوة 
داخل حرم جامعة بكوريا الجنوبية حيث 
تستخدم الفضلات البشرية للمساهمة في 

توفير الكهرباء لأحد المباني.
وأصبــــح هــــذا ممكنــــا بعدمــــا ابتكر 
تشو جاي ون أســــتاذ الهندسة الحضرية 
والبيئيــــة فــــي معهــــد أولســــان مرحاضا 
صديقــــا للبيئــــة متصلا بمختبــــر يحوّل 
الفضلات إلى غاز حيوي وسماد عضوي.

ويســــتخدم المرحاض الذي يحمل اسم 
”بي.فــــي“ مضخة لإرســــال الفضــــلات إلى 
خزان تحت الأرض مما يقلل من اســــتهلاك 
الميــــاه. وهناك تحول الكائنات الدقيقة مياه 
الصرف إلى ميثان يصبح بدوره مصدرا لمد 
المبنى بالطاقة وتشــــغيل موقد غاز وغلاية 

مياه وخلية وقود الأكسيد الصلب.
وقــــال مبتكــــر المرحاض إن الشــــخص 
العــــادي يُخرج نحو 500 غرام من الفضلات 
يوميــــا وهــــي كمية يمكــــن تحويلهــــا إلى 
50 لتــــرا من غاز الميثان يمكنهــــا توليد 0.5 
كيلــــووات من الكهرباء أو اســــتخدامها في 

قيادة سيارة لمسافة 1.2 كيلومتر تقريبا.

مباراة كرة قدم تجمع الفتيات بالفتيان في القاهرة

نوال الزغبي: الرجل الحقيقي من يحترم المرأة

 القاهــرة – بمباراة ودية مختلطة 
لكرة القدم بين فريقي منتخب مصر 
للكرة النسائية ومنتخب القاهرة 
للشباب، أثيرت ضجة في الشارع 

الرياضي في مصر.
والأربعاء استضاف نادي 
”السكة الحديد“ بالقاهرة 
مباراة لكرة القدم بين 
النساء والرجال، في واقعة 
نادرة تعد الأولى من نوعها 
في الوسط الكروي بالبلاد.
وأثارت المباراة جدلا 
واسعا في الشارع 
الرياضي المصري، إذ 

اعتبـــر البعض أنها ”لا تليـــق بالرياضة 
المصريـــة ولـــم يكن لهـــا داع“، فيما دافع 

آخرون عنها.
وانتهت المباراة بنتيجة 5 – 2 لصالح 
فريـــق القاهـــرة للشـــباب، فيما يســـتعد 
منتخب الكرة النســـائية المصري لخوض 
مباريـــات البطولة العربيـــة بالقاهرة، ثم 
مواجهـــة تونس فـــي تصفيـــات أفريقيا 

المؤهلة إلى كأس العالم.
ونقل موقع ”كورة“ الرياضي الخاص 
عن محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر 
لكـــرة القدم النســـائية قولـــه ”المباريات 
الكروية المختلطة أمر شائع في كل أنحاء 
العالم، ليصبح إيقاع اللعب أكثر ســـرعة، 

لأن الرجال طبيعتهم بدنيًا أقوى وأسرع 
من النساء“.

وأضـــاف ”المبـــاراة أقيمـــت بموافقة 
اتحاد الكرة، ولم تكن ودية بقدر ما كانت 
تقســـيمة بـــين الفريقـــين دون تلامس أو 
احتكاك، وكنـــا نوقفها كثيـــرًا لتصحيح 
الأخطـــاء، حيـــث كان يوجـــد بهـــا وقت 

مستقطع“.
فيمـــا أوضح كمال لصحيفة ”الوطن“ 
الخاصة أن ”الهدف كان الاحتكاك القوي 
لفريـــق النســـاء مع الرجـــال قبل خوض 
منتخـــب الســـيدات بطولـــة العـــرب في 
أغسطس المقبل، وكذلك تصفيات أفريقيا 

في أكتوبر المقبل“.

وأكـــد كمال أن ”المباراة لم تشـــهد أي 
تجاوزات بين الفريقـــين، بل التزمت بكل 

التقاليد والأعراف المجتمعية“.
بدوره شـــن الإعلامي عصام شلتوت 
فـــي برنامجه ”الملعب مع شـــلتوت“ على 
الخاصة هجوما  فضائية ”الحدث اليوم“ 
لاذعـــا علـــى المبـــاراة الوديـــة المختلطة 
معتبرا إياها ”مشـــهد“ لا يليق بالرياضة 

المصرية“.
وقال شـــلتوت ”مباريات كـــرة القدم 
بهـــا احتـــكاك قوي بـــين اللاعبـــين، ولم 
يكـــن هناك داع لها لعـــدم وجود بطولات 
للفرق المختلطة، وهذه المباراة تســـتحق 

التحقيق والمساءلة“.

 بيروت – دعمت الفنانة اللبنانية 
نوال الزغبي المرأة بمنشور 
كتبته على صفحتها الخاصة 
على موقع التواصل الاجتماعي 
قائلة ”احترامك للمرأة لا
 يُعبّر عن ضعفك بل يُعبّر عن 

      رجولتك“.
وفي تغريدة سابقة كتبت 
الزغبي على صفحتها بموقع 
تويتر حول معايير الوفاء لدى 

الرجل والمرأة ”أفضل هدية يمكن للرجل 
أن يقدمها لامرأة هـــي الوقت والاحترام 

واهتمامه“.
وكانت نشـــرت قبلها تغريـــدة تقول 
فيهـــا ”يُختبر وفـــاء المـــرأة عندما يفقد 
الرجـــل كل شـــيء، ويُختبر وفـــاء الرجل 
عندمـــا يمتلـــك كل شـــيء“. كمـــا أطلقت 
اســـتفتاءً عبر تويتر لمعرفة من أكثر وفاء 
للآخـــر الرجل أم المرأة في رأي المتابعين، 
فجـــاءت النتيجـــة لصالح المرأة بنســـبة 

54.4 في المئة. وعلّقت قائلةً ”نعتذر للرجل 
على وفائه، لكن المرأة كسبت“.

وتقوم  الزغبي حاليا بإعداد ألبومها 
الجديد، ويحتوي الألبـــوم الصغير، كما 
تســـميه، على أربع أغان منهـــا أغنيتان 
باللهجـــة المصريـــة، وأغنيـــة باللهجـــة 

الخليجية، وأخرى باللهجة اللبنانية.
وقالت الزغبي في تصريحاتها لموقع 
ســـكاي نيوز عربية ”أتعـــاون في الألبوم 
الصغير مع كل من الشـــاعر أحمد حسن 

راؤول والملحـــن أحمـــد الزعيـــم والملحن 
روبير الأســـعد والشـــاعر اليمني محمد 
القاسمي والشاعر أحمد ماضي والملحن 

والفنان زياد برجي“.
ستكون  كما أوضحت أن ”الكليبات“ 
من إخراج اللبناني فادي حداد، والأغاني 
الألبـــوم  ســـيتضمنها  التـــي  المصريـــة 
إيقاعية راقصة، بينمـــا لن تكون الأغنية 
الخليجية رومانسية، والأغنية اللبنانية 

ما بين الرومانسي والراقص.

 تنتشـــر الوقاحة اليـــوم أكثر مما 
ينتشـــر فايروس كورونـــا بمراحل.. 
وفـــي النهايـــة أصبحنـــا غارقين في 

الفظاظة وكورونا.
ورغـــم أنـــه يجـــب أن نضـــع في 
اعتبارنا الأخلاقي أن الوقاحة عدوى 
مثـــل كورونـــا يجـــب أن تتوقف عن 
الانتشـــار، فللأسف يبدو أننا كل عام 
نقابل أناسا أصبحوا أكثر وقاحة من 

العام الذي قبله.
تشـــير العديـــد مـــن الدراســـات 
واســـتطلاعات الـــرأي الحديثـــة في 
العالم إلى اتجاه تنازلي في الكياسة. 
حتى أن بعض الدراســـات تشير إلى 
أن الوقاحـــة معديـــة، مثـــل كورونا 
بالضبـــط. نعـــم، يعانـــي الكثير منا 
الآن من مـــرض معدِِ اجتماعيًا يُعرف 
باســـم ”الفظاظـــة“ أو الوقاحـــة كما

تريدون.
وأظهـــر اســـتطلاع أجـــري فـــي 
الولايـــات المتحـــدة أن 93 فـــي المئة 
من المشـــاركين شـــعروا أن الفظاظة 
أصبحت مشـــكلة، وقال معظمهم (ما 
يقرب مـــن 70 في المئة) إنها مشـــكلة 
كبيـــرة.. هـــم أكيـــد لا يعرفـــون ماذا 
يحدث في مكان يسمى العالم العربي 

من فظاظة.
أعجبني تشبيه أن الكلام القاسي 
والتعالي واســـتعباد النـــاس أعمال 
منتشـــرة تشـــبه أعـــراض الإصابـــة 
بنزلة برد، الفظاظـــة في كل هذا هي 
المخاط.. أظنه تشـــبيه مناسب تماما. 

ماذا تظنون أنتم؟
يجـــادل مقال جديد في مجلة علم 
النفس التطبيقي بأنـــه مثلما تندلع 
نزلات البرد عندما يكون نظام المناعة 
لدى البشـــر منخفضًا، فـــإن الوقاحة 
تظهـــر عندمـــا تكـــون أفكار البشـــر 
الطبيعيـــين وســـلوكياتهم منخفضة 

إنسانيا.
الأســـوأ فـــي الأمـــر أن دراســـة 
أجريـــت في جامعـــة فلوريدا وجدت 
أن الفظاظـــة معدية، فكون شـــخص 
مـــا كان هدفًـــا للســـلوك الفـــظ – أو 
مجـــرد مشـــاهدته – ســـيثير المزيـــد 
مـــن الوقاحة بالنســـبة إلـــى أولئك 
الذيـــن لا يعرفـــون كيف يســـيطرون 
مؤلمـــة  معلومـــة  عقولهـــم..  علـــى 

صحيح.
الســـيطرة  يمكننـــا  ذلـــك  رغـــم 
علـــى الســـلوك الوقح كمـــا كورونا.. 
يمكننا أن نختـــار توخي الإجراءات 
الاحترازية حتى لا نحمل العدوى إلى 
بعضنا البعض، كما يمكننا أن نختار 
ألاّ نكون وقحين لأن الشخص الوحيد 
الذي يمكننا التحكم فيه حقًا في هذا 
العالم هو أنفســـنا. لذلك عندما يأتي 
شـــخص ما بفعل فظً، حاول مقاومة 
إغراء الرد على الوقاحة بوقاحة. لأن 
الرد على الســـلوك الفظ بمثله يشبه 
لعبة شـــد الحبل. فإذا لم يشـــد أحد 
الجانبـــين الحبل سيســـقط الجانب 

الآخر حتما.
المعلومة الجيدة في هذا الســـيل 
مـــن المخـــاط الـــذي يمـــلأ العالم أن 
كثيريـــن اختاروا أن يســـقط الجانب 
الآخـــر.. إلـــى الحضيـــض حتـــى لم 
يعـــد يهـــم أنـــه ســـيختنق بمخاطه 

يوما.

صباح العرب

المخاط يغرقنا

لبنى الحرباوي

ح
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